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مطالبات إيرانية بضمانات لأي اتفاق نووي

ع      المتحوّر الجديد يتُوقَّ
أن يكون شديد العدوى 

بسبب حمله عدداً 
مرتفعاً جداً من الطفرات

    لا يستطيع العلماء 
حالياً الجزم بمدى فعالية 

اللقاحات في مكافحة 
الفيروس

    رعب في الأسواق 
العالمية وهبوط عنيف 

للأسهم في البورصات 
ولأسعار النفط

    دول عدة حظرت 
الرحلات من أكثر من 

دولة أفريقية 
التفاصيل  صفحة  9, 18ـ19

في العدد

عرب 
محرومون 
من الدواء

تطاول أزمة قطاع 
الأدوية الكثير من 

الأسواق العربية، وتهدد 
صحة عدد كبير من 
المواطنين. تختلف 

المشكلة بين بلد وآخر، 
لكنها تتلخص في 
ندرة الدواء وغلائه 

واحتكاره.
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فقدت أنواع كثيرة من الأدوية في الأسواق اللبنانية ما اضطر بعض المتاجر إلى الإقفال )محمود زيات/فرانس برس(

القدس المحتلة، طهران
العربي الجديد

حددت إيــران شروطها للتوصل إلى اتفاق حول 
مــفــاوضــات  اســتــئــنــاف  قبيل  ــنــووي  ال برنامجها 
فيينا غير المباشرة مع الولايات المتحدة والأطراف 
الخارجية  أعلن وزيــر  إذ  المقبل،  الإثــنــن  الــدولــيــة، 
أن  اللهيان )الصورة(،  أمير عبد  الإيراني حسن 
»التوصل إلى اتفاق جيد وفوري في المفاوضات 
متاح في حال عــودة الأطــراف الأخــرى إلى كامل 
كلام  إيـــران.  العقوبات« ضــد  ورفــعــت  تعهداتها، 

عبد اللهيان جاء في اتصال هاتفي أمس الجمعة 
مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، 
جوزيف بوريل، بحثا خلاله المفاوضات المرتقبة. 
تقديم »ضــمــانــات جــادة  إلــى  اللهيان  ودعـــا عبد 
وكــافــيــة« لــطــهــران لــعــدم خـــروج الــولايــات المتحدة 
مـــرة أخــــرى مــن الاتـــفـــاق. مــن جــهــتــه، ربـــط كبير 
المــفــاوضــن الإيــرانــيــن، علي بــاقــري كــنــي، نجاح 
وقال  العقوبات«.  جميع  »بإلغاء  فيينا  مباحثات 
البريطانية،  »إندبندنت«  صحيفة  مع  مقابلة  في 
إن »المفاوضات ستفشل إن لم توافق أميركا على 
جملة شروط«، مضيفاً »أي تقدّم في المفاوضات 

وتــقــديــم ضمانات  العقوبات  بــإلــغــاء جميع  رهــن 
مــن  المــقــبــلــة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارات  ــروج  ــ خــ ــعـــدم  بـ
الاتفاق«. على المقلب الآخر، يبدأ وزير الخارجية 
الإسرائيلي، يئير لبيد، جولة أوروبية غداً الأحد، 
يــــزور خــلالــهــا خــصــوصــاً بــريــطــانــيــا وفــرنــســا، 
وإيمانويل  جونسون  بوريس  زعيميهما  لحث 
ــواقـــف بــلــديــهــمــا في  ــرون، عــلــى تــشــديــد مـ ــاكــ مــ
المفاوضات مع إيــران، كما ذكرت وسائل إعلام 
»مــعــاريــف«  صحيفة  ونقلت  أمـــس.  إسرائيلية، 
الأخير يشكك  أن  لبيد،  عن مصادر مقربة من 
في احتمالات نجاح مفاوضات فيينا والتوصل 

ــت، قــــال مــوقــع  ــوقـ ــــى اتـــفـــاق جـــديـــد. فـــي هــــذا الـ إل
توسيع  قرر  الإسرائيلي  الجيش  إن  »معاريف« 
»بــنــك أهـــدافـــه« لــلــمــواقــع الإيــرانــيــة الــتــي قــد يقوم 
بضربها. لكن الموقع قال إن التقديرات تشير إلى 
أن استكمال الاستعدادات وتحويلها إلى قدرات 
التقرير  ولفت  عــام.  من  لأكثر  يحتاج  عملياتية 
إلى أنه حتى في حال إكمال بناء هذه القوة، فإن 
تقديرات الجيش لا تشير بشكل قاطع إلى حجم 
الضرر الذي يمكن لهجمات إسرائيلية أن تسبّبه 

 للمشروع النووي الإيراني.
ً
فعلا

]التفاصيل ص. 2ـ3[

الحدث

متحوّر كورونا يجدّد القلق العالمي
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Saturday 27 November 2021

مأساة المانش بين فرنسا وبريطانيا
عاد التجاذب السياسي بين فرنسا وبريطانيا إلى أوجه، على خلفية مأساة غرق 
مركب مهاجرين في قناة المانش، وعكس سوء إدارة البلدين خلافاتهما. ]6ـ7[

يمنع الاحتلال دخول 
مستلزمات الصيد إلى غزة، 

ما أدى إلى اهتراء القوارب 
التي صار العمل عليها 

مخاطرة. 
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تهديدات 
إسرائيلية وهمية

عبد اللهيان: التوصل 
لاتفاق جيد متاح في 

حال رفع العقوبات

جولة أوروبية للبيد للدفع 
نحو تشديد الموقف في 

المفاوضات

للحديث تتمة...

إيران تتشدد 
قبل مفاوضات 

فيينا

»الماء مقابل الكهرباء« تشـعل غضب الشارع الأردني

قبل 3 أيام من عودة مفاوضات فيينا النووية، كانت إيران تشدد مطالبها للتوصل 
إلى اتفاق، بربطه برفع جميع العقوبات عنها، وتقديم ضمانات بعدم الانسحاب 
الأطراف  على  للضغط  حراكه  يوسع  الإسرائيلي  الاحتلال  كان  فيما  وذلك  الأميركي، 

المعنية بهدف تحقيق مطالبه

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
طهران ـ صابر غل عنبري

فيينا  مــفــاوضــات  اســتــئــنــاف  قبيل 
الــنــوويــة غــيــر المــبــاشــرة بــن إيـــران 
والولايات المتحدة بواسطة أعضاء 
ــفـــاق الـــنـــووي، الإثـــنـــن المــقــبــل، تــتــســارع  الاتـ
تحركات الأطــراف المعنية لفرض شروطها، 
فــطــهــران كــانــت تــربــط أمـــس الجمعة نجاح 
هــــذه المــبــاحــثــات بــإلــغــاء جــمــيــع الــعــقــوبــات 
آخـــر هو  ذلـــك طلباً  إلـــى  بــل تضيف  عليها، 
من  واشنطن  خــروج  بعدم  تقديم ضمانات 
الاتـــفـــاق المــمــكــن الــتــوصــل إلــيــه. فــي المــقــابــل، 
ــيــــل حـــراكـــهـــا الـــدبـــلـــومـــاســـي  ــرائــ ـــف إســ

ّ
تـــكـــث

الغربية  الـــدول  مــواقــف  تشديد  نحو  للدفع 
ــفــــاوضــــات مــــع إيــــــــران، مــــع اســـتـــمـــرار  فــــي المــ
التسريبات بالتحضير لعمل عسكري ضد 
أن أي تحرك  الرغم من  إيرانية، على  مواقع 
مــمــاثــل لا يــبــدو قــريــبــاً، وفـــق وســائــل إعــام 

إسرائيلية.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني حسن أمير 
اتــفــاق جيد  إلــى  »التوصل  أن  اللهيان،  عبد 
وفوري في مفاوضات فيينا متاح في حال 
عودة الأطراف الأخرى إلى كامل تعهداتها، 
ورفـــعـــت الــعــقــوبــات« ضـــد إيـــــران، مـــؤكـــداً أن 
باده تحضر المباحثات »بحسن نيّة وجدية 
على الرغم من نكث أميركا والدول الأوروبية 
ــيـــا(  ــا وألمــــانــــيــــا وبـــريـــطـــانـ ــة )فــــرنــــســ ــثــــاثــ الــ
بالعهد«. كام عبد اللهيان جاء في اتصال 
هاتفي أمس مع منسق السياسة الخارجية 
لــاتــحــاد الأوروبــــي، جــوزيــف بــوريــل، بحثا 
خــالــه مــفــاوضــات فيينا المــرتــقــبــة. وأضــاف 
الــلــهــيــان، وفـــق بــيــان لــلــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، 
»أننا نريد اتفاقاً جيداً يمكننا التحقق من 
تنفيذه، والعودة إلى الاتفاق النووي تعني 

الالتزام بجميع بنوده وفحواه«، داعياً إلى 
تــقــديــم »ضــمــانــات جــــادة وكــافــيــة« لــطــهــران 
لعدم خروج الولايات المتحدة مرة أخرى من 
الاتفاق، مع تأكيده أن باده »لا تثق بأميركا 
»من  وتابع:  متناقضة«.  وأفعالها  فأقوالها 
الواضح أنه لم تحصل نتيجة نهائية خال 
ــفـــاوضـــات فــيــيــنــا، لــذلــك  الــــجــــولات الـــســـت لمـ
سيركز الوفد الإيراني على جميع القضايا 

التي يجب حلها«.
ــار بــوريــل إلـــى اتــصــالاتــه مع  مــن جــهــتــه، أشـ
جــمــيــع الأطـــــراف كــمــنــســق لــلــجــنــة المــشــتــركــة 
 إن »مباحثات فيينا 

ً
لاتفاق النووي، قائا

حول  خصوصاً  مفصل  بحث  على  ستركز 
ــع الــعــقــوبــات«، وفــق  الــقــضــايــا الــعــالــقــة ورفــ
الخارجية الإيرانية. وأكد بوريل أن »احتمال 
عودة الجميع إلى الصيغة الأصلية لاتفاق 
الــنــووي وارد« خــال المــفــاوضــات، قــائــا إن 
»الطريق الوحيد لرفع العقوبات هو إحياء 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي«. وأعــــرب عــن أمــلــه فــي أن 
ــاءة 

ّ
ــراف بــتــوجــهــات بــن ــ »تـــعـــود جــمــيــع الاطــ

لــلــتــفــاوض حــول  وإدارة رصــيــنــة  وعــمــلــيــة 
القضايا العالقة ورفع العقوبات«.

الإيرانين،  المفاوضن  كان كبير  من جهته، 
عــلــي بـــاقـــري كــنــي، يــربــط نــجــاح مــبــاحــثــات 
أن  معلناً  العقوبات«،  جميع  »بإلغاء  فيينا 
المــفــاوضــات »ســتــفــشــل« إن لــم يحصل ذلــك. 
وقـــال بــاقــري كــنــي، فــي مقابلة مــع صحيفة 
»إنــدبــنــدنــت« الــبــريــطــانــيــة، إن »المــفــاوضــات 
ســتــفــشــل إن لـــم تـــوافـــق أمــيــركــا عــلــى جملة 
شــــروط. هـــدف المــفــاوضــات فــي الأســــاس أن 
تنضم إدارة )الرئيس الأميركي جو( بايدن 
إلــــى اتـــفـــاق انــســحــبــت مــنــه إدارة )الــرئــيــس 
الأميركي السابق دونالد( ترامب«. وأضاف 
أن »أي تـــقـــدّم فـــي المـــفـــاوضـــات رهـــن بــإلــغــاء 
جــمــيــع الــعــقــوبــات وتــقــديــم ضــمــانــات بعدم 

خروج الإدارات الأميركية المقبلة من الاتفاق 
كما فعل ترامب ذلك بشكل أحــادي«. واتهم 
بمواصلة  بــايــدن  إدارة  ــرانـــي  الإيـ المـــســـؤول 
ــقـــصـــوى الــفــاشــلــة«  ــة الـــضـــغـــوط الـ ــيـــاسـ »سـ
ــران، داعــيــاً هـــذه الإدارة إلـــى »إلــغــاء  ــ ضــد إيـ
كـــل الــعــقــوبــات لــلــخــروج مـــن هــــذا الارتـــبـــاك 
السياسي«. كما دعا بريطانيا، إلى الإفراج 
ــة المـــجـــمـــدة، مــطــالــبــاً  ــيـ ــرانـ ــدة الإيـ ــ ــ عـــن الأرصـ
»تــــدارك عـــدم امتثالها  ـــ بــ ــيــــة  ــــدول الأوروبــ الـ

عمان ـ أنور الزيادات
القاهرة ـ العربي الجديد

تفجر الغضب الشعبي في الأردن، احتجاجاً 
ــاق »المـــــــاء مـــقـــابـــل الـــكـــهـــربـــاء« مــع  ــفــ عـــلـــى اتــ
ــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، بــتــظــاهــرة حــاشــدة  الاحـ
ــمّـــان، طــالــب المــشــاركــون  وســـط الــعــاصــمــة عـ
إسرائيل،  مــع  الاتفاقيات  كافة  بوقف  فيها 
باتفاقية  مـــروراً  عــربــة،  باتفاقية وادي  بــدءاً 
الطاقة  باتفاق  وانتهاء  إسرائيل،  مع  الغاز 
والمياه، الذي وقع، برعاية الإمــارات، الإثنن 
الماضي. ووســط انتشار أمني مكثف، خرج 
الأردنــيــن في مسيرة شعبية حاشدة  آلاف 
الجمعة، تنديداً بتوقيع  وسط عمّان، أمس 
اتفاق »المــاء مقابل الكهرباء«، والــذي يرهن 
الإسرائيلي  بالاحتال  لــأردن  المائي  الأمــن 
على غرار اتفاق الغاز. واستنكر المشاركون، 
الــذيــن رفــعــوا الأعــــام الــوطــنــيــة والــشــعــارات 
الاحتال،  مع  والعاقات  بالتطبيع  المــنــددة 
الناشطن وطلبة  اعتقال عدد من  استمرار 
جــامــعــات كـــانـــوا قـــد احــتــجــوا ســلــمــيــاً على 

لــتــعــهــداتــهــا فــي الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــن خــال 
اتخاذ خطوات عملية«.

ــتـــحـــدة  ــل، هــــــــددت الـــــــولايـــــــات المـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
الدولية للطاقة  الوكالة  إيــران في  بمواجهة 
الذرية إذا لم تتعاون بشكل أكبر مع الوكالة. 
رافاييل غروسي  للوكالة  العام  المدير  وكان 
ــارة لــطــهــران إنــه لم  قــد قــال الأربــعــاء بعد زيـ
يتم إحـــراز أي تــقــدّم فــي عــدد مــن القضايا، 
إلــى ورشة  الوصول  إلحاحاً مسألة  أشدها 
كــرج بعد شهرين من  فــي  فــي مجمع تيسا 
إيــران وعــوداً بالسماح بذلك. وقبيل  تقديم 
الاجــتــمــاع ربـــع الــســنــوي لمــجــلــس محافظي 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، قــالــت 
المــتــحــدة فــي بــيــان للمجلس »إذا  الـــولايـــات 
لم يُعالج عدم تعاون إيران فــوراً... لن يكون 
أمام المجلس خيار سوى معاودة الاجتماع 
فـــي جــلــســة اســتــثــنــائــيــة قــبــل نــهــايــة الــعــام 
لــلــتــعــامــل مـــع الأزمــــــة«. وذكـــــرت أنــهــا تشير 
»على الأخــص« إلــى إعــادة تركيب كاميرات 

الوكالة في كرج.
الخارجية  وزيـــر  يعتزم  الآخـــر،  المقلب  على 
ــدء بــجــولــة  ــبــ ــة، يــئــيــر لـــبـــيـــد، الــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
أوروبية غداً الأحد، يزور خالها خصوصاً 
بريطانيا وفرنسا، لحث زعيميهما بوريس 

أوقفت،  قد  الأمنية  الجهات  الاتفاق. وكانت 
الذين  الناشطن  الماضي، عــدداً من  الثاثاء 
الــداخــلــيــة  ــــرب دوار  قـ لـــاحـــتـــجـــاج  تــــداعــــوا 
كما  عمّان.  في  الناصر(  عبد  )ميدان جمال 
قرر محافظ العاصمة ياسر العدوان توقيف 
14 نـــاشـــطـــاً بــســبــب الــتــعــبــيــر عــــن رفــضــهــم 

ودعوتهم لوقفة احتجاجية على الاتفاق. 
وانـــتـــقـــد المـــشـــاركـــون مـــا ســـمـــوه »اســـتـــمـــرار 
العبث بالدستور«، ورددوا شعارات ترفض 
كافة الاتفاقيات مع إسرائيل، بدءاً باتفاقية 
الغاز، وانتهاء  مــروراً باتفاقية  وادي عربة، 
الطاقة والمياه مع إسرائيل. ورددوا  باتفاق 
هتافات: »مــا بدنا غــاز ولا ميّة بدنا كرامة 
عــربــة...  وادي  خيانة،  و»التطبيع  وحــريــة«، 
الرمثا  الــعــدو... خيانة«، و»مــن  غــاز  خيانة، 
للعقبة... فلتسقط وادي عربة«، و»الموت ولا 

المذلة«.
وطـــالـــب المـــشـــاركـــون فـــي المــســيــرة الــحــكــومــة 
ــفــــاق،  بــــضــــرورة الـــتـــراجـــع الــــفــــوري عــــن الاتــ
والبحث عن بدائل أخرى للمياه، سواء عبر 
مشروع التحلية أو الناقل الوطني، والعمل 
على بناء المزيد من السدود، ما يسد الحاجة 
من الماء. كما وجهوا دعوة لأعضاء مجلس 
النواب الأردني بالوقوف أمام مسؤولياتهم 
بكافة  الاتــفــاق  بــرفــض  والــقــومــيــة،  الوطنية 

أركانه.
وقال دبلوماسي مصري سابق، عمل سابقاً 
فـــي الــبــعــثــة المـــصـــريـــة لــــدى دولـــــة الاحـــتـــال 
الإســـرائـــيـــلـــي، إن الإمـــــــارات تــســعــى لــتــقــديــم 
نفسها كـــراع لأي اتــفــاق بــن إســرائــيــل وأي 
دولة عربية، كما تريد تقديم نفسها للغرب 
باعتبارها عرّاب السام بن العالم العربي 
وإسرائيل، في ظل تراجع الدور المصري في 

هذا المجال.
ــــي حــــديــــث مــع  ــي، فـ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ وأضـــــــــاف الــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، تــعــلــيــقــاً عــلــى اتــفــاقــيــة 

جونسون وإيمانويل ماكرون، على تشديد 
مــواقــف بلديهما فــي المــفــاوضــات مــع إيــران، 
أمس.  إسرائيلية،  إعــام  ذكــرت وسائل  كما 
ــيـــل  ــرائـ ــعـــرض لـــبـــيـــد مــــخــــاوف إسـ ــيـ ــا سـ ــمـ كـ
مــــن الــــتــــطــــورات المــحــتــمــلــة فــــي المـــفـــاوضـــات 
وســيــرهــا. ونــقــلــت صحيفة »مــعــاريــف« عن 
الأخــيــر يشكك  أن  لبيد،  مــن  مــصــادر مقربة 
ــفــــاوضــــات فــيــيــنــا  ــتــــمــــالات نــــجــــاح مــ فــــي احــ
ــافــــت  ــى اتــــفــــاق جــــديــــد. وأضــ ــ ــل إلــ ــتــــوصــ والــ
المــــصــــادر أن »الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لا تــعــرف 
اتــجــاه المــفــاوضــات، وهـــذا الــوضــع مــن عــدم 
إذ   ،

ً
طيّاته خطراً محتما في  يحمل  اليقن 

العظمى  الــــدول  تتجه  أن  جـــداً  المحتمل  مــن 
لوضع جدول لتخفيف العقوبات عن إيران 
الــيــورانــيــوم،  مقابل وقــف طــهــران تخصيب 
وهو وضع غير مرغوب فيه من وجهة نظر 
إسرائيل«. ونقلت الصحيفة عن مصادر في 
حالياً  التشديد  أن  الإسرائيلية  الخارجية 
هــــو عـــلـــى إجـــــــراء اتــــصــــالات وخـــلـــق ضــغــط 
والــحــرص على  لكن بشكل معتدل،  إعامي 

عدم مهاجمة الإدارة الأميركية علناً.
فـــي هـــذا الـــوقـــت، قـــال مــوقــع »مـــعـــاريـــف« إن 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي قـــــرر تـــوســـيـــع »بــنــك 
أهـــدافـــه« لــلــمــواقــع الإيــرانــيــة الــتــي قــد يقوم 

الأردن  عها 
ّ
وق التي  الكهرباء«  مقابل  »المـــاء 

ــارات،  ــ مــع الاحـــتـــال، بــرعــايــة ودعــــم مــن الإمـ
الإثــنــن المــاضــي، أن هـــذا يــحــدث فــي الــوقــت 
الذي يتعامل فيه »الحليف التركي« بندية، 
أحــيــانــاً كــثــيــرة تــغــضــب الـــغـــرب وإســرائــيــل، 
لدود  كعدو  بموقعها  إيــران  تحتفظ  بينما 

في المعادلة.
فــي الــســيــاق، اســتــبــعــد دبــلــومــاســي مصري 
الجديد« طالباً عدم  »العربي  لـ آخــر، تحدث 
ع 

ّ
ذكــر اســمــه، أن يكون الاتــفــاق الأخــيــر الموق

الإدارة  أغـــضـــب  قـــد  وإســـرائـــيـــل  الأردن  بـــن 
كثير  في  متماهية  أصبحت  التي  المصرية، 
من مواقفها مع الإمــارات والسعودية. وقال 
إنـــه مــنــذ ســنــوات طــويــلــة والــنــظــام المــصــري 
يتعامل في الملفات الخارجية ليس بمنطق 
المــصــلــحــة الــعــلــيــا والأمــــــن الـــقـــومـــي لــلــبــاد، 
مشيراً  الشخصية،  المصالح  بمنطق  ولكن 
ع عام 2015 

ّ
إلى »اتفاق إعان المبادئ« الموق

بــن إثــيــوبــيــا ومــصــر والـــســـودان بــشــأن سد 
الــنــهــضــة، واتــفــاقــيــة الـــتـــنـــازل عـــن جــزيــرتــي 

تيران وصنافير للسعودية.
وأضـــاف أن مصر »لا تــريــد الآن أن تغضب 
إسرائيل بطبيعة الحال، لا سيما مع تحسن 
ل 

ّ
أخيراً، مع تدخ القاهرة بواشنطن،  عاقة 

الأولــى في ملف حفظ الأمــن في قطاع غزة، 
وملف الأسرى الإسرائيلين المحتجزين لدى 
المقاومة الفلسطينية، وجهود الإفراج عنهم، 
وهـــي الــوســاطــات الــتــي جــعــلــت الأمــيــركــيــن 
يتغاضون عن سياسات النظام المصري في 
مجال حقوق الإنسان، والذي تعهد الرئيس 
انتخابه رئيساً  بــايــدن، قبل  الأمــيــركــي جــو 

للولايات المتحدة، بعدم التهاون فيه«.
ــقــدم على خطوة 

ُ
وأوضـــح أن »الــقــاهــرة لــن ت

مــنــافــســة إســرائــيــل فــي مــا تــعــتــبــره الأخــيــرة 
ســـوقـــاً لــهــا فـــي الأردن فـــي مـــجـــالات المــيــاه 
ــى أن »مــصــر  والــــغــــاز والـــطـــاقـــة«، مــشــيــراً إلــ

بـــضـــربـــهـــا، بـــمـــا يــتــمــاشــى مــــع تــصــريــحــات 
صدرت في الأسابيع الأخيرة، بشأن تسريع 
الــتــدريــبــات والــخــطــوات الإســرائــيــلــيــة لبناء 
خـــيـــار عــســكــري ضـــد إيــــــران. وأشـــــار المــوقــع 
إلـــى أن الــتــركــيــز فــي هـــذا المــضــمــار هــو على 
تطوير قــدرات ساح الجو الإسرائيلي عبر 
سيناريوهات  لمواجهة  الــتــدريــبــات  تكثيف 
الدولة،  مختلفة، يتم بعضها خــارج حــدود 
ــــى أن اســتــكــمــال  ــقـــديـــرات تــشــيــر إلـ ــتـ لـــكـــن الـ
هـــذه الاســـتـــعـــدادات وتــحــويــلــهــا إلـــى قـــدرات 
ــام. ولــفــت  ــ ــثـــر مــــن عــ عــمــلــيــاتــيــة يـــحـــتـــاج لأكـ
ــــي حــــــال إكـــمـــال  الـــتـــقـــريـــر إلــــــى أنــــــه حـــتـــى فـ
ــإن تــقــديــرات الــجــيــش لا  ــذه الـــقـــوة، فـ بــنــاء هـ
تشير بشكل قــاطــع إلــى حجم الــضــرر الــذي 
 
ً
فعا تسبّبه  أن  إسرائيلية  لهجمات  يمكن 

الإيــرانــي. وتزامنت هذه  الــنــووي  للمشروع 
ــار إلــيــه أمـــس كـــل من  الــتــقــديــرات مـــع مـــا أشــ
ــرونـــوت«،  نـــاحـــوم بــرنــيــع فـــي »يــديــعــوت أحـ
وعاموس هرئيل في »هآرتس«، من ضعف 
ــــى تــفــعــيــل  ــل إلــ ــيــ ــرائــ ــمــــالات تــــوجّــــه إســ ــتــ احــ
الخيار العسكري ضد إيران، على الرغم من 
تكرار مسؤولن إسرائيلين، ولا سيما في 
المستوى السياسي، الحديث عن أن إسرائيل 

ستحتفظ بحقها بالدفاع عن نفسها.

نــفــســهــا تــشــتــري غـــــازاً طــبــيــعــيــاً لا تــحــتــاج 
العاقات  تحسن  لمجرد  إسرائيل،  من  إليه 
مــعــهــا«. وأضـــاف أنــه بسبب ذلــك »توجّهت 
مصر أخيراً إلى أسواق أخرى، كالعراق على 
القاهرة لإقامة  والــذي تسعى  المثال،  سبيل 
بقدرة  الأردن  عبر  يمر  معه  كهربائي  خــط 
ألـــف مــيــغــاوات، وإنـــشـــاء خــط أنــابــيــب لنقل 
النفط الخام من العراق إلى مصر والأردن«.

وربـــــط الـــدبـــلـــومـــاســـي الإعــــــان الأخـــيـــر بن 
لتصفية  الأميركية  والخطة  الــثــاث،  الـــدول 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، المـــعـــروفـــة إعــامــيــاً 
»صــفــقــة الـــقـــرن«، والــتــي تــشــتــرط الــتــعــاون  بـــ
ــلـــي  ــيـ ــرائـ الاقــــتــــصــــادي بــــن الاحـــــتـــــال الإسـ
الـــخـــطـــة  ــة، مــــوضــــحــــاً أن  ــيــ ــربــ ــعــ الــ والـــــــــــدول 

ــــود )تــكــامــل اقـــتـــصـــادي( بن  »تــســتــلــزم وجـ
إسرائيل والعرب يستحيل معه التفكير في 
الحرب، لأنها سوف تضر الجميع وقتها«. 
وأشــــار إلـــى أن »فــكــرة الــتــكــامــل الاقــتــصــادي 
طرحها  قديمة  فكرة  وإسرائيل،  العرب  بن 
رئيس الــوزراء الإسرائيلي السابق شيمون 
بــيــريــز، الـــذي كــان يــرى أن حــالــة الــعــداء بن 
الــعــرب وإســرائــيــل لــم تــصــل إلـــى حــد الــعــداء 
ــي الــحــربــيــن  ــــن فـ ــيـ ــ الـــــذي كــــان بـــن الأوروبـ
أنشأ  ذلــك  الأولــى والثانية، ومــع  العالميتن 
تأسيس  قبل  المشتركة  السوق  الأوروبــيــون 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، والــتــي كــانــت سبباً في 
تحقيق السام بينهم«. وأوضــح أن »بيريز 
كان يعتبر أن حالة الحرب الدائمة ستجعل 

تكامل  تحقيق  بينما  نــداً لإسرائيل،  العرب 
فيه  العليا  اليد  لإسرائيل  يكون  اقتصادي 

هو الأفضل بالنسبة لهم«.
ــــي الأنـــــبـــــاء الـــتـــي  ــلــــومــــاســــي فـ ــك الــــدبــ ــكــ وشــ
تـــحـــدثـــت عــــن أن الـــســـعـــوديـــة ســـعـــت لــوقــف 
ــعـــاون فـــي إنـــتـــاج الـــكـــهـــربـــاء من  ــتـ صــفــقــة الـ
الــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة وتـــحـــلـــيـــة المـــــيـــــاه، وأن 
التفاوض  مــن  تمكنتا  وإســرائــيــل  الإمــــارات 
»اتفاقيات  لـ إبرامهما  بسبب  الصفقة  على 
أبراهام« )اتفاقيات التطبيع( العام الماضي، 
ــدم امــــتــــاك الـــســـعـــوديـــن عـــاقـــات  ــ بــيــنــمــا عـ
دبلوماسية مع إسرائيل أدى لاستبعادهم، 
ــبـــاء يــكــون هدفها   إن »مــثــل هـــذه الأنـ

ً
قـــائـــا

فـــي الـــغـــالـــب الــضــغــط عــلــى الـــســـعـــوديـــة من 
أجــل الانــخــراط فــي عــاقــات دبلوماسية مع 

إسرائيل، مثل الإمارات والبحرين«.
وكـــان مــوقــع »أكــســيــوس« الأمــيــركــي قــد نقل 
عــن مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن اثــنــن ومــصــدر 
آخر القول إن »الحكومة السعودية ضغطت 
عــلــى الإمــــــارات لــلــتــراجــع عـــن صــفــقــة كبيرة 
ــع إســـرائـــيـــل  ــة الــشــمــســيــة مــ ــاقـ ــطـ لـــتـــولـــيـــد الـ
بحسب  الثاثة،  المصادر  وذكــرت  والأردن«. 
المـــوقـــع، أن المــســؤولــن الــســعــوديــن »كــانــوا 
مستائن لأنهم شعروا بأن الصفقة قوضت 
العهد الأمير محمد بن سلمان  خطط ولــي 
لــقــيــادة المــنــطــقــة فــي مــا يتعلق بــالمــنــاخ من 

خال مبادرته الشرق الأوسط الأخضر«.
وفي السياق، قال خبير مصري في الطاقة 
 عدم نشر اسمه، إن »إسرائيل 

ً
ا

ّ
والمياه، مفض

تسعى بالتعاون مع الإمارات للسيطرة على 
)بيزنس( تحلية المياه في المنطقة«، مضيفاً 
أن »جــزءاً من خطة حصار مصر بأزمة سد 
لــشــراء تكنولوجيا  الــنــهــضــة هــدفــه دفــعــهــا 
المياه من إسرائيل والإمـــارات، حتى  تحلية 
لـــو لـــم تــتــأثــر حــصــة مــصــر مـــن مــيــاه الــنــيــل، 

وسوف تفرض عليها المياه المحاة«.

مطالبات بضمانات ورفع كل العقوبات يقابلها 
حراك إسرائيلي للضغط

لم تحقق زيارة غروسي )يسار( الأخيرة إلى طهران أي تقدم )عطا كيناري/فرانس برس(

تظاهرة في العاصمة الأردنية ضد الاتفاق أمس )العربي الجديد(

نضال محمد وتد

جاءت تصريحات رئيس الحكومة 
الإسرائيلي، نفتالي بينت، في مؤتمر 

هرتسليا، الثلاثاء، بأنه في حال 
التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران 

فلن يكون ملزماً لإسرائيل، وأن 
إسرائيل قد تخوض في خلافات 

مع أكثر الدول الصديقة لها، مفاجئة 
للإدارة الأميركية الحالية، خصوصاً 
بعد أن كان بينت والرئيس الأميركي 

جو بايدن قد اتفقا في لقائها في 
أغسطس/آب الماضي، بعدم مفاجأة 

أحدهما الآخر. لكن تصريحات بينت، 
إذا وُضعت في سياقها الصحيح، فلن 

تتعدى كونها حرباً استباقية ليس 
ضد إيران أو حتى الولايات المتحدة، 

بقدر ما هي موجّهة بالأساس 
لخصمه اللدود، رئيس الحكومة 

السابق بنيامن نتنياهو، لا سيما في 
ظل تراجع أسهم بينت وحزبه »يمينا« 
لدرجة توقع استطلاعات إسرائيلية ألا 

يجتاز نسبة الحسم.
والواقع أن هذه التصريحات لا تختلف 
عملياً عن تصريحات مشابهة اعتاد 

نتنياهو الإدلاء بها في سياقات 
مختلفة، إلا أنها تكشف أيضاً عمق 
أزمة بينت، الذي تتقلص باستمرار 

شعبيته وشعبية حزبه، فيما يواصل 
نتنياهو حصد أكبر تأييد في 

الاستطلاعات الإسرائيلية. ولعل ما 
يؤكد أن »الخلاف« المفتعل من قِبل 
بينت، لدرجة خرقه تعهدات لإدارة 

بايدن، حظي بسببها بتأييد أميركي 
لكل موبقات حكومته في الشأن 

الفلسطيني، ليس حقيقياً، هو أن 
 دعماً مباشراً 

َ
تصريحاته هذه لم تلق

من أركان حكومته، فقد أصر وزير 
الأمن الإسرائيلي بني غانتس على 
تأكيد ضرورة التعاون مع الولايات 

المتحدة في كل ما يتعلق بالملف 
الإيراني.

وإذا كان هذا غير كافٍ، فقد أجمع 
ثلاثة من الصحافين والمحللن 

المخضرمن في الصحافة الإسرائيلية: 
ناحوم برنيع في »يديعوت أحرونوت«، 
وعاموس هرئيل في »هآرتس«، وطال 

ليف رام في »معاريف«، على أن الخيار 
العسكري الإسرائيلي، وعلى الرغم من 
تهديدات بينت، ليس جاهزاً بعد ويلزمه 
على الأقل عام من التدريبات، وفق طال 
ليف رام، ولن يكون وارداً فعلياً بسبب 
تفادي أزمة مع الولايات المتحدة، وفق 
برنيع وهرئيل. وما يعزز كون الخيار 
العسكري الإسرائيلي، بالوناً منفوخاً، 
غير حقيقي، على الأقل حالياً، هو ما 
صرح به رئيس الموساد الأسبق تمير 

باردو، في مؤتمر هرتسليا الثلاثاء، 
أن قدرات الجيش الإسرائيلي ممتازة 
ويمكنه توجيه ضربات في سورية، 

لكن إيران هي دولة »من أوبيرا« 
مغايرة، فهي دولة في الحلقة الثالثة، 

وإذا لم يكن استخدام الخيار العسكري 
مضمون النتائج لجهة إغلاق الملف 

النووي الإيراني، فيستحسن التفكير 
بالأمر مرتن.

خرج آلاف الأردنيين إلى 
شوارع العاصمة عمّان 

أمس الجمعة، احتجاجاً 
على اتفاق »الماء مقابل 

الكهرباء« مع الاحتلال 
الإسرائيلي، وهو اتفاق 

وفق دبلوماسي مصري 
يرتبط بـ»صفقة القرن«

قال المراقب السابق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن همام سعيد 
وإقامة  الكهرباء  »صفقة  إن  أمس،  برس«  »فرانس  لوكالة  )الصورة(، 
الزجاجية  الألواح  من  مستوطنات 
لمصلحة  الشمسية(  )الــطــاقــة 
جديد  احتلال  الصهيوني  العدو 
وأعلن  لــأردن«.  بيع  هذا  ــأردن.  ل
العمل  جبهة  لحزب  العام  الأمين 
الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان، 
مراد العضايلة، للوكالة، إن »هذه 
الاتفاقية عار وخيانة وبيع ورهن 
ولا  للصهاينة،  الأردن  لمقدرات 

يمكن القبول بها«.

احتلال جديد للبلد
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طرابلس ـ العربي الجديد

ــزال الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة فـــي ليبيا  لا تــ
ــاريــــوهــــات  ــنــ ــيــ ــتــــرحــــات وســ ــقــ ــه مــ ــ ــواجــ ــ تــ
ــع الـــضـــغـــوط  ــ ــاً مــ الــــتــــأجــــيــــل، خــــصــــوصــ
ــمــــارس عـــلـــى المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا  الـــتـــي تــ
لــانــتــخــابــات والــجــهــات المــســاعــدة لــهــا، 
مــن قبل كــل الأطــــراف، فــي إطـــار الــصــراع 
الحاصل بن أبرز المرشحن لانتخابات 
الرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر/كانون 
في  العملية  تــزال  لا  وفيما  المقبل.  الأول 
مــرحــلــتــهــا الــثــانــيــة الــخــاصــة بــالــطــعــون 
عــلــى المــرشــحــن، ومـــن قــبــل المستبعدين 
الرئاسة،  القائمة الأولية لانتخابات  من 
ــة مــــن المــفــوضــيــة  ــقـــربـ أكـــــــدت مــــصــــادر مـ
الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات أن هــــذا المـــســـار لا 
التأجيل  احــتــمــالات  أمـــام  مفتوحاً  يـــزال 
ــاذ الانــتــخــابــات.  ــقـ والـــتـــمـــديـــد، بـــهـــدف إنـ
»الــعــربــي  ولــفــتــت المـــصـــادر، بــحــديــثــهــا لـــ
الــــــجــــــديــــــد«، إلــــــــى تــــــــــــداول مــصــطــلــحــي 
»التأخير والتمديد« في أروقة المفوضية، 
العام  الـــرأي  لتحضير  التعبيرات  كأحد 
الــتــأجــيــل، مــوضــحــة أن سيناريو  لــفــكــرة 
ــراء الانــتــخــابــات إلـــى مــا بعد  تــأجــيــل إجــ
ــــح  ــلـــى الأرجــ 24 ديـــســـمـــبـــر ســيــســتــنــد عـ
الــخــاصــة بالطعون  الــفــتــرات  إلــى تمديد 
والاستئناف عليها بسبب ضيق الوقت 
حــتــى 7 ديــســمــبــر، مــوعــد إعـــان القائمة 
الــنــهــائــيــة لــلــمــرشــحــن. وأكــــدت أن أغلب 
مــقــتــرحــات الــتــأجــيــل ســيــتــجــنــب تأجيل 
إجراء الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد 
والبرلمانية  المقبل،  الثاني  يناير/كانون 

إلى ما بعد مارس/آذار المقبل.
ويتعن على الأطراف الليبية إعادة النظر 
بالإطار الدستوري لانتخابات، وتعديل 
مــا أمــكــن مــن بــنــود الــقــوانــن الانتخابية 
الخافية، بحسب المصادر، التي أشارت 
إلى أن أهم عرقلة يعمل المجتمع الدولي 
عــلــى تــجــاوزهــا تــتــعــلــق بــالــتــوافــق على 
شــخــصــيــة بــديــلــة عـــن المـــبـــعـــوث الأمــمــي 
في  خصوصا  كوبيتش،  يــان  المستقيل، 

ظل التشظي الكبير الحاصل في مواقف 
أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن مقترح 
إعادة هيكلة البعثة وضرورة نقل مقرها 
من جنيف إلى ليبيا. وكان كوبيتش قد 
حذر في إحاطته أمام مجلس الأمن الأربعاء 
الماضي، من أن »عدم إجراء الانتخابات قد 
الانقسام والصراع  إلــى مزيد من  يــؤدي 
وفراغ في السلطة«. لكن يبدو أن سيناريو 
أيــضــاً،  كــوبــيــتــش  الــتــأجــيــل لا يستبعده 
ح إلى أن الجدول الزمني لتواريخ 

ّ
فقد لم

العملية الانتخابية الذي أعلنته المفوضية 
ح إلى خافات ليبية 

ّ
ليس نهائيا. كما لم

المتوقع  الجديدة  التواريخ  إزاء  متوقعة 
إعانها في حال »التأجيل«، مشدداً على 
ضرورة أن »يصادق مجلس النواب على 

مواعيد الاقتراع«.
ــي حـــــال مــن  ولا تــــــزال فـــتـــرة الـــطـــعـــون فــ
شخصيتن  أبــرز  بــن  الشديد  التنافس 
في الغرب الليبي، وهما رئيس الحكومة 
ــر الــداخــلــيــة  عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة ووزيــ
ــا، كـــمـــا لا تــــزال  ــاغـ ــاشـ الـــســـابـــق فــتــحــي بـ
الجنوب والشرق.  الأوضــاع غامضة في 
وكــشــفــت المـــصـــادر عــن تــنــافــس حـــاد بن 
الدبيبة وباشاغا، وأكدت أن الأخير دفع 
بطعون عــدة على ترشح الأول، علماً أن 
الطعون لدى محكمة طرابلس قد  لجنة 

رفضت 3 طعون قدمت ضد الدبيبة.
أمام  ممكناً  الطعون  تقديم  يبدو  وفيما 
يــبــدو  الأمــــــر  أن  إلا  مــحــكــمــة طـــرابـــلـــس، 
قــرر المجلس  إذ  بــنــغــازي،  فــي   

ً
مستحيا

عن  التراجع  الخميس،  للقضاء،  الأعــلــى 
بتقديم طعنه  للطاعن  له يسمح  تعديل 
في المرشحن في منطقته، وعاد للشرط 
الــطــاعــن تقديم  يــحــتــم عــلــى  ــذي  الــ الأول 

طعنه في منطقة المرشح.
تابعة  مسلحة  مجموعة  اقــتــحــام  وبــعــد 
حفتر،  خليفة  المتقاعد  الــلــواء  لمليشيات 
أول من أمس، مقر محكمة سبها، وقفلها 
ــرد الــقــضــاة والمــوظــفــن مــنــهــا، قبيل  وطــ
للنظر في طعن مقدم  المحكمة  استعداد 
مـــن فــريــق ســيــف الإســـــام الـــقـــذافـــي ضد 
استبعاده من القائمة الأولية للمرشحن 
لـــلـــرئـــاســـة، تــنــاقــلــت مــنــصــات الــتــواصــل 
أنصار  اعتداء  يظهر  فيديو  الاجتماعي 
حفتر في درنة، شرق الباد، على المرشح 
للرئاسة إسماعيل الشتيوي. وتضاعف 
ــــدرة  ــــن عــــــدم قـ ــان المـــــخـــــاوف مـ ــتــ ــادثــ ــحــ الــ
انتخابية  عملية  إدارة  عــلــى  المــفــوضــيــة 
نزيهة في ظل استمرار القبضة الحديدية 
وامــتــدادهــا  الــشــرق  فــي  لمليشيات حفتر 
إلى الجنوب. ودانت بعثة الأمم المتحدة 
اعــتــداء سبها،  فــي ليبيا، أمــس الجمعة، 
مــعــتــبــرة أن »الـــهـــجـــمـــات ضــــد المــنــشــآت 
القضائية أو الانتخابية أو العاملن في 
القضاء أو الانتخابات ليست فقط أعمالا 
الليبي،  القانون  إجرامية، يعاقب عليها 
لكنها تقوض حق الليبين في المشاركة 
أكد  من جهته،  السياسية«.  العملية  في 
وزيـــر الــداخــلــيــة الليبي، خــالــد مـــازن، أن 
ــه هــي المــعــنــيــة بــحــمــايــة كــل مــراكــز  ــ وزارتـ
الاقتراع في الباد وذلك لضمان مشاركة 
ــل الــلــيــبــيــن فـــي الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة  كـ
المــقــررة نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، لافــتــاً إلــى 
مراكز   1906 بحماية  »تــقــوم  الــــوزارة  أن 
ــتـــراع وقـــد تـــم إيـــصـــال جــمــيــع المــعــدات  اقـ

المتعلقة بالعملية الانتخابية إليها«.

انتخابات ليبيا: سيناريو 
التأجيل يتقدم

يدور في كواليس 
المفوضية العليا 

للانتخابات في 
ليبيا، حديث متزايد 
عن سيناريو تأجيل 
الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية، لكنه 

سيناريو يبقى أيضاً 
محفوفاً بالمخاطر

تتجنب مفوضية 
الانتخابات تأجيل 
الرئاسيات إلى ما 

بعد يناير

  شرق
      غرب

تونس: إحباط هجوم 
قرب الداخلية

أحبطت قوات الأمن التونسية، أمس 
الجمعة، هجوماً بساح أبيض قرب 
عيان  شهود  وأكــد  الداخلية.  وزارة 
إطاق نار على شخص كان يحمل 
طعن  محاولته  بعد  أبيض  ساحاً 
شـــرطـــي، مــشــيــريــن إلــــى أنــــه أصــيــب 
بعد  عليه،  السيطرة  وتمت  بقدمه، 
ماحقته من قبل قوات من الشرطة 

قرب وزارة الداخلية.
)العربي الجديد(

»النهضة« تنتقد عجز 
سعيدّ تقديم حلول 

لمشاكل البلد

ــبــــرت حــــركــــة »الــــنــــهــــضــــة«، فــي  ــتــ اعــ
ــيـــان أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أن الــرئــيــس  بـ
الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد )الـــصـــورة( 
ــلـــيـــاً، عـــلـــى الـــرغـــم  أظــــهــــر »عــــجــــزاً جـ
ــل الـــســـلـــطـــات بــيــديــه،  مــــن جــمــعــه كــ
عـــن تــقــديــم حـــلـــول لــقــضــايــا الــبــاد 
ــابـــات الــتــقــســيــم  وإمـــعـــانـــه فــــي خـــطـ
ــد«. وأضــــافــــت  ــديــ ــهــ ــتــ ــام والــ ــ ــهــ ــ والاتــ
أن ›‹المـــــزاج الــشــعــبــي قــد تــغــيــر عما 
كــان عليه فــي أواخـــر شهر يوليو/ 
تموز الماضي، بعد أن تبنّ للشعب 
مــا يطرحه سعيّد وخطورة  حــدود 
ســيــاســاتــه عــلــى الـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
والــســلــم الأهـــلـــي، وعــلــى أوضــاعــنــا 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة وعــلــى 
الــدولــيــة، بالإضافة  عــاقــات تونس 
إلـــى مــا أصـــاب الــحــقــوق والــحــريــات 

من انتكاسة«.
)العربي الجديد(

 
حماس تدعو لمواجهة 

مخططات الاحتلال
اعـــتـــبـــرت حــــركــــة »حـــــمـــــاس«، أمـــس 
الإسرائيلي  الرئيس  عــزم  الجمعة، 
الشمعة  إضــاءة  هرتسوغ،  إسحاق 
»عيد  بـ ما يسمى  بمناسبة  الأولــى 
الأنــــــــــوار« الـــتـــلـــمـــودي فــــي المــســجــد 
الإبـــراهـــيـــمـــي فـــي الــخــلــيــل جــنــوبــي 
ــة، غــــداً  ــلــ ــتــ ــحــ ــة المــ ــيــ ــربــ ـــفــــة الــــغــ الــــضـ
الأحــــد، »اســـتـــفـــزازاً لمــشــاعــر الشعب 
ــاً صـــارخـــاً  ــاكـ ــهـ ــتـ الــفــلــســطــيــنــي، وانـ
لــحــرمــة المـــســـجـــد«. ودعـــــا الــقــيــادي 
في  رضـــوان،  إسماعيل  الحركة  فــي 
تــصــريــح، إلــــى الـــدفـــاع عـــن المــســجــد 
الإبراهيمي وإلى الرباط في المسجد 

الأقصى.
)العربي الجديد(

الأمم المتحدة: اتفاق 
السودان أنقذه من حرب 

أهلية

اعــتــبــر مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة إلــى 
)الصورة(،  بيرتس  فولكر  السودان 
أمس الجمعة، أن الاتفاق الذي أبرم 
في السودان لإعادة تنصيب رئيس 
الوزراء عبدالله حمدوك، في أعقاب 
، لكنه 

ً
انــقــاب عسكري، ليس كــامــا

أنــقــذ الــبــاد مــن الانــــزلاق إلــى حرب 
لــوكــالــة »أسوشييتد  أهــلــيــة. وقــــال، 
بــــرس«، إن »الاتـــفـــاق بــالــطــبــع ليس 
، لكنه أفضل من عدم التوصل 

ً
كاما

إلـــى اتـــفـــاق، والاســتــمــرار فــي مسار 
يــفــضــي فـــي الــنــهــايــة إلــــى أن يــكــون 
ــد«.  ــيــ ــوحــ ــم الــ ــاكــ ــحــ الـــجـــيـــش هـــــو الــ
وأضــــــاف: »لــديــنــا وضــــع الآن أتـــاح 
ــل خــطــوة مــهــمــة نحو  لــنــا عــلــى الأقــ

استعادة النظام الدستوري«.
)أسوشييتد برس(

 
استمرار احتجاجات المياه 

في أصفهان
ــنــــة أصــــفــــهــــان وســــط  ــــدت مــــديــ ــهـ ــ شـ
ــمـــراراً  ــتـ ــــس الـــجـــمـــعـــة، اسـ إيــــــــران، أمـ
لـــاحـــتـــجـــاجـــات عـــلـــى نـــقـــص المـــيـــاه 
ــك بـــعـــد حــديــث  ــ فــــي المـــحـــافـــظـــة، وذلــ
الــســلــطــات الإيــرانــيــة، عــن اتــفــاق مع 
ــاء الاحـــتـــجـــاجـــات  ــ ــهـ ــ المــــــزارعــــــن لإنـ
وإزالـــــــــــة خـــيـــم الاعــــتــــصــــام المـــقـــامـــة 
وجـــــــــاءت  يـــــــومـــــــاً.   20 ــو  ــ ــحـ ــ نـ ــذ  ــ ــنـ ــ مـ
الاحــتــجــاجــات بــعــد انــتــشــار واســـع 
للدعوات على الشبكات الافتراضية 
ــتـــمـــرار نقص  لــلــتــظــاهــر بــســبــب اسـ

المياه في المحافظة.
)العربي الجديد(
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سياسة

الانتخابات 
المحلية الجزائرية

كانت قاطعت المسار الانتخابي بعد الحراك، 
إضافة إلى قوائم المستقلن. وكما ستتنافس 
الولائية في 58 ولايــة،  المجالس  على مقاعد 
فيها  جـــديـــدة، ستتشكل  ــــات  ولايـ  10 بــيــنــهــا 
مجالس ولائية للمرة الأولى بعد فصلها عن 
الولايات الأم، فيما استمرت أحزاب أخرى في 
خيار المقاطعة، مثل العمال والتجمع من أجل 

الثقافة والديمقراطية.
ولــن تــجــرى الانــتــخــابــات فــي ثماني بلديات 
فــي ولايــتــي تيزي  لــم تتقدم فيها أي قائمة، 
وتتجه سلطة  الجزائر.  وبجاية شرقي  وزو 
انــتــخــابــات جزئية  تنظيم  إلـــى  الانــتــخــابــات 
فيها خال الأشهر المقبلة، فيما تخوض قوائم 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــــوم  ــيـ ــ يـــــتـــــوجّـــــه الــــــجــــــزائــــــريــــــون الـ
ــتــــراع  ــنـــاديـــق الاقــ ــــى صـ الـــســـبـــت إلـ
ــة مــــنــــذ الـــــحـــــراك  ــ ــعــ ــ ــرابــ ــ ــ لــــلــــمــــرة ال
لاختيار   ،2019 فــبــرايــر/شــبــاط  فــي  الشعبي 
ــة، فــي  ــيــ أعــــضــــاء المـــجـــالـــس الـــبـــلـــديـــة والــــولائــ
ــــط قـــلـــق لـــدى  ــأتـــي وسـ انـــتـــخـــابـــات مــحــلــيــة تـ
المــجــتــمــع الـــســـيـــاســـي بـــشـــأن قــــــدرة الــســلــطــة 
المــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات عــلــى ضـــمـــان نــزاهــة 
هـــذا الاســتــحــقــاق، خــصــوصــاً بــســبــب طابعه 
سياسية  عــوامــل  فيه  تتداخل  الـــذي  المحلي، 
استمرار  مــن  ومــخــاوف  دة، 

ّ
معق واجتماعية 

فــي ظل  للناخبن، لا سيما  الكبير  الــعــزوف 
ــار، وتـــراجـــع  ــعــ ــــاء الأســ ــة اجــتــمــاعــيــة وغـ ــ أزمـ
لدى  السياسي  التغيير  فــي  الأمـــل  مــؤشــرات 

عموم الجزائرين بعد الحراك الشعبي.
ويتنافس فــي هــذه الانــتــخــابــات، الــتــي دعي 
نـــاخـــب، 40  لــلــتــصــويــت فــيــهــا 23.7 مــلــيــون 
حــزبــاً ســيــاســيــاً عــلــى المــجــالــس المــحــلــيــة في 
ــلـــديـــة، أبــــرزهــــا ســبــعــة أحــــــــزاب، هــي  1541 بـ
الوطني  والتجمع  الــوطــنــي  التحرير  جبهة 
الديمقراطي )موالاة(، وحركة البناء الوطني 
وجبهة المستقبل وصوت الشعب )من الحزام 
الــســلــم وجبهة  الــحــكــومــي(، وحــركــة مجتمع 
القوى الاشتراكية من كتلة المعارضة، والتي 

الانتخابات  ومستقلن،  أحزاباً  تتبع  مفردة 
ــــرى، في  مـــن دون أي مــنــافــســة مـــن قـــوائـــم أخـ
وهو  وحــيــدة،  قائمة  فيها  تقدمت  بلدية   45
مــا يعني مسبقاً فــوزهــا بــكــامــل المــقــاعــد في 
المجلس البلدي. ويجري الانتخاب هذه المرة 
وفق نظام القائمة المفتوحة. ويمكن للناخب 
أن يختار من قائمة واحدة فقط، من يريد من 
المــرشــحــن الــذيــن يــصــوّت لــصــالــحــهــم. وكــان 
السكان البدو الرحل قد بدأوا التصويت منذ 
الأربعاء الماضي في مكاتب متنقلة، إذ ينص 
72 ساعة  السماح بتصويتهم  على  القانون 
من موعد الاقتراع العام، في عشر ولايات في 
الصحراء وعلى الحدود، تنتقل إليهم مكاتب 

التصويت.
ومقارنة مع باقي الاستحقاقات الانتخابية 
ــر، تـــبـــدو الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة  ــزائــ ــجــ فــــي الــ
ــزاب،  ــ الأقــــل أهــمــيــة بــالــنــســبــة لــلــســلــطــة والأحــ
بــــخــــاف انــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــة والــــبــــرلمــــان، 
لــكــونــهــا مـــؤســـســـات حــكــم مــحــلــي مـــحـــدودة 
ــــاوزة، ويـــهـــيـــمـــن عــلــى  ــــجـ ــتـ ــ الـــصـــاحـــيـــات ومـ
قـــرارهـــا حــكّــام المــقــاطــعــات والـــولايـــات الــذيــن 
هي  الانتخابات  هــذه  لكن  الرئاسة.  تعيّنهم 
تنبثق  إذ  للمواطن،  بالنسبة  أهمية  الأكــثــر 
منها المجالس الولائية والبلدية، وهي الأكثر 
المشرفة بشكل  المــواطــنــن بصفتها  مــن  قــربــاً 
الــخــدمــيــة والحياتية  الــشــؤون  مــبــاشــر عــلــى 

البارزة،  للجزائرين. أما الأحزاب السياسية 
فتنظر خال هذا الاستحقاق إلى أفق أبعد، 
وضــمــن ســيــاق آخـــر مـــن الــحــســابــات تــطــاول 
وبدرجة   ،2024 لعام  الرئاسية  الانتخابات 
أكـــثـــر الــتــركــيــز عــلــى الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
عــلــى  الـــســـيـــطـــرة  إن  إذ   ،2025 عـــــام  المــــقــــررة 
المـــجـــالـــس المــحــلــيــة تــضــمــن تـــوســـيـــع قـــاعـــدة 
ــا يــحــقــقــه  ــ الــــحــــزب فــــي الـــعـــمـــق الـــشـــعـــبـــي، ومـ
المــجــالــس، لجهة  هـــذه  فـــي  الـــحـــزب  منتسبو 
الــســكــان، سيظهر  الــبــلــديــات وخــدمــة  تنمية 

ــــي الاســــتــــحــــقــــاقــــات المـــقـــبـــلـــة، إذ  ــــوح فـ ــــوضـ بـ
تستفيد هذه الأحزاب من ذلك لصالح توسيع 
ــن تــتــوانــى الأحــــزاب  وعــائــهــا الانــتــخــابــي. ولـ
المجالس  في  منتخبيها  جهد  استخدام  عن 
المحلية كقاعدة للفوز بأكبر عدد من المقاعد 
في البرلمان المقبل، وضمان حضور أكبر في 
التشكيل الحكومي، إضافة إلى أن أي نجاح 
عملي لمنتخبيها، سيوفر لها أساساً لتركيز 

وجودها وتوسيع قاعدتها الشعبية.
من  قليل  لعدد  بالنسبة  آخــر،  وعلى صعيد 

الأحـــــــزاب الـــجـــزائـــريـــة المــتــمــيــزة بــالــنــضــالــيــة 
والــعــمــل المــؤســســي، كــحــركــة مــجــتــمــع السلم 
ــإن وجــــود  ــ ــة، فــ ــيــ ــراكــ ــتــ ــة الــــقــــوى الاشــ ــهـ ــبـ وجـ
كوادرها في المجالس المنتخبة، يمثل فرصة 
السياسي  الــعــمــل  عــلــى  منتخبيها  لــتــدريــب 
بهم  لــلــدفــع  اســـتـــعـــداداً  والــنــيــابــي،  والإداري 
والانتخابية  السياسية  الاســتــحــقــاقــات  فــي 

المقبلة.
لكن أحزاباً سياسية قادمة حديثاً إلى المشهد 
في الجزائر، وكانت قد حققت حضوراً لافتاً 

فـــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة المــاضــيــة، تــراهــن 
ــــال الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة عـــلـــى تــكــريــس  خـ
تقدّمها في المشهد، وتسعى لتأكيد جدارتها 
بالنتائج التي حققتها في البرلمان، على غرار 
)منشقون عن مجتمع  الوطني  البناء  حركة 
السلم(، وبشكل أكبر جبهة المستقبل )منشق 
عــن جبهة الــتــحــريــر(، وحـــزب صــوت الشعب 
الـــذي يــشــارك لــلــمــرة الأولــــى فــي الانــتــخــابــات 
ــان دفـــع هـــذه الأحــــزاب إلــى  المــحــلــيــة. وهـــو رهـ
حالة من الاستقطاب العشوائي للمرشحن، 

بغض النظر عن أي عاقة نضالية أو تطابق 
أفكارهم السياسية مع خيارات الحزب.

الحكم  انــتــخــابــات تشكيل مــؤســســات  وتــعــد 
المحلي هذه السابعة منذ بدء عهد التعددية 
الــســيــاســيــة، بــعــد انــتــفــاضــة أكــتــوبــر/تــشــريــن 
التي  نــوعــهــا  مــن  الأولــــى  لكنها   ،1988 الأول 
تجري بعد الحراك الشعبي الذي أطاح بنظام 
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وهي 
رابع استحقاق انتخابي يجري منذ الحراك 
الرئاسة في ديسمبر/كانون  بعد انتخابات 
الـــدســـتـــور  عـــلـــى  والاســـتـــفـــتـــاء   ،2019 الأول 
 ،2020 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  فــي  الــجــديــد 
يــونــيــو/حــزيــران  فــي  النيابية  والانــتــخــابــات 
انتخابات محلية تجرى  أول  المــاضــي. وهــي 
لــانــتــخــابــات،  ــــراف هــيــئــة مستقلة  تــحــت إشـ
تــتــولــى إدارة كــامــل الــعــمــلــيــة، بــعــدمــا كــانــت 
وزارة الــداخــلــيــة هــي الــتــي تــشــرف عــلــى هــذه 

الانتخابات حتى 2017.
لــكــن الــكــثــيــر مـــن الأحـــــزاب الــســيــاســيــة بــاتــت 
ــذه الــســلــطــة  تــشــكــك بـــوضـــوح فـــي جـــــدوى هــ
ــتــــخــــابــــات،  ــلـــة. إذ فـــتـــحـــت هــــــذه الانــ ــقـ ــتـ المـــسـ
مــنــذ الإعــــان عــن فــتــح بـــاب الــتــرشــيــحــات ثم 
الإعان عن قوائم المرشحن وبعدها الحملة 
عــام حول  لنقاش  الباب واسعاً  الانتخابية، 
ــدرة الــهــيــئــة المــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات  ــ مــــدى قـ
ــمـــان نــــزاهــــة وشـــفـــافـــيـــة الـــصـــنـــدوق  عـــلـــى ضـ
إرادة  الانـــتـــخـــابـــي وحـــمـــايـــة  ــقـــاق  ــتـــحـ والاسـ
ــــى مــوجــة  الـــنـــاخـــبـــن. وتـــعـــرضـــت الــهــيــئــة إلـ
انــتــقــادات كــبــيــرة لــم تطلها مــن قــبــل أحـــزاب 
المعارضة فحسب، بل كانت أكبر الانتقادات 
ــوالاة، كــجــبــهــة الــتــحــريــر  ــ ــ مـــن قِــبــل أحـــــزاب المـ
لـــإدارة،  بالخضوع  اتهمتها  التي  الوطني 
طالب  الــذي  الديمقراطي  الوطني  والتجمع 
مــجــدداً،  تشكيلها  وإعــــادة  الهيئة  بتطهير 
فيما اعتبرت حركة مجتمع السلم المعارضة 
الهيئة تخضع لتسيير الأجهزة الأمنية.  أن 

ــك بـــــوضـــــوح تـــفـــكـــيـــر الأحــــــــزاب  ــ ــ ــر ذلـ ــهــ ــظــ ــ ويُ
الانتخابات  حسابات  فــي  المبكر  السياسية 
ب 

ّ
النيابية والمحلية المقبلة لعام 2025، لتجن

تكرار الأخطاء نفسها وحماية مرشحيها من 
هذه  السياق، شكّلت  وفــي  الإداري.  الإقصاء 
الانــتــخــابــات حــالــة إجــمــاع سياسي واضــح، 
بــــشــــأن الــــــضــــــرورات الـــســـيـــاســـيـــة والــتــقــنــيــة 
ــقــــانــــون الانـــتـــخـــابـــي، لــتــضــيــيــق  لمـــراجـــعـــة الــ
إلى  والأمنية  الإداريـــة  السلطة  تسلل  منافذ 
عــمــل الــســلــطــة المــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات. لكن 
الــنــقــاش المــركــزي انــصــب أكــثــر على مراجعة 
قانون البلدية والولاية لتوسيع صاحيات 
حكّام  سيطرة  من  والحد  البلدية،  المجالس 
المقاطعات والولايات الذين يتم تعيينهم من 
عمل  في  لهم 

ّ
وتدخ الجمهورية،  رئيس  قبل 

المجالس البلدية التي ينتخبها الشعب.
ــتــــركــــز هـــــواجـــــس الــســلــطــة  ــل، تــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
الــســيــاســيــة عــلــى مــســألــة نــســبــة الــتــصــويــت 
والمــشــاركــة الشعبية فــي هــذه الانــتــخــابــات، 
ــعــــزوف الانـــتـــخـــابـــي الــتــي  ــالـــة الــ وإنــــهــــاء حـ
ــــى الأقـــــــــــل الاســــتــــحــــقــــاقــــات  ــلـ ــ شــــهــــدتــــهــــا عـ
الحراك  بعد  التي جرت  الثاثة  الانتخابية 
المائة خال  لم تتجاوز 24 في  إذ  الشعبي، 
ــتـــور فـــي نــوفــمــبــر/ الاســـتـــفـــتـــاء عــلــى الـــدسـ

في   30.20 ونــســبــة   ،2020 الــثــانــي  تــشــريــن 
جرت  التي  النيابية  الانتخابات  فــي  المــائــة 
في يونيو/حزيران الماضي. وتأمل السلطة 
أن تسهم طبيعة الانتخابات المحلية وقرب 
المــرشــحــن فــي كــل الــبــلــديــات مــن الناخبن، 
فــي دفــعــهــم إلـــى الــتــصــويــت، إضــافــة إلـــى أن 
ــودة مــنــطــقــة الــقــبــائــل )ذات الــغــالــبــيــة من  عــ
السكان الأمازيغ( إلى المشاركة الانتخابية، 
ــقــــوى  ــع مــــشــــاركــــة جـــبـــهـــة الــ ــ ــاً مــ خــــصــــوصــ
الاشــتــراكــيــة، الــحــزب المـــركـــزي فــي المنطقة، 
ــة لـــانـــتـــخـــابـــات،  ــاوئــ ــنــ ــع الــــقــــوى المــ ــ ــراجـ ــ وتـ

سيرفعان بشكل واضح نسبة التصويت.

دعي أكثر من 23  مليون جزائري للتصويت في الانتخابات )العربي الجديد(

الانتخابات  إلى  الجزائر  في  البارزة  الأحزاب  تنظر 
المحلية اليوم السبت ضمن سياق الاستعداد 
على  فالسيطرة  والنيابية،  الرئاسية  للانتخابات 
قاعدة  توسيع  تضمن  المحلية  المجالس 
الحزب الشعبية، فيما تتركز هواجس السلطة 

على نسبة التصويت

الحدث

بين رهانات المشاركة والتأسيس 
للاستحقاق البرلماني

السيطرة على المجالس 
المحلية تضمن توسيع 

قاعدة الأحزاب

لن تجرى الانتخابات في 
8 بلديات لم تتقدم فيها 

أي قائمة

للانتخابات  المستقلة  الهيئة  رئيس  قال 
تفقده  خلال  )الصورة(،  شرفي  محمد 
الاقتراع  مراكز  من  عدداً  الجمعة  أمس 
الناخبين  »اخــتــيــارات  إن  العاصمة،  في 
ستحترم بالكامل، والصندوق هو الحاكم 
في الجزائر الجديدة، ومن يختاره الشعب 
يتولى  الذي  هو  الصندوق  طريق  عن 
لدينا  »أصبحت  ــاف:  وأض المسؤولية«. 
الانتخابات،  لتسيير  الكاملة  الخبرة  كهيئة 
مهمة  فرصة  هي  الانتخابات  وهــذه 
وسنستكمل  ممثليهم،  لاختيار  للناخبين 

معها مسار تركيز المؤسسات«.

الصندوق هو الحاكم

بغداد ـ أكثم سيف الدين

الإنــســان  لحقوق  العليا  المفوضية  استأنفت 
في العراق عملها مجدداً، بعد أشهر عدة على 
ــة أعــضــائــهــا الــبــالــغــة  ــر انــتــهــاء ولايــ إيــقــافــه إثـ
القانون على انتخاب  أربع سنوات، إذ ينصّ 
الــبــرلمــان  مــجــلــس جــديــد للمفوضية مــن قــبــل 
الــســابــق قبيل  الــبــرلمــان   

ّ
الـــعـــراقـــي، إلا أن حـــل

الــبــاد في  فــي  التشريعية  الانتخابات  إجـــراء 
عمل  حيّد  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين   10
الــدســتــور مراقبة  فها 

ّ
الــتــي كل المــؤســســة  هـــذه 

الــجــانــب الــحــقــوقــي فـــي الـــعـــراق طــــوال الــفــتــرة 
الإنسان  مفوضية حقوق  وأصــدرت  الماضية. 
الــعــراق، السبت المــاضــي، بياناً هــو الأول  فــي 
من نوعه لها منذ أشهر، قالت فيه إن رئاسة 
الجمهورية رفضت التصديق على قرار إنهاء 
التصويت على  فــي  الــبــرلمــان  عملها، لإخــفــاق 
مرسوم جديد لها. ووفقاً للبيان، فإن »رئاسة 
ــــت أيـــضـــاً بــاســتــمــرار عمل  الــجــمــهــوريــة أوصـ
المجلس  تشكيل  حــن  إلــى  المفوضية  مجلس 
الــجــديــد«. كــمــا تــحــدث الــبــيــان عــن »اســتــمــرار 
ــزايــــدة لــحــقــوق  ــتــ الانـــتـــهـــاكـــات المــــوجــــودة والمــ
الإنـــســـان فــي الـــعـــراق، والــــذي مــن المــحــتــمــل أن 
يوثر على تصنيف المفوضية دولياً«. وأكدت 
مــــصــــادر فــــي مــجــلــس المـــفـــوضـــن بــمــفــوضــيــة 
حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي بــــغــــداد، أمــــس الــجــمــعــة، 

ــت المفوضية 
ّ
صــاحــيــات رقــابــيــة واســـعـــة، ظــل

طوال السنوات الماضية مقيّدة، إذ كانت الكتل 
الأعضاء  أســمــاء  تمرير  على  تصّر  البرلمانية 
من خالها، ومن ثم التصويت عليهم، بواقع 
عضو عن الأقليات الدينية والعشرة الآخرين 

من المكونات الرئيسية الثاثة في الباد.
ــعــد مفوضية حــقــوق الإنــســان فــي الــعــراق، 

ُ
وت

الــتــي تــأســســت في  الــهــيــئــات المستقلة  إحــــدى 
ومهمة  بالبرلمان.  عملياً  وترتبط   ،2008 عــام 
المــفــوضــيــة رصـــد الانــتــهــاكــات الــحــقــوقــيــة في 
الباد، وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها، ورفع 
بجرائم  المــتــورطــن  القضائية ضــد  الــدعــاوى 
الـــعـــنـــف المــخــتــلــفــة، ومـــراقـــبـــة عـــمـــل الــســجــون 
المـــؤســـســـات  عـــمـــل  وأداء  الإصــــــــاح،  ومــــراكــــز 

الأمنية والعسكرية في الجانب الحقوقي.
المفوضية،  المفوضن في  وأكــد عضو مجلس 
فـــاضـــل الـــــغـــــراوي، أن »المـــفـــوضـــيـــة ســتــبــاشــر 
ــراً،  ــيـ تــنــفــيــذ خـــطـــة عـــمـــل جــــديــــدة، أقـــرتـــهـــا أخـ
تتعلق برصد وتوثيق كافة انتهاكات حقوق 
الإنــــســــان، وتــنــظــيــم الـــعـــاقـــة الإيـــجـــابـــيـــة بن 
مــؤســســات الــــدولــــة، والـــتـــعـــاون مـــع الـــوكـــالات 
الــدولــيــة الــعــامــلــة فـــي مــجــال حــقــوق الإنــســان 
والأمــــــم المـــتـــحـــدة«، مــضــيــفــاً أنـــهـــا »ســتــســعــى 
بكل جهدها إلى تنفيذ متطلبات دعم ونشر 
وتــعــديــل واقــــع حــقــوق الإنـــســـان فــي الـــعـــراق«. 
»الـــعـــربـــي  وشـــــــــدّد الـــــــغـــــــراوي، فـــــي حــــديــــث لــــ
العمل خال  أيضاً  أنه »سيتم  الجديد«، على 
هـــذه الــفــتــرة عــلــى إصــــدار الــتــقــاريــر الرسمية، 
الإنسان  لحقوق  السنوي  التقرير  خصوصاً 
الأخـــرى،  التفاصيل  كــل  الــعــراق، وتنظيم  فــي 
وإجــــــراء الــــزيــــارات المــيــدانــيــة إلــــى مــؤســســات 
الـــدولـــة، لــلــوقــوف عــلــى واقــــع حــقــوق الإنــســان 
فـــيـــهـــا«، مــشــيــراً إلــــى »أنـــنـــا ســنــنــاقــش أيــضــاً 
خطتنا السنوية للسنة المقبلة، والتي تتضمن 
فــعــالــيــات كـــانـــت قـــد تــوقــفــت بــســبــب جــائــحــة 
كورونا والمشاكل الحاصلة في البلد«. ودافع 
عــضــو المــفــوضــيــة عـــن عــمــلــهــا، مـــؤكـــداً أنـــه »لا 
الجهات«.  قبل بعض  من  عليه  التأثير  يمكن 
ــواء  ورأى أن المــفــوضــيــة »عــمــلــت فـــي كـــل الأجــ
ــت مـــواقـــف  ــدّمــ الـــســـابـــقـــة، وكــــانــــت مــهــنــيــة، وقــ
المحيط  فــي  التأثير  عــن مجال  ابتعدت  مهمة 

السياسي باعتبارها جهة رقابية«.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن المـــآخـــذ الــعــديــدة عــلــى عمل 
المــفــوضــيــة فــي مــا يتعلق بــرصــد الانــتــهــاكــات 
الـــحـــقـــوقـــيـــة لـــفـــصـــائـــل مــســلــحــة ومــلــيــشــيــات 
ــدا عــــن مـــلـــف الـــســـجـــون وتـــقـــاريـــر  ــ نـــاشـــطـــة، عـ
فــيــهــا، إلا أن ســيــاســيــن عــراقــيــن  الــتــعــذيــب 
يعتبرون أن »وجودها أفضل بكل الحالات«، 
ــدنـــي أحــمــد  بــحــســب تــعــبــيــر عــضــو الـــتـــيـــار المـ

ــوع المــقــبــل  ــ ــبـ ــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن الأسـ ـــ لــ
حقوق  مفوضية  لأعــضــاء  اجتماعاً  سيشهد 
الإنـــســـان بــعــد اســـتـــعـــادة صــفــتــهــم الــرســمــيــة، 
مــتــحــدثــة عــــن »اســـتـــئـــنـــاف عــمــلــيــات الـــرصـــد 
المتعلقة  والمــواقــف  التقارير  الحقوقي وإعــداد 
بملف حقوق الإنسان في الــعــراق، مع إصــدار 
توجيهات بصرف مرتبات أعضاء المفوضية 

المتأخرة«.
مفوضية حقوق  أعضاء  ولايــة  فترة  وانتهت 
ــان الـــبـــالـــغ عــــددهــــم 11 عـــضـــواً فــــي 20  ــســ الإنــ
يوليو/تموز الماضي، بعد إكمالهم فترة عمل 
ــــع ســـنـــوات. ويــقــضــي الـــقـــانـــون أن  امـــتـــدت أربـ
جدد  أعــضــاء  على  التصويت  البرلمان  يتولى 
متعلقة  سياسية  مشاكل  أن  إلا  للمفوضية، 
بــمــلــف المــحــاصــصــة الــحــزبــيــة والــطــائــفــيــة في 
اخــتــيــار الأعـــضـــاء، حــالــت دون ذلـــك إلـــى حن 
ــبــــرلمــــان. وبـــســـبـــب مـــحـــدوديـــة  ــتـــهـــاء عـــمـــر الــ انـ
ــانــــون  ــقــ أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــســـهـــا الــــــــذي خـــــوّلـــــه الــ

»الــعــربــي  حــقــي. واعــتــبــر حــقــي فــي تــصــريــح لـــ
الـــجـــديـــد«، أن المــفــوضــيــة »مــقــيّــدة فـــي عملها 
التي  والحزبية  الطائفية  المحاصصة  بسبب 
يتم على أساسها اختيار أعضائها«، مضيفاً 
أنــــه »لا يُــســمــح لــهــا بـــرصـــد كـــل شـــــيء، ولــهــا 
ســقــف مـــحـــدود«، ومــذكــراً بـــأن »عــمــلــيــات قمع 
يد  المدنين على  الناشطن  التظاهرات وقتل 

مليشيات معروفة، هو دليل على ذلك«.
ورحّـــــــب الـــقـــيـــادي فــــي الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
الــكــردســتــانــي، مــاجــد شــنــكــالــي، بــعــودة عمل 
المفوضية، لكنه لم يستبعد محاولات التأثير 
عليها سياسياً من قبل بعض الأطراف. وقال 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  شنكالي، فــي حــديــث لـــ
كان  السابق  البرلمان  قِبل  المفوضية من  »حــل 
خطوة غير مهنية، لأن عــدم وجــود مفوضية 
د فراغاً كبيراً لجهة متابعة 

ّ
في هذا الوقت ول

الــكــثــيــر مـــن الــتــفــاصــيــل المــهــمــة الــتــي تحصل 
فـــي الـــعـــراق، والـــتـــي تــتــعــلــق بـــأوضـــاع حــقــوق 
الإنــســان«. ورأى أنــه »على الــرغــم مــن أن عمل 
المفوضية لم يكن بمستوى الطموح، إلا أنها 
أصـــــدرت مـــواقـــف وبـــيـــانـــات بــشــأن الــنــازحــن 
هكت 

ُ
والــتــظــاهــرات وغــيــر ذلـــك مــن مــلــفــات انت

فيها حقوق الإنسان، وهو أمر مهم بالنسبة 
ــلـــى أن »وجــــــود  ــراق«. وشــــــــدّد عـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ لـــبـــلـــد كـ
المفوضية ضروري جداً، ويقدّم انطباعاً جيداً 
عــن الــعــراق ورعــايــتــه لــحــقــوق الإنـــســـان، وهــي 
أنه  واعــتــبــر  دولــــي«.  باهتمام  تحظى  مسألة 
»حــتــى لـــو تــعــرضــت المــفــوضــيــة إلــــى ضــغــوط 
ـــعـــرّف المــجــتــمــع الــدولــي 

ُ
مــعــيــنــة، إلا أنــهــا ســـت

ــــي الــــــعــــــراق، وســـيـــكـــون  بـــالمـــلـــف الـــحـــقـــوقـــي فـ
لــديــهــا تـــعـــاون مـــع المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، وهــنــا 
تكمن أهــمــيــتــهــا، خــصــوصــاً فــي هـــذه المرحلة 

الحسّاسة التي تمر بها الباد«.
أمـــا الــقــيــادي فــي الــحــزب الــشــيــوعــي الــعــراقــي، 
تتابع  التي  الجهات  أن  فأكد  الحلفي،  جاسم 
ــعــــراق تــتــعــرض  ــان فـــي الــ مــلــف حـــقـــوق الإنــــســ
للتضييق مــن قــبــل الأطـــــراف المــتــنــفــذة. وقــال 
 

ّ
ــرار حــل ــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »قـ الــحــلــفــي لـــ

ــــدم  الــــبــــرلمــــان وعـ ــز  ــجـ ــلـــى عـ  عـ
ّ

ــة دل ــيـ ــفـــوضـ المـ
ــان عــمــر المــفــوضــيــة  مــتــابــعــتــه لمــهــامــه، وإذا كــ
البرلمان  على  المفترض  فمن   ،

ً
فــعــا انتهى  قــد 

يشكّل  وأن  ها، 
ّ
قـــرار حل قبل  المــلــف  يناقش  أن 

الحلفي  واعتبر  ذلـــك«.  قبل  جــديــدة  مفوضية 
أن »حــل المفوضية من دون تشكيل مفوضية 
جــــديــــدة مــــحــــاولــــة لإنــــهــــاء الــــصــــوت المـــتـــفـــرد 
ــا أن  ــهـــدنـ ــان، إذ شـ ــ ــســ ــ ــقــــوق الإنــ بـــمـــتـــابـــعـــة حــ
ــن الانــتــهــاكــات  المــفــوضــيــة رصـــــدت الـــعـــديـــد مـ
ــــالات الــخــطــف ومــلــف المــهــجــريــن بــتــقــاريــر  وحـ

اتسمت بالحيادية والإنصاف«.

المفوضية ستباشر 
خطة عمل جديدة لرصد 

الانتهاكات

على الرغم من المآخذ 
الكثيرة على عملها، 
استعادت مفوضية 
حقوق الإنسان في 

العراق نشاطها، متحدية 
عدم اختيار أعضاء جدد 

لها من قبل البرلمان 
السابق، ما يشكل عاملاً 
إيجابياً وضرورياً في ظلّ 
الأزمات التي تعاني منها 

البلاد

رصدت المفوضية انتهاكات كثيرة خلال التظاهرات )مرتضى السوداني/الأناضول(

مفوضية حقوق الإنسان العراقية: عودة مطلوبة
تقرير

  شرق
      غرب

غروندبرغ: لمضاعفة 
الجهود لتسوية 
اليمنية الخلافات 

دعـــا المــبــعــوث الأمــمــي إلـــى اليمن، 
الجمعة،  أمس  غروندبرغ،  هانس 
إلــــى مــضــاعــفــة الـــجـــهـــود الــدولــيــة 
ــراف  ــ لــتــســويــة الـــخـــافـــات بــــن أطـ
ــــات. وقــــال  ــــاوضـ ــفـ ــ ــزاع عـــبـــر المـ ــ ــنـ ــ الـ
مكتب غروندبرغ إن الأخير اختتم 
)أول من أمس( زيارة إلى موسكو، 
ناقش فيها مع المسؤولن الروس 
ــى تــســويــة ســيــاســيــة  »الـــحـــاجـــة إلــ
شــامــلــة لــلــنــزاع الــيــمــنــي«، مــعــربــاً 
العسكري  التصعيد  مــن  قلقه  عــن 
أن »مضاعفة  واعــتــبــر  ــأرب.  مــ فــي 
ــة أمـــــر أســـاســـي  ــيــ الـــجـــهـــود الــــدولــ
لإقــنــاع جميع الأطــــراف بــضــرورة 

تسوية الخافات بالمفاوضات«.
)الأناضول(

الطيران الروسي يقصف 
البادية السورية

كثفت الطائرات الحربية الروسية 
أمس الجمعة غاراتها على البادية 
الــســوريــة، بــالــتــوازي مــع تصعيد 
تنظيم »داعش« من هجماته على 
الموالية  والمليشيات  النظام  قــوات 
الطائرات  المنطقة. وشنت  في  لها 
ــــس نــحــو  ــة أمــ ــيــ ــروســ ــة الــ ــيـ ــربـ الـــحـ
20 غـــارة عــلــى مــواقــع فــي باديتي 
الـــتـــبـــنـــي والـــبـــوكـــمـــال بـــريـــف ديـــر 
8 من  فــي مقتل  مــا تسبب  الــــزور، 
عناصر »داعش«، بحسب المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
الجديد( )العربي 

 
أبي أحمد: جبهة تيغراي 

لن تستطيع مواجهتنا
أكــد رئيس الـــوزراء الإثــيــوبــي أبي 
أحـــمـــد، أمــــس الـــجـــمـــعـــة، أن قـــوات 
»جــبــهــة تــحــريــر تـــيـــغـــراي«، الــتــي 
منذ  عسكرية  عملية  عليها  يشن 
الماضي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
ــقــــوات  ــــن تــســتــطــيــع مــــواجــــهــــة الــ لـ
ظهور  أول  في  مشيراً  الحكومية، 
تـــلـــفـــزيـــونـــي لـــــه مـــــن عــــلــــى جــبــهــة 
ــال إلـــــى أن قــــــوات الــحــكــومــة  ــتـ ــقـ الـ
عدة  مناطق  استعادة  من  تمكنت 
التيغرين أخــيــراً. وقــال إن  من يد 
مديرية سفرا في إقليم عفر، باتت 

استعادتها وشيكة.
الجديد( )العربي 
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إسطنبول ــ جابر عمر

لجأت المعارضة التركية إلى الشارع من أجل 
ــراء انــتــخــابــات  ــ الــضــغــط والـــدفـــع بــاتــجــاه إجـ
مبكرة في الباد، قبل موعدها المقرر صيف 
تــنــظــيــم تــجــمــعــات  2023، عـــبـــر كــشــفــهــا عــــن 
ــبـــاد في  ــاء الـ جــمــاهــيــريــة فـــي مــخــتــلــف أنـــحـ
الاستفادة  المعارضة  وتحاول  المقبلة.  الأيــام 
من الأوضاع الاقتصادية التي رافقت تراجع 
العملة التركية بشكل كبير أمام بقية العمات 
الأجنبية، وانــعــكــاس ذلــك على الارتــفــاع في 
الأسعار وغاء المعيشة، لتكرار مطلبها منذ 
أكثر من عام بإجراء انتخابات مبكرة. ويبدو 
ــنـــوان المــرحــلــة  ــراع المــــيــــدان ســيــكــون عـ ــ أن صـ
ــة، فـــي ظل  ــارضـ ــعـ المــقــبــلــة بـــن الــحــكــومــة والمـ
ثمار  الحاكم على قطف  التحالف  مــن  رهــان 
الـــخـــطـــوات الاقــتــصــاديــة بــعــد أشـــهـــر، بينما 
تــحــاول المــعــارضــة اســتــغــال صــدمــة الــشــارع 
بانهيار قيمة العملة التركية من أجل خطف 

أصوات الناخبن.
وكــشــف زعــيــم حـــزب »الــشــعــب الــجــمــهــوري« 
كــمــال كــلــجــدار أوغــلــو، أمــس الأول، أن حزبه 

يعتزم إجراء أول تجمع جماهيري في ولاية 
ــبــــاد، فـــي 4 ديــســمــبــر/  مـــرســـن، جــنــوبــي الــ
كانون الأول المقبل، على أن تتبعه تجمعات 
أخــرى وصــولًا إلــى إجــراء الانتخابات. وقال 
قيادة  اجتماع مجلس  أوغــلــو، عقب  كلجدار 
حــزبــه: »ســنــلــجــأ إلـــى الــشــعــب، وســنــكــون في 
اجتماع السبت )4 ديسمبر( في مرسن، ولقاء 
ومتقاعديها  وموظفيها  ومزارعيها  عمالها 
ــا، وســـنـــلـــتـــقـــي مــع  ــ ــارهـ ــ ــــجـ وصـــنـــاعـــيـــيـــهـــا وتـ
الجميع، مع المصدرين وسائقي الشاحنات«. 
اعترف  التي  الحقوق  »سنستخدم  وأضـــاف: 
الــدســتــور لــنــا بــهــا، بــســمــاع صـــوت الــشــعــب، 
فــأقــول هــيــا إلـــى الـــشـــوارع، أول لــقــاء لــنــا في 

مرسن«. 
إلى  الــدعــوة  فــإن  التركي،  الدستور  وبحسب 
الانتخابات المبكرة تكون عبر الرئيس نفسه 
التركي  الرئيس  الــبــرلمــان، لكن  أو عبر دعــوة 
رجب طيب أردوغــان كان قد أكد، قبل 3 أيام، 
أن الانــتــخــابــات ســتــجــري فــي مــوعــدهــا، كما 
أن المــعــارضــة لا تــمــلــك الأغــلــبــيــة الــكــافــيــة في 

البرلمان للدعوة إلى الانتخابات.
وكـــــــان الـــزعـــيـــم الـــســـابـــق لــــحــــزب »الـــشـــعـــوب 
الــديــمــقــراطــي« صـــاح الــديــن دمــيــرطــاش قد 
ــام،  ــ طــــالــــب، فــــي تـــغـــريـــدة مــــن ســجــنــه قـــبـــل أيـ
ــقـــد مـــؤتـــمـــر  ــة بـــعـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ زعـــــمـــــاء أحــــــــــزاب المـ
الحكومة  مطالبة  أجــل  من  صحافي مشترك 
بــالاســتــقــالــة، والــتــظــاهــر بــشــكــل مــســتــمــر من 
أجــل الــدفــع نحو الانــتــخــابــات. وكــتــب: »على 
البرلمانية عقد  الأقــل يمكن لرؤساء الأحــزاب 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك ودعــــوة الحكومة 
في  مشتركة  تــظــاهــرات  وتنظيم  لاستقالة، 
الشعب  مــع  والــذهــاب  السبعة،  الــبــاد  أقاليم 
هناك  سيكون  فهل  المبكرة.  الانتخابات  إلــى 

عائق أمام ذلك؟ وإن لم يكن اليوم فمتى؟«.

مــن نــاحــيــتــهــا، قــالــت زعــيــمــة حـــزب »الــجــيــد« 
مــيــرال أكــشــيــنــار، وهـــي أبــــرز حــلــفــاء تحالف 
ــعـــارض، فـــي تــصــريــح عــبــر إحـــدى  الــشــعــب المـ
ــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة، أمــــس الــجــمــعــة، إن  الـ
»الــــذهــــاب إلــــى خــيــار الانــتــخــابــات لا يعتبر 
خيانة للوطن، فالمشكات تكاثرت في الباد، 
والــــقــــادة الــســيــاســيــون لــديــهــم الـــحـــق بــاســم 

الشعب بالمطالبة بالانتخابات المبكرة«. 
وذكــــرت قــنــاة »خــبــر تـــــورك«، أمـــس الجمعة، 
أكشينار،  دشنتها  الشعبية  الــتــظــاهــرات  أن 
الأسبوع الماضي، في لقاء جماهيري بمدينة 
دنـــيـــزلـــي، وســتــتــبــعــهــا خـــطـــوات مــمــاثــلــة من 
إلى  الحزب  يهدف  إذ  الجمهوري«،  »الشعب 
حــشــد جــمــاهــيــري لــلــضــغــط عــلــى أردوغــــــان 

وســـحـــب ذريــــعــــة الـــتـــأيـــيـــد الـــجـــمـــاهـــيـــري مــن 
يــديــه. وأضــافــت أن »المــعــارضــة ستعمل على 
في  مــتــواصــلــة  تــظــاهــرات  بتنظيم  التنسيق 
مـــن دون أن تمثل  ــبـــاد،  الـ مــخــتــلــف مــنــاطــق 
ــداً. وبــمــا أن الــبــاد دخــلــت مرحلة  قطباً واحــ
الانتخابات، فإن الهدف هو الوصول إلى أن 

تجرى في الربيع المقبل«. 
المــعــارضــة قابله انتقاد مــن قبل حزب  حــراك 
نائب  قال  الحاكم، حيث  والتنمية«  »العدالة 
رئـــيـــس الـــحـــزب حـــمـــزة داغ، عــبــر »تـــويـــتـــر«: 
»اعــمــلــوا مــا تــريــدون، وبــدعــم مــن الشعب لن 
نــســمــح بــتــســلــيــمــكــم الــــبــــاد والـــتـــفـــريـــط بــهــا 
وبــمــكــتــســبــات الـــبـــاد لــصــالــح الـــقـــوى الــتــي 

ترتبطون بها في الخارج«.

فـــي خــطــوة ســتــزيــد مـــن الاحــتــقــان بـــن بكن 
أميركين  نـــواب  تــحــدى خمسة  وواشــنــطــن، 
كـــل الــتــحــذيــرات الــصــيــنــيــة، والــتــقــوا رئيسة 
تـــايـــوان تــســاي إنـــغ ون، وذلــــك بــعــد أيــــام من 
»قمة  فــي  للمشاركة  تايبيه  واشــنــطــن  دعـــوة 
سيعقدها  التي  الافــتــراضــيــة،  الديمقراطية« 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــــايــــدن، فـــي 9 و10 

ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وكــان الاخــتــاف بــن بكن وواشــنــطــن ظهر 
خال القمة عبر الفيديو التي جمعت أخيراً 
بــايــدن ونــظــيــره الــصــيــنــي شــي جــن بينغ. 
ففي حــن أكــد بــايــدن، بحسب بــيــان للبيت 
الأبـــيـــض وقــتــهــا، دعــــم واشــنــطــن لــســيــاســة 

»صن واحدة«، فإنه شدد، في المقابل، على 
»رفـــضـــه الــتــحــركــات الأحـــاديـــة )الــصــيــنــيــة( 
لــتــغــيــيــر الـــوضـــع الــقــائــم حــالــيــاً أو زعــزعــة 
الاستقرار والسام في مضيق تايوان«. في 
الصينية  »شينخوا«  وكــالــة  نقلت  المــقــابــل، 
عــن شــي جــن بينغ تــحــذيــره مــن أن أولــئــك 
الــذيــن يسعون إلــى الاســتــقــال فــي تــايــوان، 
»يلعبون  المتحدة،  الولايات  في  ومؤيديهم 

بالنار«.
وتـــأتـــي زيــــــارة المـــشـــرعـــن الأمـــيـــركـــيـــن، من 
الــحــزبــن الــديــمــقــراطــي والـــجـــمـــهـــوري، إلــى 
الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، في الوقت 
الـــذي تــصــاعــدت فــيــه الــتــوتــرات بــن تــايــوان 
إلــى أعلى مستوى لها منذ عقود،  والصن 
وتكثيف بكن ضغوطها على الدول لخفض 
أو قــطــع عــاقــاتــهــا مـــع الـــجـــزيـــرة. والــتــقــى 
خمسة مشرعن أميركين مع تساي إنغ ون، 
أمــس الجمعة، فــي زيـــارة مفاجئة لمــدة يوم 
واحد، تهدف إلى إعادة تأكيد دعم الولايات 
المتحدة »الراسخ« للجزيرة. وكتبت النائبة 
تغريدة  في  سلوتكن،  إليسا  الديمقراطية 
أمس الجمعة: »عندما أذيعت أخبار زيارتنا 
)الأول(، تلقى مكتبي رسالة صريحة  أمس 
مـــن الـــســـفـــارة الــصــيــنــيــة تــطــلــب مــنــي إلــغــاء 
الرحلة«. وأوضــحــت أن الــزيــارة إلــى تايوان 
جاءت على هامش زيارة الوفد النيابي إلى 
كوريا الجنوبية لاحتفال بعيد الشكر مع 
زيــارة  أن  هــنــاك، معتبرة  الأميركية  الــقــوات 
الــقــادة لبحث  مــع  للتواصل  تايبيه »جــيــدة 
مجموعة كــامــلــة مــن الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة 
ــد الأمــيــركــي  ــوفـ ــقـــومـــي«. وضــــم الـ والأمــــــن الـ
ــــواب الــديــمــقــراطــيــن  ــنـ ــ ــوان، الـ ــايــ ــتــ ــر لــ ــ ــزائـ ــ الـ
ــارك تــاكــانــو، وكــولــن ألــريــد،  ســلــوتــكــن، ومــ
ــارا جـــاكـــوبـــس، والــنــائــبــة الــجــمــهــوريــة  ــ وســ

نــانــســي مــيــس. وقــــال تــاكــانــو، فــي تــغــريــدة، 
»نـــحـــن هــنــا فـــي تـــايـــوان لــتــذكــيــر شــركــائــنــا 
وحــلــفــائــنــا، بــعــد عـــامـــن مـــن المـــحـــاولـــة، أن 
الــتــزامــنــا ومــســؤولــيــتــنــا المــشــتــركــة مــن أجــل 
منطقة محيطن هندي وهــادئ حرة وآمنة 

يظل أقوى من أي وقت مضى«.
ــان المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــبـــنـــتـــاغـــون جـــون  ــ ــ وكـ
ــر، أخـــــيـــــراً، أن »زيـــــــــارات  ــبــ ــتــ ــد اعــ ــ كـــيـــربـــي قـ
ــود الــكــونــغــرس لـــتـــايـــوان روتــيــنــيــة إلــى  ــ وفـ
حـــد مــــا«، وأنـــهـــا »تــتــمــاشــى مـــع الــتــزامــاتــنــا 
بموجب قــانــون الــعــاقــات مــع تــايــوان الــذي 
الديمقراطين  مــن  مــتــعــددة،  إدارات  دعمته 
ــهــــوريــــن، ومــــســــاعــــدة تـــــايـــــوان فــي  ــمــ ــجــ والــ

حاجاتها للدفاع عن النفس«.
وتــأتــي زيــــارة الــوفــد الأمــيــركــي إلـــى تايبيه 
ــام مـــن تــوجــيــه إدارة بـــايـــدن دعـــوة  ــ بــعــد أيـ
ــتــــايــــوان لـــحـــضـــور »قـــمـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«  لــ
ــــذي وصــفــتــه  ــرار الــ ــقــ ــــو الــ الافـــتـــراضـــيـــة، وهـ
وأعلنت  »خــطــأ«.  بــأنــه  الصينية  الــحــكــومــة 
وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء الماضي، 
ــوة الـــتـــي  ــ ــدعــ ــ ــعـــــارض بــــشــــدة الــ أن بـــكـــن تـــ
في  للمشاركة  لتايبيه  واشــنــطــن  وجهتها 

»قمة الديمقراطية« الافتراضية.
وكــــان وفـــد مـــن المــشــرعــن زار تـــايـــوان، لمــدة 
الوفد،  زيــارة  وجيزة، أخيراً. وانتقدت بكن 

ــرة عــســكــريــة  ــ ــائـ ــ ــــن طـ الــــــــذي وصــــــل عـــلـــى مـ
أميركية، ووصفتها بأنها »عمل استفزازي«. 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وأعـــلـــن 
الصينية وانـــغ ون بــن، وقــتــهــا، أن الــزيــارة 
»انتهكت بشكل خطير مبدأ صن واحــدة«، 
أي شكل  »بــوقــف  المتحدة  الــولايــات  مطالباً 
ــع تـــايـــوان  ــال الــتــفــاعــل الـــرســـمـــي مـ ــكـ مـــن أشـ
فـــــــوراً«. وقــــــال: »نـــحـــث أعـــضـــاء الــكــونــغــرس 
الأميركي على الانتباه. إن التعاون مع قوى 
والتعاون  لعبة خطيرة،  تايوان«  »استقال 
إن  أمــر خطير.  لتايوان  المسلحة  القوات  مع 
الــلــعــب »بـــاســـتـــقـــال تــــايــــوان« ســـيـــؤدي في 

النهاية إلى حريق«.
الأول،  أمس  الصينية،  الدفاع  وأعلنت وزارة 
»لــيــس هــنــاك أي مــجــال للتسوية بشأن  أنـــه 
تــايــوان، وأنــه ينبغي على الــولايــات المتحدة 
ألا يكون لديها أي أوهــام بشأن ذلــك«. وقال 
وو  الصينية  الــدفــاع  وزارة  بــاســم  المــتــحــدث 
تشيان إن »الــصــن لــن تــتــنــازل عــن تــايــوان«. 
ــــف تـــصـــرفـــات الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــي  ووصــ
ــــوان وبـــحـــر الـــصـــن الــجــنــوبــي  ــايـ ــ مــضــيــق تـ
بأنها نــوع من الاستفزاز. وقــال: »لقد ذكرنا 
مراراً وتكراراً أن مبادئ تطوير العاقات بن 
التعديات  للبلدين هي منع  المسلحة  القوات 
ــيــــادة جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــن الــشــعــبــيــة  عـــلـــى ســ
وكـــرامـــتـــهـــا ومــصــالــحــهــا الـــرئـــيـــســـيـــة. وهــــذا 
ينطبق بشكل خاص على تايوان«. وأضاف: 
)أميركا( الامتناع عن إرســال إشــارات  »على 
خاطئة إلــى قــوى استقال تــايــوان«. وتــابــع: 
في  دائماً  سيكون  الشعبي  التحرير  »جيش 
حالة تأهب قصوى وسيتخذ كل الإجــراءات 
لـــلـــقـــوات  ــل  ــدخــ لــتــحــطــيــم أي تــ ــة  ــ ــروريـ ــ ــــضـ الـ

الأجنبية ولمحاولات الانفصال بحزم«.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(
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وكانت بريطانيا وفرنسا قد أكدتا الأربعاء 
المــشــتــركــة«  الــجــهــود  رغبتهما فــي »تــعــزيــز 
وذلــك  المــهــاجــريــن،  تهريب  شبكات  لتفكيك 
فــي اتــصــال هــاتــفــي بــن الــرئــيــس الفرنسي 
ــــل مـــــــاكـــــــرون ورئــــــيــــــس الـــــــــــوزراء  ــــويـ ــانـ ــ ــمـ ــ إيـ
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جــــونــــســــون، ودعــــت 
فرنسا شــركــاءهــا الأوروبــيــن إلــى اجتماع 

27 مهاجراً غير نظامين على الأقل، بينهم 
7 نساء وثاثة قصر، معظمهم من الأكــراد 
العراقين والإيرانين، في بحر المانش، قبالة 
آخر  عــنــوان  وهــي  الفرنسية،  كاليه  منطقة 
تحول  حيث  وحصرية،  فرنسية  للمأساة، 
إلـــى مــشــرديــن،  المــهــاجــرون غــيــر النظامين 
ــمــة لمخيماتهم.  

ّ
مــنــظ تــفــكــيــك  بــعــد عــمــلــيــات 

حول موضوع الهجرة غداً الأحد في كاليه. 
وتعّهد ماكرون بأنه لن يسمح بأن تتحوّل 
الــقــنــاة إلــى »مــقــبــرة«، واتــفــق مــع جونسون 
على تعزيز الجهود، كما شدّدا على »أهمية 
إبقاء كل الخيارات مطروحة على الطاولة« 
واعتبر  التهريب.  أجل ضرب عصابات  من 
ــــرون أن »فـــرنـــســـا بـــلـــد عــــبــــور، ونــحــن  ــاكـ ــ مـ

يستغلون  الــذيــن  المهربن  شبكات  نــحــارب 
ــتـــعـــاون  ــيـــــأس، ولــــكــــن عــلــيــنــا تـــحـــســـن الـ الـــ
»تعزيز فوري« لوكالة  الأوروبي«، مطالباً بـ
»فرونتكس« الأوروبية. وأظهرت بريطانيا 
الرغبة نفسها، وفق وزيرة الداخلية بريتي 
 بــريــطــانــيــا عــلــى لــســان رئــيــس 

ّ
بــاتــيــل. لــكــن

وزرائها أشارت إلى أنها تواجه »صعوبات 

فـــي إقـــنـــاع بــعــض مـــن شــركــائــنــا، وتــحــديــداً 
ــيـــن، بـــمـــعـــالـــجـــة الأمــــــــور بــطــريــقــة  ــفـــرنـــسـ الـ
مناسبة«. أما الإليزيه فقال إنه »يتوقع من 
عن  والامــتــنــاع  الــتــام  التعاون  البريطانين 
استغال وضع مأساوي لغايات سياسية«. 
جونسون  إن  بريطانيون  مسؤولون  وقــال 
جدّد عرضه إرسال الشرطة وحرس الحدود 
إلى فرنسا لتسيير دوريات مشتركة قبالة 
ســواحــل الــقــنــاة، علماً أن بــاريــس ســبــق أن 
رفــضــت هـــذا الـــعـــرض لأســـبـــاب »ســيــاديــة«. 
وتساهم جماعات »دفاع وطني« مدنية، في 
الجهة البريطانية، بمراقبة الحدود متهمة 

بادها بالتقصير.
لكن رسالة لجونسون، نشرها على »تويتر« 
ــاءت لــتــزيــد الــتــوتــر بن  مــســاء الــخــمــيــس، جــ
الـــطـــرفـــن، إذ طــلــب مـــن مــــاكــــرون، اســتــعــادة 
مقترحاً  النظامين،  غير  المــهــاجــريــن  جميع 
»أن نتوصل إلى اتفاق إعــادة قبول ثنائي«، 
مذكّراً بأن »الاتحاد الأوروبي أبرم اتفاقيات 
مماثلة مع بياروسيا وروسيا«. ورداً عليه، 
انــتــقــد مــاكــرون أمـــس، تــصــرفــات لــنــدن »غير 
الــجــديــة«، مضيفاً أنــه »لا يتم الــتــواصــل بن 
مـــســـؤول وآخــــر بــمــســائــل كــهــذه عــبــر تــويــتــر 
ــائــــل«.  وارتــفــعــت حـــدة الــخــافــات  وعــبــر رســ
أمـــس لــتــعــلــن بـــاريـــس إلـــغـــاء مــشــاركــة باتيل 
فـــي الاجــتــمــاع المـــقـــرر غـــداً الأحــــد حـــول ملف 
باتيل،  إلــى  رســالــة وجهها  وفــي  المهاجرين. 
الـــفـــرنـــســـي جـــيـــرالـــد  ــة  ــيــ ــلــ الــــداخــ رأى وزيــــــــر 
دارمــانــان أن رســالــة جــونــســون إلــى الرئيس 
الــفــرنــســي بــحــد ذاتـــهـــا »تــشــكــل خــيــبــة أمـــل«، 

مشددا على ان قرار نشرها »أسوأ بعد«.
وإذا كــــان تــفــاقــم الأزمــــــة يــرتــبــط بــتــشــديــد 
الـــرقـــابـــة الـــتـــي يــبــديــهــا الــفــرنــســيــون حــيــال 
ــراءات في  ــ مـــرور الــشــاحــنــات وتــشــديــد الإجــ
نفق المانش، ما يعزز التهريب عبر القوارب، 
فإن هذه الورقة التي تشهد تشديداً فرنسياً 
ــــوء إدارة  تـــــــارة، ثــــم تـــراخـــيـــاً، تـــعـــبّـــر عــــن سـ
بريكست.  بعد  المشتركة  لملفاتهما  البلدين 
ان دعـــــايـــــة لــلــيــمــن 

ّ
وتـــعـــتـــبـــر الأزمــــــــــة خــــــــــز

المتطرف الفرنسي، علماً أن فرنسا لا تبدو 
إذ فيما تظهر بريطانيا،  ها. 

ّ
متحمسة لحل

ــــاق  ــي إغــ ــ ــر فــ ــ ــبـ ــ ــة أكـ ــ ــبـ ــ ــــدي رغـ ــبـ ــ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ وكـ
الــــحــــدود، تــعــمــل بـــاريـــس عــلــى لــعــب أوراق 
بــحــوزتــهــا، ومــنــهــا الــتــلــويــح بــالــتــراجــع عن 
عــام 2003 في عهد  عة 

ّ
الموق توكيه  اتفاقات 

نيكولا ســاركــوزي، والتي ترى فرنسا أنها 
البريطانية،  للحدود  شرطية  إلــى  حولتها 
اللجوء  طلبات  برفض  لبريطانيا   وتسمح 

بشكل كبير.
ويعد عدد الضحايا الأربعاء أكبر حصيلة 
قتلى في المانش منذ ارتــفــاع عــدد عمليات 
فـــي 2018. وكـــانـــت ظــاهــرة  الـــعـــبـــور عـــبـــره 
»القوارب الصغيرة« عبر المانش، بدأت في 
مسبوق  غير  بشكل  تفاقمت  لكنها   ،2018
خــــال الـــعـــام الـــحـــالـــي. ومـــنـــذ بـــدايـــة 2021، 
نجح أكثر من 25 ألف مهاجر غير نظامي، 
بالوصول إلى إنكلترا، عبر المانش، وجرى 
إنقاذ 8 آلاف منهم، وإعادتهم إلى الشواطئ 
الفرنسية. ووفـــق بــيــانــات وكــالــة »بــي ايــه« 
ــذا الــرقــم أكثر  ــإن هـ الــبــريــطــانــيــة لــأنــبــاء، فـ
بــثــاثــة أضــعــاف الــعــدد المــســجّــل فــي 2020. 
وقبل حادث الأربعاء، كانت حصيلة القتلى 
المانش،  فــي  الحالي غرقاً  الــعــام  منذ مطلع 
2020، قضى  وفــــي  مــفــقــوديــن.  و4  قــتــلــى   3
6 أشـــخـــاص وفــقــد 3 آخـــــرون، فـــي مــقــابــل 4 
رت شارلوت كوانتس، 

ّ
قتلى في 2019. وحذ

رئيسة جمعية »يوتوبيا 56« التي تعمل مع 
المهاجرين في كاليه، بحسب ما نقلت عنها 
وكــالــة »فــرانــس بـــرس«، مــن أنــه »إذا لــم يتم 
إنشاء ممرات آمنة بن إنكلترا وفرنسا، أو 
لن تتم تسوية أوضاع هؤلاء الأشخاص في 
الضحايا  من  المزيد  هناك  سيكون  فرنسا، 

عند الحدود«.

تقريرمتابعة

تهدف زيارة المشرعين 
لتأكيد دعم أميركا 

»الراسخ« لتايوان

مأساة المانش بين فرنسا وبريطانيا

إلى  الشحن  آليات  وصول  منع  الجمعة،  أمس  فرنسيون،  صيادون  بدأ 
بتسوية  مطالبين  الفرنسي،  الجانب  على  المانش،  نفق  في  المحطة 
نزاعات صيد السمك بعد بريكست. وأغلق الصيادون بعشرات الشاحنات 
رئيس  ليبريتر،  أوليفييه  وقال  المحطة.  إلى  المؤدي  الطريق  والسيارات 
قال  فيما  تحذير«،  »طلقة  هو  الحصار  إن  الإقليمية،  الصيد  لجنة 
المملكة  إن  جونسون  بوريس  البريطاني  الــوزراء  رئيس  باسم  متحدث 

المتحدة »أصيبت بخيبة أمل« من الاحتجاج.

»حصار« فرنسي 

الحدث

باريس، لندن ـ العربي الجديد 

لـــم تـــمـــضِ 24 ســـاعـــة عــلــى تــبــادل 
المفردات الدبلوماسية بن فرنسا 
27 مهاجراً  غــرق  إثــر  وبريطانيا، 
البلدين،  بن  المانش  قناة  في  نظامين  غير 
وإعـــــــان الــــتــــوافــــق عـــلـــى تـــعـــزيـــز الإجــــــــراءات 
المشتركة لمنع تكرار المأساة، حتى عاد التوتر 
ليخيم بــن بــاريــس ولـــنـــدن، بــعــدمــا أضحى 
تكراره أيضاً، نغمة شبه دائمة، وقصة »قلوب 
مــمــتــلــئــة« بــن الــطــرفــن، فــاقــمــهــا الانــســحــاب 
البريطاني من الاتحاد الأوروبي »بريكست«. 
وإذا كــان مــن الممكن إلــقــاء الــلــوم فــي المــأســاة، 
ــادت تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى قــضــيــة  ــ ــ الـــتـــي أعـ
مضطهدة  لشعوب  شــمــالًا  الهجرة  عنوانها 
وفقيرة ومعدومة، على عوامل عدة، وصولًا 
حتى إلى »القوارب الصينية الرديئة«، إلا أن 
السياسة تلعب دورها الأساسي في تحريك 
المأساة، إذ تحمل عناوين عدة، منها الابتزاز 
وسوء التنسيق والتلكؤ من قبل كا البلدين 
في معالجة أزمة متفاقمة، حوّلت قناة المانش 
الفرنسيون  كـــان  وإذا  مــفــتــوحــة.  مــقــبــرة  إلـــى 
الــغــرق، وفــي ظاهرة  اللوم في حادثة  يلقون 
إلــى »صناعة  الــتــي تحولت  للبشر  المــهــربــن 
البريطانين،  على  بريكست،  بعد  متقدمة« 
فإن المنظمات الإنسانية تــدرك جيداً أن هذه 
الـــورقـــة الــفــرنــســيــة، تــســتــخــدم أيــضــاً مــن قبل 
بــاريــس، كـــأداة ضغط على لــنــدن، فــي ملفات 
يعتبر  الــذي  البحري،  الصيد  أخــرى، ومنها 
المهاجرين  أن  وطــالمــا  فــرنــســيــاً.  حــيــويــاً  ملفاً 
غير النظامين يتجهون إلى بريطانيا، ولن 
الــورقــة  فــإن  الفرنسية،  الأراضـــي  على  يبقوا 
التي تدفع فرنسا إلى الضغط على بريطانيا، 
ــادة تــرتــيــب مــلــف طــلــب الــلــجــوء، تــرضــي  ــ لإعـ
بدورها اليمن المتطرف الفرنسي، في موسم 
انــتــخــابــي رئـــاســـي، وقـــد تــكــون عــرضــة أكــثــر 
للضغط مع رئاسة فرنسا لاتحاد الأوروبي 

العام المقبل.
وارتـــفـــعـــت حــــدة الــخــطــاب الــفــرنــســي تــجــاه 
بريطانيا أمس الجمعة، بعد يومن من غرق 

ــرانــــي فــولــوديــمــيــر  وجّــــه الــرئــيــس الأوكــ
زيــلــيــنــســكــي رســـالـــة إلــــى مـــوســـكـــو، عن 
عسكري  تصعيد  لأي  بــــاده  اســتــعــداد 
الــتــي اتهمها حــلــف شمال  مــع روســيــا، 
الأطــــلــــســــي بـــنـــشـــر قـــــــوات قـــتـــالـــيـــة عــلــى 
الــحــدود، ومــحــذراً من دفعها »ثمن« أي 
ــانـــت الـــولايـــات  هـــجـــوم عــلــى كــيــيــف. وكـ
ــلــــســــي  ــال الأطــ ــ ــمــ ــ ــــف شــ ــلــ ــ المـــــتـــــحـــــدة وحــ
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي قــد أبــــدت قــلــقــاً في 
الأسابيع الأخيرة إزاء تحركات الجيش 
اجتياح  أوكرانيا خشية  الروسي حول 
مــحــتــمــل، فــيــمــا نــفــت مــوســكــو أن يــكــون 

لديها أي توجّه نحو منحى كهذا.
صحافي  مؤتمر  فــي  زيلينسكي،  وقـــال 
مطول في كييف، أمس الجمعة، »هناك 
الــيــوم تهويل بــأن الــحــرب ستبدأ غــداً«، 
 

ّ
مــضــيــفــاً: »نـــحـــن مــســتــعــدّون كــلــيــاً لــكــل
تصعيد«. وتابع: »علينا الاعتماد على 
أنفسنا، على جيشنا، إنه قوي«، مديناً 
ــال تـــرهـــيـــب« تـــوحـــي بــــأن الــحــرب  ــمــ »أعــ
مــع روســيــا وشيكة. وشـــدد زيلينسكي 
عـــمـــلـــيـــة  تــــطــــلــــق  لـــــــن  بــــــــــــاده  أن  ــلـــــى  عـــ
 عــســكــريــة هــجــومــيــة ضـــد الانــفــصــالــيــن 

في دونباس.
ــــي أن رئــيــس  ــــرانـ ــن الـــرئـــيـــس الأوكـ ــلـ وأعـ
مــكــتــبــه أنـــــدري يـــرمـــاك ســيــتــصــل قــريــبــاً 
بــالــســلــطــات الــروســيــة، بــنــاء عــلــى طلب 
رئيس المجلس الأوروبــي شارل ميشال 
والمــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــا مــيــركــل. 
وقال: »إنهم يريدون أن تجرى اتصالات 
أعتقد  الــروســيــة.  والإدارة  إدارتـــنـــا  بــن 
أن )يــرمــاك( سيتصل بهم في المستقبل 
 الـــقـــريـــب. نـــحـــن بــالــتــأكــيــد لــســنــا ضـــد« 

هذا الأمر.
وأعلن زيلينسكي أن أوكرانيا اكتشفت 
مــحــاولــة انــقــاب كـــان مــن المــقــرر أن تتم 
ــل. ولـــــم يـــقـــدم الــرئــيــس  ــبـ ــقـ الأســــبــــوع المـ
ــلــــومــــات عـــــن مـــحـــاولـــة  الأوكـــــــرانـــــــي مــــعــ
ــيـــا  ــه لــــم يـــتـــهـــم روسـ ــ ــا أنــ ــــاب، كـــمـ ــقــ ــ الانــ
ســارع  فيما  خلفها،  بالوقوف  مباشرة 

ــتــــحــــدث بــــاســــم الـــكـــرمـــلـــن ديـــمـــتـــري  المــ
بيسكوف إلى نفي أي دور لموسكو في 
هذا الأمــر، مؤكداً أن موسكو لا تتعامل 

أبداً مع مثل هذه الأمور.
وقال زيلينسكي: »لدينا تحديات ليس 
فــقــط مــن الاتــحــاد الــروســي والتصعيد 
المـــحـــتـــمـــل - لـــديـــنـــا تــــحــــديــــات داخـــلـــيـــة 
ــد تــلــقــيــت مـــعـــلـــومـــات تــفــيــد  ــ ــيـــرة. وقـ ــبـ كـ
بــادنــا يومي  فــي  انقاباً سيجري  بــأن 
المــقــبــل،  الأول«  ديــســمــبــر/كــانــون  و2   1
الأوكرانية  أن الاستخبارات  إلى  مشيراً 
بن  لاجتماع  صوتية  تسجيات  تملك 
يناقشون  وأوكــرانــيــن  روس  مسؤولن 
خــطــة لانـــقـــاب يـــزعـــم أن رجــــل الأعـــمـــال 
إنه  وقــال  رينات أحمدوف موله.  الثري 
»ينجر إلــى هــذه الــحــرب. أعتقد أنــه بدأ 

ذلك، واعتقد أن هذا خطأ كبير«.
وكـــان رئــيــس الاســتــخــبــارات العسكرية 
ــة كــيــريــلــو بــــودانــــوف أعــلــن،  ــيــ ــرانــ الأوكــ
فـــي مــقــابــلــة مـــع الــصــحــيــفــة الأمــيــركــيــة 
»ميليتري تايمز« نشرت الأحد الماضي، 
أن روسيا حشدت نحو 92 ألــف جندي 
ــدود الأوكــــــرانــــــيــــــة، مــتــوقــعــاً  ــ ــحــ ــ عـــنـــد الــ
هجوماً في أواخر يناير/كانون الثاني 
أو مطلع فــبــرايــر/شــبــاط المــقــبــلــن. وقــد 
ع، وفق بودانوف، 

ّ
ل الهجوم المتوق

ّ
يتخل

ضــربــات جــويــة وقــصــف مدفعي، تليها 
هجمات جوية وبرمائية، لا سيّما على 
أصغر  ل 

ّ
توغ إلى  بالإضافة  ماريوبول، 

في الشمال عبر بياروسيا المجاورة.
ــام لـــحـــلـــف شـــمـــال  ــ ــعــ ــ وحـــــــــذر الأمـــــــــن الــ
الأطـــلـــســـي يـــنـــس ســتــولــتــنــبــيــرغ، أمـــس 
الجمعة، روسيا من استخدام القوة ضد 
أوكــرانــيــا، مــشــيــراً فــي مــؤتــمــر صحافي 
إلــــى أن ذلــــك »ســيــكــون لـــه ثــمــن بــاهــظ« 
فـــي حــــال قـــيـــام الـــطـــرف الــــروســــي بــهــذا 
الأمر. وكشف أن الجيش الروسي حشد 
دبــابــات وقـــوات قتالية وأســلــحــة ثقيلة 

قرب الحدود مع أوكرانيا.
)فرانس برس، رويترز(

رسالة أوكرانية لروسيا: 
مستعدون لأي تصعيد

رفضت فرنسا عرضاً 
بريطانياً لإرسال الشرطة 

وحرس الحدود

تعتبر الأزمة 
خزان دعاية لليمين 
المتطرف الفرنسي

يبدو أن الصراع في 
الشارع سيكون عنوان 

المرحلة المقبلة 
بين السلطات التركية 

والمعارضة، التي تدفع، 
عبر الدعوة لتظاهرات، 

لإجراء انتخابات مبكرة

يتجه الوضع بين واشنطن 
وبكين لمزيد من التأزم، 
مع مواصلة مشرعين 

أميركيين زيارة تايوان، 
على الرغم من تصاعد 

تحذيرات بكين من أن هذا 
الأمر يمثل »لعباً بالنار«

متابعة ابتزاز سياسي جديد بين البلدين في مرحلة 
ما بعد بريكست

Saturday 27 November 2021 Saturday 27 November 2021
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)Getty( 2021 تفاقمت أزمة العبور غير النظامي للمهاجرين عبر المانش في

)Getty( تحاول المعارضة الاستفادة من الأوضاع الاقتصادية

)Getty( تحدث زيلينسكي عن إحباط محاولة انقلاب

  شرق
      غرب

قرغيزستان: اعتقال 
15 شخصاً »خططوا 

لانقلاب«
أعـــــلـــــنـــــت الأجــــــــهــــــــزة الأمــــــنــــــيــــــة فـــي 
قـــــرغـــــيـــــزســـــتـــــان، أمـــــــــس الــــجــــمــــعــــة، 
تــوقــيــف 15 شــخــصــاً لــاشــتــبــاه في 
ــــاب، وذلــــــك قــبــل  ــقـ ــ تــحــضــيــرهــم لانـ
التشريعية  الانتخابات  مــن  يومن 
المقررة غداً الأحــد. وقالت مفوضية 
الدولة لأمن القومي، إن الموقوفن 
يُــشــتــبــه فــي أنــهــم خــطــطــوا لتمهيد 
الطريق أمــام انقاب من خــال زرع 
ــفـــوضـــى عـــبـــر تــنــظــيــم تـــظـــاهـــرات  الـ
ــمــــون  ــســ ــتــ تــــــضــــــم »ألــــــــــــــف شــــــــــــاب يــ
نتائج  على  لاحتجاج  بالعدائية« 
ــراع، مــوضــحــة أن المــجــمــوعــة  ــ ــتـ ــ الاقـ
تــظــاهــرات  لتنظيم  تــخــطــط  »كـــانـــت 
العاصمة بشكيك، ومن  في  واسعة 

ثم السعي إلى تدهور الوضع«.
)فرانس برس(

أستراليا »قلقة« 
من أفعال الصين

قـــال وزيــــر الـــدفـــاع الأســتــرالــي بيتر 
داتـــــون )الــــصــــورة(، أمـــس الــجــمــعــة، 
»المقلقة« لا تتفق  الــصــن  أفــعــال  إن 
مــع تــرويــجــهــا لــلــســام فــي المنطقة. 
وجاء كام داتون بعد تتبع سفينة 
لـــلـــبـــحـــريـــة الـــصـــيـــنـــيـــة فــــي المــنــطــقــة 

الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة لأســتــرالــيــا. 
ــر أمــثــلــة عــلــى أفــعــال  وضــــرب الـــوزيـ
لــلــصــن، هـــي عــســكــرة بــحــر الــصــن 
الجنوبي وعدائيتها تجاه تايوان، 
وســـــن قــــانــــون لــــأمــــن الـــقـــومـــي فــي 
هونغ كونغ، فيما اعتبرت السفارة 
الــصــيــنــيــة فـــي كــانــبــيــرا أنــــه يــحــرف 

سياسة بكن الخارجية.
)رويترز(

مطالبة أوروبية بوقف 
التعامل مع »فاغنر«

 الــبــرلمــان الأوروبـــــــي، أول من 
ّ

حـــض
أمس الخميس، الدول التي تعاملت 
ــع مــجــمــوعــة المــــرتــــزقــــة الـــروســـيـــة  مــ
»فــاغــنــر« عــلــى وقـــف أي عــاقــة لها 
ــــص غـــيـــر مــــلــــزم تــم  مـــعـــهـــا. وفــــــي نـ
ـــ585 صـــوتـــاً، مـــع اعــتــراض  ــ تــبــنــيــه بـ
ــنــــواب  الــ ــالــــب  طــ  ،43 وامــــتــــنــــاع   40
الأوروبيون »بإلحاح كل الدول التي 
الــى خــدمــات مجموعة فاغنر  تلجأ 
وفـــروعـــهـــا، وخــصــوصــا جــمــهــوريــة 
الــوســطــى، بقطع أي صلة  أفــريــقــيــا 
مـــع المــجــمــوعــة والـــعـــامـــلـــن فــيــهــا«، 
المشينة«  بالجرائم  »بشدة  منددين 

لهذه المجموعة.
)فرانس برس(

بوتين يزور الهند 
الشهر المقبل

فاديمير  الــروســي  الرئيس  يعتزم 
ــارة الــهــنــد في  بــوتــن )الـــصـــورة( زيــ
المــقــبــل،  الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون   6
الرئاسة  وقــالــت  الــكــرمــلــن.  بحسب 
ســيــلــتــقــي  ــــن  ــوتـ ــ بـ إن  الــــــروســــــيــــــة، 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الــهــنــدي نــاريــنــدرا 
مــــودي لمــنــاقــشــة »مــواصــلــة تطوير 
و»قضايا  البلدين،  بــن  الــعــاقــات« 
ــل  ــة مــخــتــلــفــة وعــمــلــهــمــا داخــ ــيــ دولــ
الـــ20 والبريكس ومنظمة  مجموعة 
شــنــغــهــاي«، عــلــمــاً أن بــيــع روســيــا 
ــاع الـــجـــوي إس  ــدفـ لــلــهــنــد أنــظــمــة الـ
400 يرجح أن يكون أيضاً في صلب 

المحادثات.
)فرانس برس(

اليابان تعزز ميزانيتها 
الدفاعية

ــــق مــجــلــس الـــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي،  وافــ
أمس الجمعة، على طلب 770 مليار 
لميزانية  دولار(  مــلــيــارات   6.8( يــن 
دفـــــاع إضـــافـــيـــة حــتــى مــــــــارس/آذار 
المــقــبــل، لــتــســريــع شــــراء الــصــواريــخ 
والـــصـــواريـــخ المـــضـــادة لــلــغــواصــات 
وأسلحة أخــرى، وسط مخاوف من 
تصعيد الأنشطة العسكرية للصن 
الشمالية. وقالت  وروســيــا وكــوريــا 
مصممة  الــحــزمــة  إن  الـــدفـــاع  وزارة 
ــدات  ــ ــعــ ــ ــعـــــض المــ ــ ــر بـ ــ ــــشـ ــع نـ ــريــ ــســ ــتــ لــ

الرئيسية من طلب ميزانية 2022. 
)أسوشييتد برس( )Getty( دافعت واشنطن عن علاقاتها مع تايوان
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كورونا يرعب الأسواق الدولية 
لندن ـ العربي الجديد

الحكومات  مــن  العديد  تحركت 
ــــول الـــعـــالـــم لــتــشــديــد الــقــيــود  حـ
أفريقيا،  السفر من جنوب  على 
بـــعـــد اكـــتـــشـــاف نـــــوع جــــديــــد مــــن فـــيـــروس 
ــــا وصـــفـــه الـــعـــلـــمـــاء بـــأنـــه مــخــتــلــف  ــــورونـ كـ
تماماً عن المتحورات السابقة ومثير للقلق 
الشديد. وبعد هذه الأنباء، دخلت الأسواق 
الــعــالمــيــة فـــي حــالــة مـــن الـــذعـــر مـــجـــدداً، مع 
 ارتــــفــــاع المــــخــــاوف بـــشـــأن ضـــربـــة جـــديـــدة 

لاقتصاد العالمي. 
ــاً عـــنـــيـــفـــاً، خــاصــة  ــبـــوطـ ــهــــدت هـ الأســــهــــم شــ
ــر، فـــيـــمـــا اتـــجـــه  ــفــ ــات الــــســ ــركــ المــــرتــــبــــط  بــــشــ
المستثمرون لاختباء خلف المــاذات الآمنة 
مـــجـــدداً، مــثــل الـــذهـــب، حــيــث قـــفـــزت عــقــوده 
هــوت  فيما  واحــــدة.  دفــعــة  دولاراً   20 بنحو 
أسعار النفط الخام بحدة، بتراجع وصل إلى 

أربعة دولارات خال التعامات الصباحية. 
كــتــب مـــاريـــوس هــادجــيــكــيــريــاكــوس، كبير 
مــحــلــلــي الاســـتـــثـــمـــار فـــي شـــركـــة »إكـــــس أم« 
»الغارديان« البريطانية، أن متغيراً جديداً  لـ
من الفيروسات ظهر وكأنه صاعقة مفاجئة 
في الأســواق المالية. مصدر القلق الأساسي 
أقــل فعالية ضد  قــد تكون  اللقاحات  هــو أن 
المتغير. »بالطبع، لن تنتظر الأســواق حتى 
تــتــم مــعــرفــة كـــل الــتــفــاصــيــل. يــهــرع الــتــجــار 
بــحــثــاً عـــن غـــطـــاء، مــمــا يــقــلــل مـــن تــعــرضــهــم 

للخسائر«.
بأكثر  الأوروبــيــة  الأســهــم  تراجعت  بالفعل، 
مــن ثــاثــة فــي المــائــة صــبــاح الــجــمــعــة، حيث 
ــي 3.3  ــ ــ نــــزل المـــؤشـــر ســتــوكــس 600 الأوروبـ
في المائة في أسوأ جلسة منذ أكثر من عام. 
 100 تايمز  فايننشال  المؤشر  انخفض  كما 
الــبــريــطــانــي 3.3 فــي المــائــة وتــراجــع المــؤشــر 
داكـــس الألمــانــي 3.4 فــي المــائــة ونـــزل المؤشر 

ــة. وهـــوت  ــائــ المــ فـــي  الــفــرنــســي 4.3  كــــاك 40 
المائة  فــي   6.5 والترفيه  السفر  قطاع  أسهم 
بريطانيا فرض حظر مؤقت  أعلنت  بعدما 
عــلــى رحــــات الــطــيــران مـــن جــنــوب أفــريــقــيــا 
وعدة بلدان مجاورة بدءاً من الجمعة. ونزل 
الجوية  للخطوط  المــالــكــة  آي.إيـــه.جـــي  سهم 
البريطانية وسهم شركة إيزي جيت بأكثر 
مــــن 12 فــــي المــــائــــة، فــــي حــــن تــــراجــــع ســهــم 
كــارنــيــفــال المــشــغــلــة لــرحــات بــحــريــة وسهم 

تي.يو.آي السياحية بن 12 و15 في المائة.
ــزل قــطــاع أســهــم شـــركـــات الــنــفــط والــغــاز  ونــ
5.8 في المائة في حن تراجع قطاع شركات 
التعدين 4.4 في المائة، كما انخفضت أسعار 
الــنــفــط مـــتـــأثـــرة بـــأنـــبـــاء الـــســـالـــة الــجــديــدة 
لــكــورونــا الــتــي عـــززت مــخــاوف مــن التباطؤ 

الاقتصادي.
ــــدأت الــســيــاســات الــنــقــديــة تــشــهــد إربــاكــاً  وبـ
أيــضــاً، إذ قــد تمنع المــخــاوف بــشــأن المتغيّر 

الجديد بنك إنكلترا من رفع أسعار الفائدة 
ــل. فـــقـــد ســـجـــل الــجــنــيــه أدنــــى  ــبـ ــقـ الـــشـــهـــر المـ
ــه فــــي 11 شـــهـــراً صــبــاح  مـــســـتـــوى جـــديـــد لــ
الجمعة، منخفضاً دون 1.33 مقابل الدولار 
ــــى مــنــذ نــهــايــة الــعــام  الأمــيــركــي لــلــمــرة الأولـ
المــاضــي. كــذلــك، تــعــرّضــت الــعــمــات المشفرة 
ــص المــســتــثــمــرون 

ّ
لــضــربــة كــبــيــرة، إذ يــتــخــل

مــن الأصـــول ذات المــخــاطــر العالية مــن أجل 
السامة المتصورة للسندات والن والدولار.

ومن المرجح أن تظل الأسواق متوترة »حتى 
نعرف مــدى خــطــورة المتغير الــجــديــد«، كما 
يـــقـــول روبـــــرت طـــومـــســـون، كــبــيــر مــســؤولــي 
الاســتــثــمــار فــي »كــيــنــغــســوود«. إذ إن مــدى 
الجديد  المــتــغــيــر  الـــذي يمثله هـــذا  الــتــهــديــد 
بــعــيــد عـــن الـــوضـــوح ومــــن المـــرجـــح أن تظل 
يكون هناك مزيد من  متقلبة حتى  الأسهم 
المعلومات حول هذا الأمر والذي قد لا يكون 

متوافراً لبضعة أسابيع.

الرباط ـ مصطفى قماس

ــقــــرار الـــــذي اتـــخـــذتـــه الــحــكــومــة  يــنــتــظــر أن يــفــضــي الــ
المغربية بتعليق الرحات الجوية مع فرنسا اعتبارا 
من مساء الأحد المقبل، إلى تعميق أزمة قطاع السياحة 
الذي يتطلع الفاعلون فيه إلى تدابير استعجالية من 
الحكومة بهدف إنــقــاذه. وكــان المغرب قــرر قبل شهر 
ألمانيا وهولندا  أوروبــيــة،  الرحات مع بلدان  تعليق 
والمملكة المتحدة وروســيــا، حيث ســوغ ذلــك بتدهور 

الوضعية الوبائية في تلك البلدان.
الــــوزاريــــة للتنسيق وتــتــبــع لــوائــح  الــلــجــنــة  وأعــلــنــت 

الأسفار الدولية أثناء الجائحة، الخميس، عن تعليق 
فرنسا  مــن  للمسافرين  المنتظمة  الــجــويــة  الـــرحـــات 
المغرب  الــتــي حققها  المــكــاســب  للحفاظ على  وإلــيــهــا، 
في مجال تدابير محاصرة انتشار فيروس كورونا، 
ومواجهة تدهور الوضع الصحي الذي تعرفه بعض 
بلدان الجوار الأوروبــي. ويأتي اتخاذ هذا القرار في 
ظـــل ســعــي فــرنــســا لــلــتــصــدي لــلــمــوجــة الــخــامــســة من 

العدوى التي تتقدم بطريقة مخيفة. 
أنه  السياحي، اعتبروا  القطاع  وكان مستثمرون في 
كـــان يمكن عـــدم أخـــذ قـــرار تعليق الــرحــات الــجــويــة، 
والاكتفاء بطلب شهادة اختبارات كوفيد19، مشيرين 

أمـــام حركة  بــلــدانــا منافسة فتحت حــدودهــا  أن  إلـــى 
الــســيــاحــة، مـــا يــعــنــي أن المـــغـــرب يــفــقــد حــصــصــا في 
على جذب  كثيرا  المغرب  ويــراهــن  السياحية.  السوق 
في   33 الجائحة  قبل  مثلوا  فقد  الفرنسين،  السياح 
المائة من إجمالي السياح، حيث وصل عددهم في عام 

2019، إلى أكثر من 4.2 ماين سائح.
ــــات، رئــيــس الــفــيــدرالــيــة المــغــربــيــة  ويـــذهـــب لــحــســن زلمـ
الرحات الجوية مع  إلــى أن تعليق  الفنادق،  لأربــاب 
فــرنــســا، يــمــثــل ضــربــة قــويــة لــقــطــاع الــســيــاحــة، علما 
أن ســيــاح ذلـــك الــبــلــد واصــلــوا الــحــلــول بالمملكة وإن 
قبل  الحال  عليه  كــان  بما  مقارنة  بوتيرة منخفضة، 

»العربي الجديد«، أن  الجائحة. ويؤكد في تصريح لـ
المهنين في القطاع السياحي، كانوا يراقبون الوضع 
ــرار مـــا، خــاصــة بعد  ويــســتــشــعــرون احــتــمــال اتــخــاذ قـ
القرار الذي اتخذ قبل شهر بتعليق الرحات الجوية 

مع ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة.  
ويــذهــب إلـــى أن الــســيــاح الــفــرنــســيــن ســيــكــفــون عن 
القرار، علما  التي سيسري فيها  الفترة  المجيء في 
أن مــدنــا مــثــل مــراكــش تستعد فــي هـــذه الــفــتــرة من 
العام لاستقبال السياح إلي غاية نهاية العام، غير 
أنه ينتظر أن تلغى حجوزات السياح من ذلك البلد 

بعد قرار الخميس.

وقف رحلات أوروبية إلى المغرب يعمّق أزمة السياحة

استهداف مخازن أمازون 
في »الجمعة السوداء«

استهدف نشطاء 13 مخزنا من 
مخازن شركة أمازون بأماكن 
مختلفة في بريطانيا في إطار 
احتجاج على عملاق التجارة 
الإلكترونية في يوم »الجمعة 

السوداء« الذي وصفته جماعة 
»إكستينكشن ريبيليون« 

المطالِبة بالحفاظ على الطبيعة 
بأنه تجسيد لهوس الاستهلاك 
المفرط. وقالت الجماعة »الجمعة 
السوداء تمثل هوس استهلاك 

مفرط لا يتماشى مع كوكب 
صالح للعيش«. وقالت الجماعة 
إن إغلاقا مماثلا يحدث أيضا 

عند مخازن أمازون في مدن 
منها مانشستر ونيوكاسل 

وبريستول، وكذلك في مخازن 
بألمانيا وهولندا.

مسيرة أردنية لرفض صفقة 
مع إسرائيل

نظم آلاف الأردنين، الجمعة، 
مسيرة احتجاجية لرفض 

»مقايضة الكهرباء بالماء« مع 
إسرائيل. وانطلقت المسيرة 

الاحتجاجية من أمام المسجد 
الحسيني، وصولا إلى ساحة 
النخيل )مسافة تقدر بحوالي 
كيلو متر( وسط تواجد أمني 

مشدد، بالعاصمة عمان. ودعت 
قوى شعبية وحزبية ونقابية 

بالأردن، إلى تنظيم المسيرة 
الاحتجاجية لرفض الدخول مع 

إسرائيل في عملية تفاوضية 
للبحث في جدوى مشروع 

مشترك للطاقة والمياه.

صيادون فرنسيون غاضبون 
من بريطانيا

أعلنت طواقم صيد فرنسية 
أنها تستعد لإغلاق موانئ 
فرنسية وحركة المرور في 

القنال الإنجليزي، لتعطيل تدفق 
البضائع إلى المملكة المتحدة، 

في نزاع حول تراخيص الصيد 
بعد خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي. وقال أوليفييه ليبريتر، 

رئيس لجنة الصيد الإقليمية، 
للصحافين إن التهديد بالحصار 

الجمعة هو »طلقة تحذير«. من 
المتوقع أن تستخدم أطقم الصيد 

قواربهم لإغلاق الموانئ في 
كاليه وسان مالو وأويسترهام، 

واستخدام السيارات لإغلاق 
الطريق السريع المؤدي إلى النفق 

أسفل القناة.

بكين تندد بالعقوبات 
الأميركية

أعلنت الحكومة الصينية 
احتجاجها الشديد على العقوبات 
الأميركية المفروضة على 12 من 

شركاتها. وقال المتحدث باسم 
وزارة التجارة الصينية شو 

جويتنغ في مؤتمر صحافي، 
إن الولايات المتحدة »أفرطت في 

توسيع مفهوم الأمن القومي 
وفرضت عقوبات بشكل تعسفي«. 

وأضاف: »هذا الإجراء يفتقر 
بشكل جدي إلى أساس واقعي، 

وإجراءاتها غامضة للغاية«.

أخبار

احتفال 
المزارعين 

الهنود

احتفل الآلاف من المزارعن الهنود المبتهجن بأعام خضراء وبيضاء الجمعة بالذكرى السنوية لتحركهم من خال الاحتفال بالنصر الذي أجبر رئيس الــوزراء 
ناريندرا مودي على سحب ثاثة قوانن زراعية يخشى المزارعون من أن تؤدي إلى خفض دخلهم بشكل كبير وتركهم تحت رحمة الشركات. باستخدام الجرارات 
وسيارات الجيب والسيارات، تجمع المزارعون من الولايات المجاورة لنيودلهي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على الطرق السريعة في ضواحي العاصمة، 
متحدين شتاء قاسيا وصيفا حارا وطفرة مدمرة لفيروس كورونا. تستمر مجموعات المزارعن في المخيمات، لاسيما في نقاط الحدود سينغو وتكري وغازيبور 

مع نيودلهي، في انتظار سحب القوانن رسميًا خال جلسة البرلمان المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل. 

اقتصاد
Saturday 27 November 2021
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فعّلت المنظمة 
مشاركة النظام بعد 
تجميدها منذ 2012

عدنان أحمد

ــارت مــشــاركــة وفـــد يمثل وزارة  أثــ
ــســــوري، خــال  داخـــلـــيـــة الـــنـــظـــام الــ
ــــي الـــــــدورة  الأســـــبـــــوع الــــحــــالــــي، فـ
للمنظمة  العمومية  الجمعية  الـــ89 لاجتماع 
الدولية للشرطة الجنائية )إنتربول(، والتي 
انـــعـــقـــدت فــــي مـــديـــنـــة إســـطـــنـــبـــول الـــتـــركـــيـــة، 
المــخــاوف مــن عــواقــب أي تــعــاون بــن النظام 
تسليم معارضن  يسفر عن  قد  والإنتربول، 
سياسين للنظام بناء على تلفيقات جنائية، 
وســـط تـــســـاؤلات حـــول قــبــول تــركــيــا حضور 

ممثل للنظام اجتماعاً يُعقد على أراضيها.
وفـــي الاجــتــمــاع الــــذي بـــدأ الــثــاثــاء المــاضــي 
واستمر ثاثة أيام بمشاركة ممثلن عن 160 
اللواء الإماراتي أحمد  دولة، وشهد انتخاب 
ناصر الريسي رئيساً جديداً للمنظمة، علماً 
أنه متهم بجرائم تعذيب، كان النظام السوري 
حاضراً من خال وفد تابع لوزارة الداخلية. 
وجاء ذلك بعدما كانت المنظمة قد أصدرت، 
ــراراً  فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، قــ
بتفعيل مشاركة النظام في اجتماعاتها بعد 
ذلــك إعان  ليتبع  عــام 2012،  تجميدها منذ 
المعارض تشكيل  السوري  الوطني  الائتاف 
لجنة لمتابعة ما أسماها »الخطوة الخطيرة 
التي قامت بها منظمة الإنتربول بإعادة فتح 

مكتبها لدى النظام السوري في دمشق«.
ــيــــون وشـــخـــصـــيـــات  ــانــــونــ ــراء قــ ــ ــبـ ــ وأعـــــــــرب خـ
معارضة سورية عن مخاوفهم من استغال 
ــــول. وفـــي  ــربـ ــ ــتـ ــ ــــوري لــــقــــرار الإنـ ــسـ ــ الـــنـــظـــام الـ
ــيـــاق، قــــال مـــديـــر الــهــيــئــة الــســوريــة  هــــذا الـــسـ
لإعام، العميد إبراهيم جباوي، في حديث 
ــام لا يـــزال  ــظـ ــنـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »الـ ـــ لـ
يـــشـــارك فـــي مــعــظــم المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، بما 

والأجنبية في شعبة الأمن السياسي. غير 
أن خــبــراء قــانــونــيــن يــــرون أنـــه مــن السهل 
إصدار »إخطارات حمراء« من دون الحاجة 
إلـــى تــقــديــم مــعــلــومــات وافــيــة عــن الشخص 
الإنتربول  منظمة  فــإن  وبالتالي  المــطــلــوب، 
ــداد  ــ الـــتـــي تــعــانــي نــقــصــاً فـــي الــتــمــويــل وأعـ
ــادرة عــلــى مــراجــعــة  ــ المـــوظـــفـــن، لـــن تـــكـــون قــ
الطلبات بشكل صحيح، ناهيك عن أن إلغاء 
تلك الإخــطــارات فــي العديد مــن الـــدول، بما 
وبريطانيا،  هولندا  مثل  الأوروبـــيـــة،  فيها 

يكون صعباً وبطيئاً.
وكان المكتب الإعامي لمنظمة الإنتربول، قد 
قــال فــي وقــت سابق إن النظام لا يستطيع 
أوامـــر توقيف دولــيــة، وإن الشرطة  إصـــدار 
الدولية لا تصدر مثل هذه الأوامر، لافتاً إلى 
أن النظام لا يمكنه الوصول إلى المعلومات 
التي  قــواعــد بيانات المنظمة  المــوجــودة فــي 

تم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى. 
وأوضـــح المكتب أنــه يمكن لأي دولــة عضو 
أن تطلب من الأمانة العامة إصــدار »نشرة 
حمراء«، وهو طلب موجّه إلى جهات إنفاذ 
الــقــانــون فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم لتحديد 
مكان شخص ما واعتقاله مؤقتاً في انتظار 
تسليمه أو اســتــامــه، غــيــر أن مــقــر الأمــانــة 
الــعــامــة لــإنــتــربــول يـــراجـــع جــمــيــع طــلــبــات 
الــحــمــراء«، ولا ينشر الإشعار  »الإشــعــارات 
إلا إذا كــان يتوافق مــع دســتــور الإنــتــربــول، 
ــل يستند إلى 

ّ
والـــذي يحظر تماماً أي تــدخ

أو  دينية  أو  عسكرية  أو  سياسية  أنشطة 
شخصية أو عرقية. وأوضح أنه في حال لم 
تكن »النشرة الحمراء« تتطابق مع القواعد 
المتبعة لدى المنظمة، يتم حذفها من قواعد 

البيانات.
ويمكن للدول الأعضاء في الإنتربول، البالغ 
عـــددهـــا 194 دولــــــة، أن تــطــلــب مـــن المــنــظــمــة 
ــراء« لـــأشـــخـــاص  ــ ــمـ ــ إصــــــــدار »إخــــــطــــــارات حـ
المــطــلــوبــن، والـــتـــي تــكــون بــمــثــابــة طــلــب من 
ــــرى تحديد  ــــدول الأعـــضـــاء الأخـ حــكــومــات الـ
مكان واعــتــقــال الأفـــراد الــذيــن قــد يخضعون 
بعد ذلــك لمزيد من الإجـــراءات مثل التسليم. 
الإنــتــربــول،  منظمة  تأسيس  ميثاق  وينص 
مقراً  الفرنسية  ليون  مدينة  من  تتخذ  التي 

ــا هــيــئــة مـــحـــايـــدة ســيــاســيــاً،  ــهـ ــا، عـــلـــى أنـ ــهـ لـ
وتـــقـــول إن جــمــيــع »الإخـــــطـــــارات الـــحـــمـــراء« 

تخضع للمراجعة والتدقيق.
قد  الــســوريــن«،  القانونين  »هيئة  وكــانــت 
أوضحت في بيان، أن الإنتربول الدولي ليس 
المطلوبن،  لتسليم  تنفيذية  قانونية  جهة 
ــادل المــعــلــومــات  ــبــ ولـــكـــن مــــن خـــالـــه يـــتـــم تــ
والــــبــــيــــانــــات حـــــول الــــجــــرائــــم والمـــطـــلـــوبـــن. 
ولفتت إلى أن تسليم المطلوبن أو المجرمن 
قــرار خاص بكل دولــة يوجد فيها المطلوب 
تسليمه ولا يستطيع الإنتربول تجاوز تلك 
الدولة ولا يستطيع تسليم المطلوب. ولفتت 
الــهــيــئــة إلــــى أن تــســلــيــم المـــجـــرمـــن يخضع 
لمبدأ المعاملة بالمثل، وفي هذه الحالة، فإن 
الــســوري  معظم ضــبــاط ومــســؤولــي النظام 
وفـــــي مــقــدمــتــهــم أكـــبـــر مــــســــؤول أمـــنـــي فــي 
ــنـــي عــلــي  دمــــشــــق، هــــو رئـــيـــس الأمــــــن الـــوطـ
مملوك، مطلوبون بموجب مذكرات اعتقال 
وغيرهما،  وألمانيا  كفرنسا  دول  من  دولية 
وبــالــتــالــي سيطلب مــن الإنــتــربــول الــدولــي 
طلبتهم  التي  الــدول  في  للعدالة  تسليمهم 
ضـــمـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. والــــافــــت كــمــا 
المطلوب  مملوك  أن  الناشطن،  أحــد  يشير 
بمذكرتي اعتقال، هو من فاوض الإنتربول 

على إعادة فتح مكتبها في دمشق.

تثير مشاركة النظام 
السوري في اجتماع 
الجمعية العمومية 

لمنظمة الإنتربول أخيراً 
في إسطنبول، الخشية 
من استغلاله استعادة 
تعاونه مع المنظمة 

الدولية، للمطالبة بتسلم 
معارضين

استضافت تركيا اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة )الأناضول(

فــيــهــا الأمــــم المـــتـــحـــدة، وجــــرى أخـــيـــراً تفعيل 
الذي  الدولي  الإنتربول  في  سورية  مشاركة 
هو مختص بتبادل المجرمن حصراً، وليس 
الماحقن السياسين أو العسكرين أو على 
أســــاس ديــنــي أو عــرقــي أو طــائــفــي«. وحــول 
تــأثــيــر ذلـــك عــلــى المــعــارضــن الــســوريــن، قــال 
ــــان نـــائـــبـــاً لـــقـــائـــد شــرطــة  ــــذي كـ الــــجــــبــــاوي، الــ
محافظة حمص قبل انشقاقه عن النظام، إن 
»نــظــام بشار الأســد ضليع جــداً فــي تحريف 
بالمعارضن  تهم جنائية  وإلــصــاق  الــوقــائــع 
الـــســـوريـــن، وهــــو مـــا لاحــظــنــا حــصــولــه في 
الجنوب  فــي  التسويات  بعد  درعــا  محافظة 
السوري عام 2018، حيث ذهبوا إلى المحاكم 
ولـــم يــــعــــودوا«. ولــفــت إلـــى أن هــنــاك منظمة 
عــربــيــة مــمــاثــلــة لــإنــتــربــول الـــدولـــي، تسمى 
الــعــربــيــة«، وثــمــة خشية  الجنائية  »الــشــرطــة 
من تفعيل التعاون العربي على هذا الصعيد 
في حال عودة النظام إلى الجامعة العربية. 
لــكــن الــجــبــاوي أعــــرب عــن اعــتــقــاده بـــأن دول 
قدم 

ُ
ت النظام، ولــن  تــدرك حيل  »بــاتــت  العالم 

لـــه، حــتــى لــو طلبهم  عــلــى تسليم مــطــلــوبــن 
بتهم جــنــائــيــة، إلا فــي حـــال كـــان المــطــلــوبــون 
مــعــروفــن عــلــى المــســتــوى الــدولــي كمجرمن 
المــخــدرات وســواهــم«.  محترفن مثل مهربي 
إلى  لفت  الــوفــد،  تركيا بمشاركة  قبول  وعــن 
أنـــهـــا لا تــســتــطــيــع مــنــع مـــشـــاركـــة عــضــو من 
أعضاء الإنتربول، وإلا لا يمكنها استضافة 
«، مشيراً إلــى أنــه »على 

ً
هــذا الاجتماع أصـــا

المستوى الأمــنــي، لــم تنقطع الاتــصــالات بن 
مجمل دول العالم ونظام الأسد، بغية تبادل 

المعلومات الأمنية«.
الذي  العلي،  العميد عوض  من جهته، رأى 
الـــدفـــاع والــداخــلــيــة  تــســلــم ســابــقــاً حقيبتي 
ــة المـــؤقـــتـــة الــتــابــعــة  فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـ
»العربي الجديد«،  للمعارضة، في تصريح لـ
أن »الأهم هو قرار تفعيل مكتب سورية في 
المنظمة، والــذي أدى إلى هذه المشاركة، أما 
المشاركة بحد ذاتها فا اعتقد أن يكون لها 
أي انعكاس، علماً أن اللقاءات الجانبية إن 
تمت فإنها قد تفضي إلى بعض التفاهمات 
وجسّ نبض بعض الدول حول الاستجابة 
ــــح  ــا«. وأوضــ ــهــ لـــطـــلـــبـــات الـــنـــظـــام مــــن عــــدمــ
ــلـــي، الــــــذي شـــغـــل مــنــصــب مـــديـــر إدارة  ــعـ الـ
ــــن الــجــنــائــي فـــي دمـــشـــق قــبــل انــشــقــاقــه  الأمـ
إلـــى إسطنبول  الــنــظــام  أن وفـــد  عـــام 2013، 
كـــان بــرئــاســة العميد حــســن جــمــعــة، مدير 
العقيد  يمينه  وعلى  الجنائي،  الأمــن  إدارة 
حــســن طــالــوســتــان، رئــيــس فـــرع الإنــتــربــول 
في إدارة الأمن الجنائي، إضافة الى العميد 
ياسر سليمان، رئيس فرع الشؤون العربية 

مخاوف من تلفيقات بحق المعارضين

نظام الأسد في اجتماعات الإنتربول
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تونس ـ إيمان الحامدي
الجزائر ـ حمزة الكحال

ليبيا ـ أحمد الخميسي

يــــواجــــه المــــواطــــنــــون فــــي كــــل مــن 
الــجــزائــر وتــونــس وليبيا أزمــات 
تـــــــطـــــــاول تـــــــوافـــــــر الأدويــــــــــــــــة فـــي 
الأسواق، إضافة إلى ارتفاع أسعارها، فيما 

تبقى الحلول الحكومية عاجزة عن ضمان 
تطور  وتــفــادي  بالاستشفاء  المواطنن  حــق 

مشكاتهم الصحية.
إذ تلوح بوادر انسداد في الأفق بن منتجي 
ــــة والــحــكــومــة الــجــزائــريــة، فــي أعــقــاب  الأدويـ
ــة الــتــي فرضتها  ــ ــ ــرارات الإداريـ ــقــ ســلــســلــة الــ
وزارة الــصــنــاعــة الــصــيــدلانــيــة تــضــاف إلــى 
تــخــبــط فــي الـــقـــرارات الــتــي أرهــقــت مصانع 
الأدويــــــــة، مـــا يـــتـــعـــارض مـــع الـــتـــوجـــه الــعــام 
الذي أقرته الرئاسة الجزائرية، الرامي لدعم 
القطاع من أجل كبح الواردات وتعزيز الأمن 

الصحي. 
وباتت ندرة الأدوية على رفوف الصيدليات 
في الجزائر ظاهرة اعتاد عليها المواطنون، 
ولا تــرتــبــط أســـاســـا بــتــفــشــي »كــوفــيــد 19«، 
إذ بــــــدأت الــــظــــاهــــرة مـــنـــذ فـــــرض الــحــكــومــة 
وإخضاعها  الاستيراد  عمليات  على  قيودا 
ــام 2015، بعد  لــرخــص إداريـــــة فـــي مــطــلــع عـ
تهاوي عائدات النفط بحوالي ثلثي الحجم 
المعتاد. إلا أن المخاوف في الأشهر الأخيرة 
تجاوزت الخطوط المعتادة لتمس »مخزون 

ــقـــطـــاع الـــخـــاص(،  لــلــصــيــادلــة الــــخــــواص )الـ
»العربي  مع  حديث  في  بلعمبري،  مسعود 
الصيدلانية  الصناعة  »قــطــاع  أن  الــجــديــد«، 
في الجزائر يحتاج لأمرين، الأول الاستقرار 
ثــقــة للمستثمر ولا  يــعــطــي  الــقــانــونــي لأنـــه 
والثاني  استثماراته،  على  مــخــاوف  يخلق 
ــــن ضــغــط  ــــرص بـــعـــيـــدا عـ ــفـ ــ ــدأ تـــكـــافـــؤ الـ ــبــ مــ
الـــلـــوبـــيـــات، الـــتـــي جــعــلــت بـــعـــض المــصــانــع 
تستفيد مــن امــتــيــازات دون أخــــرى، مــا أثــر 
عــلــى الـــســـوق وأحـــــدث فــوضــى فـــي الــعــرض 
أدت إلى حدوث ندرة في العديد من أصناف 

الأدوية«.
المالية  وفي تونس، تطاول تداعيات الأزمــة 
صعوبات  يواجهون  الــذيــن  المواطنن  دواء 
فــي توفير أكثر مــن 500 صنف مــن الأدويــة 
ــة وســــــط زيـــــــــــادات مــــتــــواتــــرة فــي  ــيـ ــاتـ ــيـ ــحـ الـ
ــار، فــيــمــا تـــقـــر الـــســـلـــطـــات الــرســمــيــة  ــ ــعـ ــ الأسـ
بضعف المخزونات من دون تقديم أي حلول 
المــركــزيــة،  المــالــي للصيدلية  الــعــجــز  لــدوامــة 

المستورد الحصري لكل المنتجات الدوائية.
ــيـــســـة غــــرفــــة مــصــنــعــي الأدويـــــــة  وأكــــــــدت رئـ
ســـارة المــصــمــودي مــواجــهــة مــصــانــع الـــدواء 
لصعوبات في التزود بمواد أولية، ما يسبب 
الــــدواء.  اضــطــرابــات فــي التصنيع وتــوزيــع 
»العربي  لـ فــي تصريح  المــصــمــودي،  وقــالــت 

الجديد«، إن مصانع الدواء المحلية تضع كل 
أجل  من  والبحثية  التصنيعية  إمكانياتها 
الحفاظ على مستوى جيد للتزويد وتوفير 
للتصدير،  والمــوجــه  المحلية  للسوق  الـــدواء 
التزود بمواد أولية تحدّ  غير أن صعوبات 

من إمكانيات تطوير القطاع.
أطلقوا  بــأن المصنعن  المــصــمــودي  ــادت  وأفــ
صافرة إنذار في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي مطالبن وزارة المالية بإيجاد حلول 
الكحول  مــن  اســتــيــراد صــنــف  فــي  للتسريع 
ــيـــة فــي  ــة أســـاسـ ــيــ ــادة أولــ ــمــ الــــــذي يــعــتــمــد كــ
الأمــراض  لمكافحة  تستعمل  أدويـــة  تصنيع 

السرطانية.
»العربي  وقال الخبير المالي خالد النوري، لـ
الجديد«، إن الزيادة في سعر الدواء مرتفعة 
ــادة أســـعـــار بـــاقـــي المــــواد  ــزيــ جــــدا مـــقـــارنـــة بــ
تبلغ  أن  مرجحا  الاستهاكية،  والــخــدمــات 
الزيادة 11 بالمائة مع نهاية السنة الحالية 
بسبب تأثير الندرة ونقص الأدويــة الناتج 
عن ضعف المخزونات المــوردة في ظل عجر 

مالي للصيدلية المركزية الحكومية.
أما في ليبيا، فقد خصّصت حكومة الوحدة 
دولار  مــلــيــون  و669  مـــلـــيـــارات   3 الــوطــنــيّــة 
ــة 2021، خــاصــة  ــوازنــ فـــي مــ لـــدعـــم الأدويـــــــة 
رها 

ّ
أدوية الأمــراض المزمنة، التي كانت توف

 خال 
ّ
الدّولة بشكل مجّانيّ للمواطنن، لكن

السّنوات الأخيرة بات المواطن يشتريها من 
الصّيدليّات الخاصّة.

فــــــي إحــــــــــدى الـــــصّـــــيـــــدلـــــيّـــــات بـــالـــعـــاصـــمـــة 
المــواطــنــة نجاء  الليبيّة طــرابــلــس، شــرحــت 
الجديد«،  »العربيّ  لـ متحدثة  الورشفاني، 
 

ّ
 أســـعـــار الأدويــــــة تــعــتــبــر غــالــيــة وأن كــل

ّ
أن

للصنف  معيّنة  تسعيرة  لها  أدويـــة  شركة 
نــفــســه مـــن الـــــــــدّواء، بـــالإضـــافـــة إلــــى وجـــود 
ــسّــــوق.  الـــــــــدّواء المــــهــــرّب والمـــغـــشـــوش فــــي الــ
 أسعار الأدويـــة قفزت 30 في 

ّ
وأوضــحــت أن

المــائــة بــالمــقــارنــة مــع الــعــام المــاضــي بحسب 
الفواتير الموجودة.

بوكي 
ّ

الش علي  الاقــتــصــاديّ  الــبــاحــث  ورأى 
 هــنــاك فــوضــى فـــي الأســـعـــار فـــي الــسّــوق 

ّ
أن

يّ مع وجــود بورصة دواء يفعل فيها 
ّ
المحل

المــضــاربــون وســـط غــيــاب أيّ دور حــكــومــيّ 
بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار بشكل عام.

ــجــاريّــة في 
ّ
الــت قــال مدير الإدارة  المقابل،  فــي 

»العربيّ  لـ قــدارة  مصطفى  الاقتصاد  وزارة 
الــجــديــد«، إنــه »لا تــوجــد لدينا بــيــانــات عن 
كمّيّة الأدوية المورّدة للسّوق وهامش الرّبح 
اجتماعات  انطاق  إلــى  بــه«، ولفت  المعمول 
مع مــورّدي الأدويــة بخصوص الأسعار في 

محاولة لضبطها.

في أسواق عربية الدواء مفقود وغالٍ 

مشاكل عديدة تواجه القطاع الصحي ونقص حاد في الأدوية )الأناضول(

 )حسام شبارو/ الأناضول(

الصحة جيدة«، عبارة  أن  المهم  »بسيطة، 
يتناقلها المواطنون العرب حين يواجهون 
أي مشكلة مهما كانت قاسية، ويخرجون 

الأدوية  قطاع  أزمة  أن  إلا  أحياء.  منها 
غالبية  وتطاول  للحدود،  عابرة  أصبحت 
الأسواق العربية، وتهدد صحة عدد كبير 

بلد  بين  المشكلة  تختلف  المواطنين.  من 
وآخر، لكنها صعبة في كل الأحوال: ندرة 
الدواء، غلاء الأسعار، الأدوية المغشوشة، 

مافيات الاحتكار، كلها أزمات تترصد الناس، 
وكلها تنتظر إجراءات رسمية تقترح الحلول 
وتضع حياة المواطنين على رأس الأولويات

محور

قرارات حكومية 
متخبطة تسبب أضراراً 

في قطاع الأدوية

بيروت ـ ريتا الجمّال
دمشق ـ  فؤاد عبد العزيز

»الــــوصــــول إلــــى الأدويــــــة إن وُجِـــــــدَت لـــم يعد 
مــتــاحــاً إلًا لــأغــنــيــاء فـــقـــط«. عـــبـــارة يـــردّدهـــا 
ــاتـــوا عــاجــزيــن  ــذيـــن بـ غــالــبــيــة الــلــبــنــانــيــن الـ
عــن شـــراء الأدويـــة فــي ظــل مــســار رفــع الــدعــم، 
وتــزايــد حـــالات الـــذل أمـــام المستشفيات وفي 
الصيدليات. أما في سورية، فالوضع لا يقل 
ســوءاً، نــدرة الأدويــة أصبحت ظاهرة عادية، 

والغاء يطاول غالبية الأسر. 
يقول رئيس لجنة الصحة النيابية اللبنانية 
الــنــائــب عــاصــم عــراجــي فــي تــصــريــح لــه بعد 
الـــوزراء نجيب ميقاتي  الاجتماع مع رئيس 
إن »سبعن في المائة من الشعب اللبناني لا 

يستطيع شراء الدواء«. 
»العربي  لـ بيروت  الصيادلة في  أحد  ويلفت 
الجديد« إلى أن أسعار الأدوية ارتفعت أكثر 
من 4 و5 مرّات، ومنها وصل إلى مليون ليرة 

الخرطوم ـ عاصم اسماعيل
القاهرة ـ عبدالله عبده

أصــبــحــت نـــدرة الــــدواء تشكل هــاجــســاً يومياً 
ــات مــتــجــددة تــطــاول  لــلــســودانــيــن، وســـط أزمــ
قطاع الاستشفاء. فيما ترتفع أسعار الأدوية 
فـــي مــصــر مـــن دون هــــــوادة، وتــتــعــاظــم معها 
أربـــــاح شـــركـــات الأدويــــــة الـــتـــي تـــواصـــل جني 
ــاح مــن جــيــوب المــرضــى. ورســـم صيادلة  الأربــ

لبنانية على صعيد أدويــة الأمــراض المزمنة 
ــة يــجــب تــنــاولــهــا يــومــيــاً وبشكل  ــ وهـــي أدويـ
منتظم، مــشــيــراً إلـــى أن »الــكــثــيــر مــن الأدويـــة 
ما يــزال مقطوعاً من السوق، وهو ما يجعل 
أسعارها أكثر من السعر الرسمي المحدد من 
قبل وزارة الصحة نتيجة بيعها في السوق 

السوداء بأسعار خيالية«.
ويــقــول رئــيــس جمعية »بــربــرا نــصــار« لدعم 
»الــعــربــي  مــرضــى الـــســـرطـــان هــانــي نــصــار لـــ
الجديد«: »هناك أدوية كثيرة ما تزال مفقودة 
عند وزارة الصحة وفي السوق، ولكن المشكلة 
الــــــدواء وإن  الـــعـــاج، إذ إن  أصــبــحــت بــكــلــفــة 
كان موجوداً فالمريض ليس قــادراً على دفع 
الفاتورة الاستشفائية وفرق الضمان وغيرها 
ــثـــال جلسة  مـــن الــتــكــالــيــف، وعـــلـــى ســبــيــل المـ
عــاج كيميائية بــاتــت تــفــوق المــلــيــون لــيــرة«. 
أنــه »مع  إلــى  مــن ناحية ثانية، يشير نصار 
أن الرفع أبقيَ على الأدويــة السرطانية، لكن 
هناك أدويــة يتناولها مريض السرطان رفع 

ــســـودان  ومــخــتــصــون فـــي مــلــف الـــــــدواء فـــي الـ
ــورة قــاتــمــة عـــن الأوضـــــاع الــصــحــيــة خــال  صــ
الفترة المقبلة مع الارتفاع الجنوني في أسعار 
الأدوية وانعدام توافرها أحياناً، وسط غياب 
تــام للحكومة. وتــتــزايــد المــصــاعــب مــع توقف 
استيراد الأدوية المنقذة للحياة عقب الانقاب 
الأخير الذي أوقف محفظة الــدواء التي كانت 

مخصصة ضمن مزاد بنك السودان المركزي.
وأدى قــــرار الــحــكــومــة تــحــريــر ســعــر الــصــرف 
إلى زيادة كبيرة في أسعار الأدويــة رغم أنها 
الــتــحــريــر،  قـــرار  قــبــل تطبيق  ارتــفــعــت مسبقا 
وفـــقـــا لــلــمــتــحــدث بـــاســـم الــلــجــنــة الــتــســيــيــريــة 
لأصــحــاب الــصــيــدلــيــات، أنـــس الــحــســن، الــذي 
ــدواء كـــان مــدعــومــا من  يشير إلـــى أن دولار الــ
الحكومة قبل قرار تحرير أسعار ليكون بواقع 
الــزيــادات  على  انعكس  مــا  وهــو  379 جنيهاً، 

الكبيرة في أسعار الأدوية.
ــادات بعض الصيادلة فــإن زيــادات  ووفــقــاً لإفـ
أســعــار بــعــض الأدويــــة بلغت 250 فــي المــائــة، 

والغثيان«. الحماية  أدويــة  مثل  الدعم عنها 
أمـــا فــي ســوريــة، فــقــد دخـــل قــطــاع الــــدواء في 
أزمة خانقة منذ مطلع العام 2020، من جراء 
تــراجــع سعر صــرف الليرة الــســوريــة. وزادت 
في  التي ظهرت  كــورونــا  بلة، جائحة  الطن 
الربع الأول من ذلك العام، لتترك آثارا فادحة 
عــلــى صــنــاعــة الـــــــدواء المــحــلــيــة  ســـرعـــان ما 
الأصناف  مــن  الكثير  انقطاع  على  انعكست 
الدوائية من الأســواق، بالإضافة إلى ارتفاع 
أســـعـــارهـــا إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، تــفــوق 

القدرة الشرائية للمواطن السوري بكثير. 
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد دخلت 
الـــبـــاد بـــأزمـــة دواء حــقــيــقــيــة، مــطــلــع الــعــام 
الجاري، مع إعان العديد من معامل الأدوية 
ــتــــي تــغــطــي  الـــتـــابـــعـــة لــلــقــطــاع الــــخــــاص، والــ
حاجة السوق المحلية بأكثر من 70 في المائة، 
بــأنــهــا لــم تــعــد قــــادرة عــلــى تــحــمــل الخسائر 
التي تتكبدها، نتيجة تراجع سعر  الفادحة 
ــدولار إلــى  ــ صـــرف الــلــيــرة الــســوريــة مــقــابــل الـ

وبلغ سعر شريط الأسبرين 50 مليغراما 800 
جنيه، وبلغ سعر  جرعة الإنسولن ألف جنيه، 
 2000 إلــى  الفانتلن  بخاخ  ارتــفــع سعر  فيما 
جنيه. وأوضح صيادلة أن أصنافاً من الأدوية 
ــدادات الــطــبــيــة  ــ ــالإمـ ــ أصــبــحــت غــيــر مــتــوفــرة بـ
)جهاز حكومي( مما اضطر بعض المؤسسات 
الطبية من  الأدويــة  الخاصة لشراء  العاجية 
الــســوق الـــســـوداء بــالــتــعــاقــد مــع بــعــض تجار 

الشنطة القادمن من خارج الباد.
ويقول الدكتور ناجي حسن الــذي يعمل في 
مجال إنتاج الأدوية إن صناعة الأدوية المحلية 

الــســوداء، فيما تطلب  3500 ليرة في السوق 
منهم الحكومة تسعير الأدويــة وفقا للسعر 

الرسمي البالغ 1225 ليرة.
ويقول زياد الذي يعيش في دمشق، إنه منذ 
أكثر من عام يعاني من تأمن دواء الضغط 

ــــدم الاســــتــــقــــرار الــســيــاســي  مــــهــــددة نــتــيــجــة عـ
ــة ومــشــاكــل البنوك  ــراءات مجلس الأدويــ ــ وإجـ
والشحن والرسوم المتعددة لمدخات الإنتاج. 
التي  الزيادات  »العربي الجديد« أن  لـ ويشرح 
الوقود  بأسعار  يتعلق  فيما  فترة  كل  تحدث 
والــكــهــربــاء أدت الــى تــآكــل رأس المـــال بالتالي 
اثرت على استيراد المواد الخام وقلت النسب 
المنتجة من الأدويـــة وبالطبع ذلــك يؤثر على 
ــة عــنــد الــطــلــب.  ــ ــ ــرة الأدويـ ــ الأســــعــــار وعـــلـــى وفـ
وسبق أن أعلنت وزارة الصحة السودانية في 
نيسان/ أبريل الماضي أن نسبة توافر الأدوية 

الأساسية في الباد تبلغ 40 في المائة فقط.
أما في مصر، فقد ارتفعت أسعار أكثر من 150 
صنفاً دوائياً منذ بداية العام الجاري بنسب 
وصلت إلى 60 في المائة في بعض الأصناف، 
ــذي كــشــفــت فـــيـــه مــــؤشــــرات كــل  ــ فــــي الــــوقــــت الــ
شركات الأدوية المدرجة في البورصة المصرية 
الجاري  المالي  العام  أربــاح خــال  عن تحقيق 
فــي   56 ــى  ــ إلــ ــلــــت  وصــ بـــنـــســـب   ،2022/2021

ــه يــضــطــر  ــ ــوالــــده المــــســــن، حـــيـــث إنـ والـــســـكـــر لــ
شــهــريــا لــزيــارة عـــدد كبير مــن الــصــيــدلــيــات، 
وقـــد يــصــل الأمــــر بــه لــانــتــقــال إلـــى محافظة 
ــد« أن  ــديـ ــربـــي الـــجـ ــعـ ـــ »الـ ــرى. ويـــضـــيـــف لــ ــ ــ أخـ
المشكلة الفعلية في تأمن دواء والــده، بدأت 
بــالــتــحــديــد بــعــد الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
عصفت بلبنان، والتي حدت من التهريب مع 

ارتفاع الأسعار في بيروت.
أمــــا الـــصـــيـــدلانـــي الـــدكـــتـــور هــيــثــم، فــيــقــول لـ 
»العربي الجديد« إن السوق السوداء لأدوية 
ــة المــهــربــة،  فــي ســوريــة لــم تــعــد تــخــص الأدويــ
وإنما الأدوية المنتجة محليا، إذ إن الصيدلي 
لا يحصل على الكمية التي يطلبها وبالسعر 
المحدد من وزارة الصحة، ما يضطره في هذه 
الحالة إلى شراء الــدواء بضعف سعره، عبر 
التابعة للقطاع  وســطــاء مــن معامل الأدويـــة 
الخاص، التي ترفض طرح كميات كبيرة من 
التسعيرة  أن  بحجة  الأســــواق،  فــي  إنتاجها 

الرسمية غير منصفة.

المـــائـــة، بــاســتــثــنــاء شــركــة وحـــيـــدة »مــمــفــيــس« 
والتي قلصت خسائرها بنسبة 50 في المائة، 
ــزا محللون  بــالمــقــارنــة مــع الــعــام المـــاضـــي. وعــ
أربـــاح عدد  الــرئــيــس لتعاظم  السبب  مــالــيــون 
من شركات الأدوية إلى ارتفاع الأسعار بنسب 

تفوق زيادة كلفة خامات الإنتاج.
ويشكو الدكتور محمد مندور، صاحب إحدى 
الصيدليات، من أن الارتفاع المتتالي والمفاجئ 
ــل بــــن الــصــيــدلــي  ــاكـ ــار، يـــســـبـــب مـــشـ ــعــ لــــأســ
ترسل  أصبحت  الــشــركــات  إن  إذ  والمستهلك، 
الــجــديــدة، دون تغيير فــي الأسعار  أســعــارهــا 

المدونة على العبوة.
ويـــرجـــع الــدكــتــور حــاتــم الـــبـــدوي، الــســكــرتــيــر 
ــام لــشــعــبــة الــصــيــدلــيــات بـــاتـــحـــاد الــغــرف  ــعـ الـ
ــرة إلـــــى ارتـــفـــاع  ــ ــيـ ــ ــة الــــــزيــــــادات الأخـ ــاريـ ــتـــجـ الـ
أســعــار الــخــامــات الــدوائــيــة عــالمــيًــا بــالإضــافــة 
أنه  إلى  ا 

ً
النقل والشحن، لافت لزيادة تكاليف 

أربــاح  تراجعت  الأدويـــة  أسعار  ارتفعت  كلما 
الصيدليات.

الأسعار ترتفع في مصر... والندرة سمة السودانالاستشفاء يقهر اللبنانيين والسوريين

نسبة توافر الأدوية 
الأساسية في السودان 

لا تتعدى %40

الجديد«: »في المقابل، لم توضح لنا مصير 
إذا كانت  تراخيص المصانع الأجنبية، وما 
ــرارات  ــ ــقـ ــ ســتــمــنــحــهــا امــــتــــيــــازات؟ اتــــخــــاذ الـ
بطريقة أحادية وعدم احترام المنتج المحلي 
ــقــــرار وإحـــبـــاطـــات  ــتــ ــان إلـــــى عـــــدم اســ ــ ــؤديـ ــ يـ
القطاع، وأول مهمة تقدمت  وتصدعات في 
في  كانت  الصيدلانية  الصناعة  وزارة  بها 
الـــســـداســـي الــثــانــي مـــن ســنــة 2020 وكــانــت 
تــهــدف إلــى تقليص فــاتــورة الاســتــيــراد بما 

قيمته 400 مليون دولار«. 
وأكد أن الــوزارة سعت عن قصد أو عن غير 
قــصــد لإغـــــراق الـــســـوق بــبــعــض الأدويــــــة مع 
البعض  على  لــأربــاح  مــبــرر  غير  تخفيض 
ــة، مــا عــرقــل تــقــدم وتــوســع  ــ ــر مــن الأدويـ الآخـ
الشركات الجزائرية في الاستثمار في بعث 

أدوية جديدة.
مــن جــانــبــه، رأى رئــيــس الــنــقــابــة الــجــزائــريــة 

المواطنون يواجهون مخاطر 
صحية ومعيشية

الأمان«، حيث اضطر الكثير من المستوردين 
الجزء الأكبر منه، لأول  إلــى بيع  والمنتجن 

مرة في السنوات الأخيرة.
الــصــيــدلانــيــة  الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  ــأت  ــ ــاجـ ــ وفـ
المستحدثة أخيراً مصانع ومختبرات إنتاج 
الأدويــة بقرارٍ يقضي بإعادة وضع طلبات 
تتماشى  نشاط جديدة  رخــص  لاستصدار 
ودفــتــر الأعـــبـــاء الــجــديــد الــــذي طــرحــتــه، مع 
إلـــغـــاء الـــرخـــص الــحــالــيــة فـــي مــطــلــع الــســنــة 
القادمة، ما أدخل منتجي الأدوية في سباقٍ 
مــع عــقــارب الــســاعــة مــن أجـــل وضـــع ملفات 
الاعـــتـــمـــاد لـــــدى الـــــــــوزارة المــكــلــفــة بــتــســيــيــر 

القطاع.
وقال مدير مصنع »هيزا« لصناعة الأدوية 
بــلــعــبــاس )500 كلم  فـــي مــحــافــظــة ســـيـــدي 
غــــرب الـــعـــاصـــمـــة(، عــبــد الــحــكــيــم حـــمـــادي، 
إن »المــنــتــجــن كـــانـــوا يــنــتــظــرون مـــن وزارة 
الـــصـــنـــاعـــة الـــصـــيـــدلانـــيـــة أن تـــســـاهـــم فــي 
اقــتــصــاديــا واجتماعيا  المــهــم  الــقــطــاع  بعث 
ــنــــا بــتــجــمــيــد  فــــاجــــأتــ أنــــهــــا  وصــــحــــيــــا، إلا 
الممنوحة منذ سنوات لمصانع  التراخيص 
ــتـــاج الأدويــــــة مـــن طــــرف وزارة الــصــحــة،  إنـ
وتمنحنا مهلة إلى غاية 23 فبراير/ شباط 

.»2022
»الـــعـــربـــي  ــا لــــ ــتـــحـــدثـ ــادي، مـ ــ ــمــ ــ وأضـــــــــاف حــ

عمان ـ زيد الدبيسية
بغداد ـ أكثم سيف الدين

لا تــشــذ الأدويــــــة فـــي الـــعـــراق عـــن وضــعــيــة عــــدد كــبــيــر من 
ة على 

ّ
ــــرى، حــيــث تسيطر شــبــكــات مــتــنــفــذ الــقــطــاعــات الأخـ

الـــســـوق وتــتــحــكــم بـــالأســـعـــار والإمــــــــــدادات وتـــهـــدد صحة 
الـــعـــراقـــيـــن. أمـــــا فــــي الأردن فــــالأزمــــة لـــهـــا وجـــــه آخــــــر، إذ 
تــتــزايــد المـــخـــاوف مــن اخــتــفــاء بــعــض الأدويـــــة مــن الــســوق. 
وفــي ظــل التصاعد المستمر بــأســعــار الأدويــــة فــي الــعــراق، 
وفــــرض شــبــكــات يــرتــبــط أغــلــبــهــا بــجــهــات حــزبــيــة متنفذة 
والتحكم  وتوزيعها،  استيرادها  على  سيطرتها  بالدولة، 
بأسعارها، يؤكد مسؤولون عراقيون عجز وزارة الصحة 
عــن وضــع حلول لهذا المــلــف، والـــذي بــات مرهقا للمرضى 
الذين لا تستطيع نسب كبيرة منهم الحصول  الباد،  في 
ــدواء بــســبــب أســـعـــاره المــرتــفــعــة جــــداً. وخــــال الــعــام  ــ عــلــى الـ
كــبــيــرة بسبب  قــفــزات  ــــدواء  الـ 2021، ومـــع تسجيل أســعــار 
تأثير صعود سعر صرف الدولار وتفشي وباء كورونا، تم 
تسجيل العديد من حالات الوفاة داخل مستشفيات بغداد 
والمحافظات الأخــرى، بسبب عجز المرضى فيها عن شراء 
الدواء من السوق السوداء. وعلى الرغم من ذلك، فإن حلول 
ومعالجات الــوزارة لهذا الملف بقيت خجولة، ولم تتجاوز 
ــود فــقــط. ووفــقــا لمــســؤول صحي  الــحــديــث عــن خــطــط ووعــ
عراقي، فإن »الــوزارة تتابع الملف ولديها خطط للسيطرة 
عــلــيــه، بــالــتــنــســيــق مـــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، وقـــد نــفــذت عــدة 
العاصمة  فــي  الصيدليات، خــاصــة  حــمــات على أصــحــاب 
بــغــداد، وفــرضــت عليهم تحديد أســعــار معينة لأنـــواع من 
الأدوية، إلا أن الحمات لم تؤثر على الأسعار بشكل كبير«، 
في  التجار  »الاعــتــمــاد على  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ مبينا 
استيراد الدواء أفقد الوزارة القدرة للسيطرة على الأسعار، 
وحتى على نوعيات الأدوية التي تورد كميات كبيرة منها 

من مناشئ رديئة غير مطابقة للشروط الصحية«.
وبسطت مافيات مرتبطة بأحزاب السلطة في الباد، ومنذ 
ســنــوات عـــدّة، سيطرتها على ملف الأدويـــة والــتــجــارة به، 
الأدويــة  ملف  أن  الفايز،  عامر  البرلمان،  في  النائب  ويؤكد 
أصــبــح خــطــيــرا لــلــغــايــة ويــحــتــاج الـــى مــعــالــجــات ســريــعــة، 
»العربي الجديد«، إن »الملف تسيطر عليه مافيات  ويقول لـ
تتحكم باستيراد الأدوية ومن ثم بتوزيعها على أصحاب 
المـــذاخـــر والــصــيــدلــيــات، مستغلة غــيــاب المــتــابــعــة مــن قبل 
ــر الــــذي أتــــاح لــهــا فــرصــة التحكم  الــجــهــات المــســؤولــة، الأمــ

بالأسعار كما تريد من دون أي مراعاة للمواطن«.
ويــلــفــت إلـــى أن »هــنــاك مــصــانــع عــراقــيــة كــانــت منتجة في 
ا من  ــزء ــ ــانـــت تــحــقــق جـ ــبـــاد خــــال الـــفـــتـــرة الــســابــقــة، وكـ الـ
الاكــتــفــاء الــذاتــي، لكنها الــيــوم ضعيفة جــدا وتــحــتــاج الى 

الدعم الحكومي ووضع الخطط المناسبة لزيادة إنتاجها«. 
بــــــدوره، يـــشـــرح عــضــو نــقــابــة الــصــيــادلــة الــعــراقــيــة ســامــر 
»العربي الجديد«، أن »خطط الوزارة للسيطرة  الخالدي، لـ
ــدا، لأنــهــا تــركــز دائــمــا على  عــلــى أســعــار الأدويــــة فــاشــلــة جـ
ا  متابعة الصيدليات فقط. نعم قد تكون هذه الخطوة جزء
مــن الــحــل، لكنها لا تمثل الــحــل كــلــه«. ويــوضــح، أن »الملف 
وتحديد  التوريد،  عقود  من  بداية  يحتاج خططا شاملة، 
نوعيات الأدويــة، وتغطية حاجة المستشفيات من الأدوية 
المجانية عبر إعـــادة العمل بنظام تــوزيــع أدويـــة الأمــراض 
المزمنة بالمجان في العيادات الشعبية، ودعم قطاع صناعة 
ــة بــالــبــاد، فــضــا عــن الــســيــطــرة عــلــى الــفــســاد داخــل  الأدويــ

الوزارة وخاصة بملف عقود الأدوية«.
ــدواء الأردنــــي تحديات  مــن جــهــىة أخـــرى، يــواجــه قــطــاع الــ
غير مسبوقة بسبب ارتفاع كلف الشحن من الأردن وإليه، 
شركات  مستحقات  بتسديد  الحكومة  تــأخــر  إلــى  إضــافــة 
ــة والمــســتــودعــات لفترة طويلة مــا يهدد عاملن في  الأدويـ
إنتاج الأدوية بالتوقف عن العمل خال الفترة المقبلة وهو 
ما يحذر منه رئيس نقابة الصيادلة زيد الكياني. ويؤكد 
»العربي الجديد« أن ديون القطاع  الكياني في تصريح لـ
الدوائي على الحكومة بلغت ما يقارب 160 مليون دينار 
الـــى أن شــركــات  أي مــا يــعــادل 225.6 مــلــيــون دولار، لافــتــا 
الأدوية تعاني من نقص في السيولة ما يهدد قدرتها على 
تأمن احتياجات القطاع الصحي من الأدوية والمستلزمات 

الطبية. 
ــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي  ــول راتــــــب الــــحــــنــــاوي الـــخـــبـــيـــر فــ ــقــ ويــ
الأردنــي  السوق  إن  الجديد«  »العربي  لـ وصاحب صيدلية 
الأدويــــة وخاصة  أصــنــاف  مــن نقص بعض  يعاني حاليا 
تراجع  بسبب  حاليا  مفقود  وبعضها  المــزمــنــة  لــأمــراض 
عمليات الاستيراد من الخارج لعدم كفاية الإنتاج المحلي 
من عدد من الأدويــة. ويضيف أن ارتفاع أجور الشحن من 
الخارج أدى الى تراجع عمليات استيراد بعض الأصناف 

الدوائية ما يعرض المخزونات للخطر.

ندرة الأدوية 
في الجزائر 

وتونس وليبيا

مافيات تهدد صحة العراقيين... 
وتحذيرات في الأردن

تختلف أزمة الدواء ما بين العراق 
والأردن، حيث تعتبر المافيات 

علةّ بغداد، فيما تواجه عمّان 
ندرة الأدوية، لكن المشترك هو 

مخاوف المواطنين

أن  الجديد«  لـ»العربيّ  الشّبوكي  على  الليبي  الاقتصاديّ  الباحث  أوضح 
ارتفاع أسعار الأدوية يرجع إلى ثلاثة أسباب أوّلها احتكار القلةّ لاستيراد 
الأدوية والسّيطرة على التسعيرة عبر المضاربات، وأمّا الأدوية المختصّة 
بالأمراض المزمنة فيتمّ بيعها في الأسواق بطرق مختلفة، لأنّ الدولة 
أمّا  الأدوية.  بشأن  بيانات رسميةّ منذ عام 2011  لديها قاعدة  لا يوجد 
فيما  المائة،  في   71 بـ  العملة  قيمة  بتخفيض  فيتعلقّ  الثاني  الأمر 

السبب الثالث يرتبط بارتفاع بعض أسعار الأدوية عالمياً.

أسباب الغلاء في ليبيا

يعاني سوق الأدوية 
في الجزائر وتونس 

وليبيا من فوضى خلال 
الفترة الأخيرة وسط 

تخبط الحكومات في 
القرارات، ما يهدّد صحة 

المواطنين

تتشارك كل من مصر 
والسودان في أزمة 

ارتفاع أسعار الأدوية إلى 
مستويات تغلب قدرة 

المواطنين الشرائية

الكثير من العراقيين عاجزون عن شراء الدواء 
)زيد العبيدي/ فرانس برس(

Saturday 27 November 2021 Saturday 27 November 2021
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ابـــنـــي عـــنـــده مــشــكــلــة تــشــتــت انــتــبــاه، 
ــرة قــصــيــرة  ــذاكــ ــ عـــمـــره 9 ســــنــــوات، ال
التشتت  أدويــة لعلاج  جــداً. هل هناك 

وتقوية الذاكرة؟
إحـــــدى مـــعـــارفـــي فـــي أمـــيـــركـــا ابــنــهــا 
ــن نــفــس المــشــكــلــة وأعـــطـــوه  يــعــانــي مـ
مع  ينفع  هــل   40mg  Atomoxetin

ابني؟
مع العلم أني أضعه في مراكز خاصة 
ــنـــطـــق وتــقــويــة  لـــلـــعـــلاج الـــوظـــيـــفـــي والـ

الذاكرة من خلال وسائل تعليمية.
وشكرا لكم.

الأخت الفاضلة؛
تحية طيبة وبعد

ضعف الذاكرة الــذي يحدث عند 
الأطــفــال الــذيــن يعانون مــن فرط 
الــحــركــة ونــقــص الانــتــبــاه يــعــود 
لـــفـــرط حــركــتــهــم وعـــــدم قــدرتــهــم 
عـــلـــى الـــتـــركـــيـــز، ولـــيـــس لـــوجـــود 
مــشــكــلــة فــعــلــيــة بــمــركــز الـــذاكـــرة 
ــاك أدويـــــــة عـــديـــدة  ــنــ ــراً. وهــ حــــصــ
تعالج فــرط الــحــركــة، مما يــؤدي 
ــالـــي  ــتـ ــالـ ــز، وبـ ــيــ ــركــ ــتــ لـــتـــحـــســـن الــ
تــحــســن الــــذاكــــرة، والـــــــدواء الـــذي 
 Atomoxetine سؤالك  في  ذكرته 

هو أحدها.
والــعــاج الــدوائــي لــفــرط الحركة 
ونــقــص الانــتــبــاه هــو قـــرار يجب 
اتــخــاذه مــن قــبــل طبيب الأطــفــال 
ــيـــن بــعــد  ــلـــوكـ ــالــــجــــن الـــسـ والمــــعــ
ــلــــوكــــي. ذلـــك  ــــاج الــــســ ــعـ ــ فـــشـــل الـ
التي  الجانبية  التأثيرات  بسبب 
تسببها أدويــة كهذه، حيث إنها 
تؤثر على النمو والوزن وضغط 
الــدم وتحتاج لمراقبة دوريـــة من 

قبل طبيب أطفال.
بــمــعــنــى، إذا كــــان طــفــلــك يــتــطــور 
ــة مــقــبــولــة نسبة  دراســــيــــاً بـــدرجـ
لـــعـــمـــره ووضــــعــــه، فــلــيــس هــنــاك 
داعٍ لأدوية. أما إذا كانت حالته 
عــلــى تحصيله  ــر  ــؤثـ وتـ ــدة  ــديـ شـ
كــبــيــر فعندها  بــشــكــل  الــــدراســــي 
ــن بـــــــدء الـــــعـــــاج بـــــالأدويـــــة  ــكـ ــمـ يـ
ومـــراقـــبـــة الــتــحــســن والــتــأثــيــرات 
الجانبية، وذلك وفق ما يشير به 

الطبيب المعالج.
مع تمنياتي لطفلك بالسامة..

د. لمى وردة
استشاري طب الأطفال

سؤال في الصحة

التي أنتجت لمكافحة وباء كورونا الجديد، كان لقاح أسترازينيكا الأكثر إثارة للجدل، فهل وجد  اللقاحات  من بين كل 
العلماء حلاً لآثاره الجانبية؟

دراسات عن الآثار الجانبية للقاح أسترازينيكا
أحمد سمير عبد الحميد

يُــعــد لــقــاح أكــســفــورد أسترازينيكا واحـــداً من 
أكثر لقاحات فيروس كورونا الجديد انتشاراً، 
ويعتمد على استخدام نوع آخر من الفيروسات 
غير الضارة كحامل لبروتن الشوكة الخاص 
بفيروس كــورونــا، ليدخل الأخير إلــى الجسم 
ويبدأ جهاز المناعة بتكوين مناعة ضده. ومع 
انتصاف عام 2021، وزعت أكثر من 16 مليون 
جرعة أولى من اللقاح على الأشخاص الأكبر 
مـــن 50 عـــامـــاً، و8 مــايــن جــرعــة لــأشــخــاص 
الأصـــغـــر ســنــاً. لــكــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــنــجــاح 
بــدأت المشاكل تطفو  التلقيح،  الــواســع لحملة 
على السطح، ففي مــارس من هــذا العام بدأت 
ــادة خــطــر الإصــابــة  ــ الـــتـــســـاؤلات تــظــهــر عـــن زيـ
بــالــجــلــطــات ونـــقـــص الــصــفــائــح الـــدمـــويـــة في 
وأظهرت  اللقاح.  هــذا  تلقوا  الذين  الأشخاص 
التقارير في المملكة المتحدة والنرويج وألمانيا 
والنمسا أن بعض الأشخاص قد تم حجزهم 
في المستشفيات لمدة تتراوح بن 5 و24 يوماً 
بعد التلقيح، نتيجة حدوث تجلطات ومشاكل 
واضطراب  الدموية،  الصفائح  بنقص  تتعلق 

نتائج التحاليل الخاصة بالتجلط. 

الحالات التي أصيبت بالتجلطات أو النزف
دفعت هذه التقارير الباحثن إلى دراسة أول 
المملكة  المتازمة في  220 حالة أصيبت بهذه 
الــحــالات وفــق عدة  الباحثون  المتحدة، وقسم 
عـــوامـــل تـــم اخــتــيــارهــا لـــهـــذا الــتــصــنــيــف، إلــى 
ــالات: مـــؤكـــدة لـــإصـــابـــة بـــهـــذه المـــتـــازمـــة -  ــ حــ
محتملة لإصابة - ممكنة - مستبعدة. بعدها 
الجرعة  لــتــنــاولــهــم  طبقا  المــرضــى  تقسيم  تــم 
الأولى أو الثانية من اللقاح، وجمع المعلومات 
عن التحاليل والأشعات التي تم إجراؤها لهم، 
وعــدد الأيــام التي مــرت حتى حــدوث المشكلة، 
المعلومات  هــذه  ومقارنة  التجلطات،  وأمــاكــن 

بجنس المرضى ونتائج فحوصاتهم.

وأظهرت النتائج أن:
- غالبية المرضى أصيبوا بهذه المتازمة بن 

5 - 30 يوماً بعد الجرعة الأولى من اللقاح.
- متوسط أعمار المرضى كان 48 عاماً.

د. عامر شيخوني

يرتبط التقدم في العمر بتغيرات في تفاعات 
ــد مــــن الــتــفــاعــات  ــزيـ مـــنـــاعـــة الـــجـــســـم نـــحـــو مـ
الالتهابية وقياسات زيادة النشاط الالتهابي 
فــي الــجــســم، وقـــد ارتــبــط ذلـــك بــانــخــفــاض في 
الذهنية،  والقدرات  العقلية  المحاكمة  مهارات 
ــاب حــــــــدوث الـــخـــرف  ــ ــبـ ــ ــا كــــــان أحــــــد أسـ ــ ــمـ ــ وربـ
ــــروف أن بـــعـــض أنـــــواع  ــعـ ــ الـــشـــيـــخـــي. ومـــــن المـ
في  الالتهابية  التفاعات  على  يؤثر  الأغــذيــة 
الغذاء  كــان تنظيم  الجسم بشكل عــام، وربما 
نــوعــاً وكــمــاً مــن الــوســائــل المهمة فــي التعامل 
مع انخفاض الفعاليات الذهنية عند المسنن. 
ولـــــدراســـــة الـــعـــاقـــة بــــن خـــــــواص الــتــنــشــيــط 
الالــتــهــابــي لبعض الأغــذيــة واحــتــمــال حــدوث 
الخرف الشيخي، تم اختيار الأفراد المشتركن 
فــي الـــدراســـة الــيــونــانــيــة بــشــكــل عــشــوائــي في 
المــجــتــمــع بــشــرط أن تــكــون قــدراتــهــم الذهنية 
حالاتهم  متابعة  وتــمــت  طبيعية،  الأســاســيــة 
ــوات. اســتــنــد  ــنــ الــذهــنــيــة عــلــى مــــدى ثــــاث ســ
تشخيص الخرف الشيخي إلى مقاييس طبية 
مــعــتــمــدة. كــمــا تـــم قــيــاس الــتــأثــيــر الالــتــهــابــي 
الــنــاتــج عـــن بــعــض أنـــــواع الأغـــذيـــة مـــن خــال 
 غذائياً 

ً
قياسات اعتمدت مستويات 45 عاما

ارتبطت بارتفاع أو انخفاض عوامل التهابية 
ــواع الــســيــتــوكــيــنــات المختلفة.  فــي الـــدم مــن أنــ
يشير ارتفاع مستوى السيتوكينات في الدم 

إلى تحفيز النشاط الالتهابي في الجسم.

أهداف الدراسة
الــدراســة 1059 شخصاً، كــان متوسط  شملت 
أعـــمـــارهـــم 73 ســنــة، ومــتــوســط عــــدد ســنــوات 
دراســتــهــم النظامية حــوالــي 8 ســنــوات. حدث 

توصل باحثون في مركز أبحاث سكريبس بأميركا إلى 
تفاصيل حول عمل مستقبل في الدماغ تم ربطه بالإصابة 

بالاكتئاب والقلق، وأيضا بسرطان البروستات.
ترسل الخايا العصبية وتستقبل الرسائل باستخدام 

جزيئات تسمى الناقات العصبية. عندما يتم إرسال جزيء 
ناقل عصبي من خلية عصبية إلى أخرى، فإنه يرتبط 

بجزء في الخلية المستقبلة، مثل مفتاح في قفل، يسمى 
المستقبل Receptor. وأجرى الدراسة علماء بقيادة د. كيريل 

.Science مارتيميانوف، ونشرت في مجلة ساينس
واسم المستقبل GPR158. ويأمل الباحثون أن يساعد فهمهم 
لهذا المستقبل على العمل على العاجات المحتملة المصممة 

لعاج الاكتئاب والقلق وربما اضطرابات المزاج الأخرى.
وكان الباحثون قد وجدوا في دراسة أجريت عام 2018 
أن GPR158 موجود بمستويات عالية في قشرة الفص 

الجبهي لأشخاص الذين تم تشخيصهم باضطراب 
اكتئابي كبير وقت وفاتهم. وبالتجربة على الفئران التي 

تعاني من الإجهاد المزمن، فقد جعلها القضاء على نشاط 
GPR158 مقاومة لاكتئاب وآثار الإجهاد.

في الدراسة الجديدة كشف الباحثون تفاصيل حول كيفية 
عمل GPR158. ويكمن التحدي الآن في استخدام المعلومات 

الجديدة لتصميم عاجات تعمل على هذه المستقبات 
لمكافحة الاكتئاب.

الـــخـــرف عــنــد 62 شــخــصــاً مـــن المـــشـــاركـــن في 
ــــادة فـــي مــســتــويــات  الــــدراســــة. ارتــبــطــت كـــل زيـ
السيتوكينات الالتهابية في الدم بارتفاع في 
 .%21 بمقدار  الشيخي  الخرف  حــدوث  نسبة 
ولوحظ إحصائياً أن المشتركن الذين سجلت 
قد  العليا  السيتوكينات  مــســتــويــات  عــنــدهــم 
حـــدث لــديــهــم الــخــرف الشيخي بــمــعــدل ثاثة 
ــانــــت عــنــدهــم  ــتـــركـــن الــــذيــــن كــ أضــــعــــاف المـــشـ

مستويات السيتوكينات الدنيا.

ما هي الأطعمة المفيدة 
في الوقاية من الخرف؟

تناولوا كميات  الذين  أن  الــدراســة  لوحظ في 
أكـــثـــر مـــن الــفــاكــهــة والــــخــــضــــروات الـــطـــازجـــة، 
مرة  بمعدل  الــشــاي  أو  والــقــهــوة  والبقوليات، 
إلى مرتن يومياً، كانت نسبة حدوث الخرف 
عندهم أقل من الآخرين. لم تتم دراسة بعض 
الــخــاصــة ببعض الشعوب،  الــطــعــام  مــكــونــات 
مــثــل الــجــنــجــر والــبــصــل والــتــومــريــك والــثــوم 
والزعتر والفلفل والريحان والزعفران، بسبب 
عــدم كفاية الــقــيــاســات لمثل هــذه الأطــعــمــة في 
العينة المدروسة. تبن هذه الدراسة أن تناول 
الأطــعــمــة الـــتـــي تـــزيـــد الــتــفــاعــات الالــتــهــابــيــة 
احتمال حدوث  بــزيــادة  ارتبط  قد  الجسم  في 
الــخــرف الــشــيــخــي. وقـــد تــســاعــد هـــذه النتائج 
على وضــع خطة وقــايــة مــن الــخــرف الشيخي 
المناسبة.  الغذائية  الحمية  تنظيم  خــال  مــن 
وقد يلعب الغذاء دوراً في تخفيف التفاعات 
الخرف  التي تزيد احتمال حــدوث  الالتهابية 
العمر.  تقدم  مع  الذهنية  الــقــدرات  وانخفاض 
وهـــنـــاك دراســـــــات أخـــــرى تـــرجـــح احـــتـــمـــال أن 
بعض مكونات الطعام قد تؤثر على النشاط 

الالتهابي في الجسم بشكل حاد أو مزمن.

توصيات الدراسة
على الرغم من أن الدراسة كانت قصيرة المدى 
كــانــت مقتصرة  نــســبــيــاً )3 ســــنــــوات(، وأنـــهـــا 
أنــهــا تشير  ــي مــعــن، إلا  ــ عــلــى مجتمع أوروبـ
ــواع الأطــعــمــة )مــثــل الفاكهة  إلـــى أن بــعــض أنــ
والشاي(  والقهوة  والبقوليات  والخضروات 
حدوث  احتمال  تقليل  في  مفيدة  تكون  ربما 

الخرف الشيخي.

كان  وإن  متساوية،  والنساء  الــرجــال  نسبة   -
عدد النساء أكبر قليا.

- المضاعفات بدأت بعد 14 يوما في المتوسط 
من اللقاح. 

قبل الإصابة:
- لم يكن أكثر من ثلث المرضى يعانون من أية 

أمراض مزمنة.
- كان متوسط عدد الصفائح الدموية لديهم 
47000 في الملليمتر المكعب )المعدل الطبيعي 

 ،)450000 - 150000
ــا  ــعـــرضـ ــرتـ ــثـ الأكـ ــي  ــ هـ المــــــخ  أوردة  ــت  ــ ــانـ وكـــ  -
لــلــتــجــلــطــات. وأحــيــانــا كـــان نــزيــف المـــخ يتبع 
ــذه الـــجـــلـــطـــات. وجـــــــاءت تــجــلــطــات  ــ ــدوث هـ ــ حــ
أوردة الساق العميقة وشراين الرئة في المركز 

الثاني، ثم أوردة الكبد. 
- قــلــة مــن المــرضــى أصــيــبــوا بــجــلــطــات القلب، 

وعدد أكبر بقليل أصيب بجلطات مخية.
- تسببت هذه المشاكل في وفاة 49 شخصا )22 
% من عينة الدراسة(، وارتبط حدوث الوفيات 
وانــخــفــاض  ونـــزيـــفـــه  المــــخ  أوردة  بــتــجــلــطــات 
مستوى الصفائح، وحدوث تغيرات كبيرة في 

الدلالات المعملية الخاصة بالتجلط.

من خلال هذه النتائج، وجد الباحثون 
أنه:

- على الرغم من أن مشكلة التجلطات ونقص 
الــصــفــائــح الــنــاتــجــة عـــن الـــلـــقـــاح نـــــــادرة، فــإن 
معدلات الوفيات الناتجة عنها ليست قليلة، 

خاصة في صغار السن.
 مؤثراً في حدوث هذه 

ً
- لم يكن الجنس عاما

المشكلة،.
ــبـــب فــي  ــتـــسـ ــلــــطــــات مـــــتـــــعـــــددة، مــــــا يـ ــتــــجــ - الــ

المضاعفات المصاحبة لهذه المتازمة.
مــن المـــؤســـف، أن أيـــا مــن الــخــيــارات العاجية 
المــعــروفــة لــم تثبت فاعليتها فــي الــعــاج، لكن 
ــا يــســمــى  ــدام مــ ــتـــخـ الـــبـــاحـــثـــن نـــصـــحـــوا بـــاسـ
بتبادل البازما )وهي عملية تتم فيها فلترة 
دم المــريــض لإزالـــة بعض المـــواد الــضــارة(. هذا 
الـــخـــيـــار نــصــح بـــه الـــبـــاحـــثـــون خــصــيــصــا في 
الحالات التي يحدث فيها انخفاض كبير في 
مستوى الصفائح الدموية وتجلطات منتشرة 
في مناطق الجسم المختلفة، حيث ساعد هذا 
الخيار العاجي على رفع مستوى البقاء علي 
قيد الــحــيــاة إلـــى 90 % فــي المــرضــى الــذيــن تم 

عاجهم باستخدامه.

لم يجد العلماء علاجاً 
فعالاً للمشكلات الناتجة 

)Getty( عن اللقاح بعد

لأسئلكتم:
health@alaraby.co.uk

تأثير نوعية الطعام على الخرف الشيخي

مستقبل عصبي يلعب دوراً في الاكتئاب

بعض أنواع الأطعمة 
ربما تقلل احتمال حدوث 

الخرف الشيخي

)Getty( شملت الدراسة 1059 شخصاً، كان متوسط أعمارهم 73 سنة

معلومة تهمك
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يمنع الاحتلال دخول مستلزمات قطاع الصيد إلى غزة منذ 14 عاماً، ما أدى إلى اهتراء القوارب التي صار العمل عليها 
مغامرة خطرة، غير أن تردي الأوضاع المعيشية في القطاع يجبرهم على البحث عن القوت حتى لو كلفهم حياتهم

الاحتلال يقتل صيادي غزة ويدمر قواربهم

قوائم السلع 
الممنوعة

غزة ـ محمد الجمل

يضطر الشقيقان إبراهيم ومحمد 
البلح وسط  عـــواد مــن مدينة ديــر 
ــاء  ــ ــاع غـــــــــزة، لاصــــطــــحــــاب وعــ ــ ــطـ ــ قـ
باستيكي صغير فــي كــل مــرة يــدخــان فيها 
القطاع المحاصر بحثا عن رزقهما،  إلى بحر 
إلــى قاربهما  المــيــاه المتسربة  مــن أجــل سحب 
هترئ مرة كل نصف ساعة على الأقــل، وإلا 

ُ
الم

واجها خطر الغرق.
ــراء صيانة  ــ ــواد عـــن إجـ ويــعــجــز الـــصـــيـــادان عــ
لقاربهما، بسبب منع الاحتال منذ 14 عاما، 
إدخال مادة »الفيبر غاس Fiberglass« وهي 
عـــبـــارة عـــن لـــدائـــن مــدعــمــة بــألــيــاف زجــاجــيــة، 
وتعد المادة الاساسية لبناء القوارب، وفق ما 
أكده كل من مدير دائرة الخدمات السمكية في 
الزراعة المهندس جهاد صاح، ونقيب  وزارة 
الصيادين فــي غــزة نــزار عــيــاش، وزكــريــا بكر 
مــنــســق لـــجـــان الــصــيــاديــن فـــي اتـــحـــاد الــعــمــل 

الزراعي )مؤسسة مجتمع مدني(.

ضحايا قائمة ممنوعات الاحتلال
لا يــقــتــصــر المـــنـــع عــلــى الــفــيــبــر غـــــاس، ولــكــن 
ــه صـــاح  ــرحـ ــا يـــشـ ــ ــــول، وفــــــق مـ ــــطـ ــة تـ ــمـ ــائـ ــقـ الـ
المــراكــب وقطع  وعــيــاش، إذ تشمل مــحــركــات 
غيارها، وكوابل معدنية تستخدمها المراكب 
إسفنجي«  الشباك، و»بخاخ  الكبيرة لسحب 
لإغــــــاق الـــثـــقـــوب فــــي الـــــقـــــوارب، وأنــــــــواع مــن 
حواف  لصناعة  تستخدم  المقوسة  الأخشاب 
المراكب، ما جعل الصيد عبر المراكب المتهرئة 
مهنة شــديــدة الــخــطــورة، ويـــؤدي فــي كــل عام 
ــوع مـــا بـــن 80 و120 حـــادثـــة انــقــاب  إلـــى وقــ
ــقـــوارب ومـــراكـــب، بــيــنــمــا لــقــي أربــعــة  وغــــرق لـ
صـــيـــاديـــن حــتــفــهــم خـــــال الـــفـــتـــرة مــــن شــهــر 
نوفمبر/ شــهــر  ــــل  وأوائـ  2020 يــولــيــو/تــمــوز 

بجروح   90 وأصيب  الجاري،  الثاني  تشرين 
ــراء حــــــــوادث مـــتـــفـــرقـــة فــــي بــحــر  ــ ــ ــــور، جـ ــــسـ وكـ
الــقــطــاع، ولـــولا مــهــارة معظم الــصــيــاديــن في 
أكبر كما يقول  الوفيات  السباحة، لكان عدد 

مسؤولا قطاع الصيد بكر وعياش.

قطع الأرزاق
مــن   %20 ــادل  ــعــ يــ ــا  مــ أي  ــاً  ــاربــ قــ  300 تـــوقـــف 
ــدى الــــــــــوزارة  ــ ــ ــة لـ ــلـ ــجـ مــــجــــمــــوع المــــــراكــــــب المـــسـ
العمل تماماً، بينما يعمل %20  والنقابة عن 

أداء المعابر، وهي  تريد« المتخصص بمراقبة 
ــتـــي تــمــنــع مـــصـــر تــصــديــرهــا  نـــفـــس الـــســـلـــع الـ
أمني مطلع يعمل  كما يؤكد مصدر  للقطاع، 
فـــي مــعــبــر كــــرم أبــــو ســـالـــم، رفــــض ذكــــر اســمــه 
لــإعــام، مضيفا  بالحديث  غير مخول  كونه 
أن إسرائيل ومصر اتفقتا على قائمة مشتركة 
ــلـــع الــــتــــي يـــطـــلـــق عــلــيــهــا »مــــزدوجــــة  مــــن الـــسـ
الاســتــخــدام«، ومنعتها مــن دخــول غــزة، وهو 
مــا يــؤكــده المــهــنــدس صـــاح مــشــيــرا إلـــى فشل 
كل محاولات وزارة الزراعة لجلب مادة الفيبر 

غاس من معبر رفح.
لــكــن الــصــيــاد مــحــمــود الـــنـــجـــار، لـــم يستسلم 
مـــحـــاولا إدخــــــال قــطــع غـــيـــار صــغــيــرة لمــحــرك 
قاربه المتعطل منذ عام بواسطة مسافر قادم 
إلـــى قــطــاع غـــزة، اشــتــرى الــقــطــع المـــذكـــورة من 
أحد  على  لكنها صــودرت  القاهرة،  العاصمة 
حواجز الجيش المصري في سيناء، وتعرض 
المسافر لاستجواب وتوقيف لعدة ساعات دار 

حول سبب جلب هذه القطع.

مغامرة دخول البحر
ميدانيا  رأي  استطاع  التحقيق  معد  أجــرى 
ــيـــاداً يــعــمــلــون في  غــيــر قــيــاســي شــمــل 50 صـ
ــهـــم المــلــحــة  ــتـ الــــقــــطــــاع، أكــــــد جـــمـــيـــعـــهـــم حـــاجـ
والفورية لمادة الفيبر غاس، من أجل صيانة 
مــراكــبــهــم المــهــتــرئــة، ومـــن بــيــنــهــم 20 وصــفــوا 
ــبـــحـــر بـــحـــثـــا عــــن مــــا يـــســـد رمـــق  دخــــلــــوهــــم الـ
»المغامرة الخطرة«، لكون مراكبهم  عائاتهم بـ

مليئة بالشقوق ومعرضة للغرق.
وواجــــه 18 صــيــاداً مــمــن شملهم الاســتــطــاع 
ــوات المـــاضـــيـــة  ــنــ ــســ ــــال الــ حــــــــوادث مــمــيــتــة خــ
إمـــا بسبب تــســرب المــيــاه لــلــقــوارب، أو تعطل 
المحركات، أو لعدم قدرة المراكب الضعيفة على 

الصمود أمام أمواج البحر.
ويؤكد عياش أن قطاع الصيد في غزة يحتاج 
أطــنــان  بــن 4 و6  مــا  الطبيعية  الـــظـــروف  فــي 
من الفيبر غاس في كل عام، ولا يوجد بديل 
متوفر في السوق، غير أن جهات دولية وفرت 
كميات محدودة جدا، أبرزها اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر،  والتي دعمت صيانة مراكب 
مركباً خال   60 على  يزيد عددها  لا  متوقفة 

السنوات الثاث الماضية.
ــة، يـــتـــعـــرض  ــ ــدقـ ــ ــحـ ــ وفـــــــــوق هـــــــذه المــــخــــاطــــر المـ
الصيادون لإطاق نار متعمد بصورة يومية 
كــمــا يــقــول عــيــاش، بينما وثـــق مــركــز المــيــزان 
ــتـــال لــــ 156  ــادرة الاحـ ــان مـــصـ لــحــقــوق الإنـــسـ
قــاربــا متفاوتة الأحــجــام مــا بــن أعـــوام 2013 
تركها  بسبب  واهــتــرأ  تــآكــل  نصفها  و2020، 
ا  في ميناء أســدود، بينما أعاد الاحتال جزء
لـــ 70  منها، وبــقــي 37 قــاربــا محتجزا إضــافــة 
ــتــــال في  الاحــ يــعــمــد  إذ  الآن،  مـــحـــركـــا، حــتــى 
نصف الحالات لمصادرة المحرك وترك المركب، 

وفي حالات أخرى يصادر الاثنن معاً.

شراك الموت
أخطر ما يتعرض له الصيادون »شراك الموت« 
التي تفاجئهم في المياه، كما حدث مع ثاثة 
صـــيـــاديـــن مـــن عــائــلــة الـــلـــحـــام، بــعــدمــا علقت 
طـــائـــرة مــســيــرة صــغــيــرة، فـــي شــبــاكــهــم خــال 
محاولتهم جمعها من المياه صبيحة السابع 
من مارس/آذار الماضي، لتنفجر وتقتلهم على 
فــي شباك  مماثلة  طــائــرة  علقت  فيما  الــفــور، 
صيادين آخرين بعدها بيوم واحد، وبمجرد 
رؤيــتــهــا تــجــنــبــوا لمــســهــا وســلــمــوهــا لــجــهــات 

ــتـــصـــاص، وانــتــشــلــت الـــشـــرطـــة الــبــحــريــة  الاخـ
إياد  يؤكد  كما  البحر،  مياه  من  ثالثة  طائرة 
الــبــزم الــنــاطــق بــاســم داخــلــيــة غــــزة، موضحا 
أسقطتها  الطائرات  أن  التحقيقات كشفت  أن 
ــتـــال فـــي الــبــحــر بــشــكــل متعمد،  بــحــريــة الاحـ
بمجرد  لتنفجر  مــعــدة  قنابل  على  وتــحــتــوي 

محاولة تحريكها. 
واستحدث الاحتال منذ أربعة أعــوام طريقة 
في  تتمثل  الــقــوارب  وتدمير  لتخريب  جديدة 
رش مياه عبر مضخات كبيرة مثبتة على من 
مباشر  بشكل  المضخة  تسليط  بعد  زوارقــــه، 
المــحــركــات،  بتعطل  مــا يتسبب  الــقــوارب  على 
وانــفــصــال أجــزائــهــا، إضــافــة لتعطل مــولــدات 
سبعة  وفــي  الــصــيــادون،  يستخدمها  كهرباء 
حوادث دفعت المضخات صيادين وأسقطتهم 
ــا تــســبــب بـــإصـــابـــتـــهـــم، كــمــا  ــم، مــ ــهــ عــــن قــــواربــ
يــــســــتــــخــــدم الاحــــــــتــــــــال طـــــريـــــقـــــة »الأمــــــــــــــواج 
الصناعية«، لإغراق المراكب، عبر دوران زورق 
ــدًا، حـــول قـــارب  ــ إســرائــيــلــي بــســرعــة كــبــيــرة جـ
أمــواج البحر،  أمــواج أعلى من  الصيد، لخلق 
تتسبب فــي انــقــاب المــركــب أو إلــحــاق أضــرار 
»الــعــربــي  التقتهم  إفــــادات 15 منهم  وفـــق  بـــه، 
ــواد والــنــجــار،  الــجــديــد« بــيــنــهــم الـــصـــيـــادان عــ
وهو ما أدى إلى إهتراء القوارب بشكل أسرع، 
ــن الـــخـــدمـــة. ونــتــيــجــة  ــد مــنــهــا مـ ــزيـ وأخــــــرج المـ
الاعتداءات المستمرة، انخفض عدد الصيادين 
من 10 آلاف قبل عــام 2007، إلــى 4452 حالياً، 
التي يتم صيدها  وتراجعت كميات الأسماك 
سنويا من 4500 طن، إلى 3000 وأحيانا 1500 
طن فقط، في حال أغلق البحر أو تم تضييق 
مــســاحــات الــصــيــد، وهــــذه الــكــمــيــة تــغــطــي في 
أحـــســـن الأحــــــــوال 60% مــــن حـــاجـــة الـــســـكـــان، 
ووفق المهندس صاح كان قطاع الصيد قبل 
إلـــى 20% من  الــحــصــار يــســاهــم بــنــحــو %15 
تشديد  ومــع  لكن  المحلي،  غــزة  ناتج  إجمالي 
ــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة  الــحــصــار وتــكــثــيــف الاعــ

انخفض هذا الرقم ووصل إلى 3% فقط.

مساعدات غير كافية
رفـــعـــت الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة خــــال الــعــام 
الحالي الحد الأدنى لأجور من 1450 شيكا 
أن  أكــد  إلــى 1880 شيكا شهريا، لكن عياش 
فــي أحسن  يــزيــد  الشهري لا  الصيادين  دخــل 
الأحوال على 1100 شيكل، وفي بعض الأشهر 
قــد يصل إلــى صــفــر، وهــو مــا تــؤكــده الناطقة 
بــاســم الــلــجــنــة الــدولــيــة للصليب الأحــمــر في 
قطاع غزة، سهير زقوت، موضحة أن أكثر من 
4000 صياد يعانون ظروفا معيشية صعبة، 
نتيجة  المــدقــع،  الفقر  خــط  تحت  منهم  و%80 
تعرضهم لحوادث مستمرة وإغاق البحر أو 
فــي ذلك  مــا  الصيد، وأخــطــر  تقليص مساحة 
مــنــع وصــــول مــســتــلــزمــاتــهــم، مـــا دفـــع اللجنة 
منذ  دعــمــت  إذ  أجــل مساعدتهم،  مــن  للتدخل 
عام 2018 وحتى العشرين  من أكتوبر الماضي 
40 صيادا وقدمت لكل واحد منهم 5 قطع من 
الشباك، بعد استعادة مراكبهم المحتجزة لدى 

الجانب الإسرائيلي.
بــصــدد تقديم دعــم مماثل  اللجنة  وتــابــعــت:« 
لـــ 53 صــيــادا جــديــدا، كــمــا انــتــهــت مــؤخــرا من 
تقديم 5 محركات لقوارب بالتعاون مع نقابة 
الصيادين، جلبتها عبر »تنسيق خاص« من 
خـــال المــعــابــر الإســرائــيــلــيــة، لــكــن عــيــاش يــرى 
أن ما يقدم من مساعدات محدود جدا قياسا 

بحاجة الصيادين المتفاقمة.

قصيرة  مــســافــات  على  وتبحر  جــزئــي  بشكل 
ــواء مستقرة فــقــط، كما يــؤكــد عياش  وفــي أجـ
وصــاح الــلــذان أوضــحــا ان الفيبر غــاس في 
حالات نادرة يتوفر في السوق السوداء وثمن 
الكيلوغرام ما بن 100 شيكل )الدولار يساوي 
3.12 شيكات( و150 شيكا، بعد أن كان يباع 
في السابق »قبل الحصار« مقابل 10 شيكات 
فقط ، ويحتاج المركب من أجل صيانته ما بن 
حجم  حسب  كيلوغرامات،  و10  كيلوغرامن 

المركب ودرجة الضرر.
ويعمل في مهنة الصيد 4452 صياداً، يعيلون 
من  قــاربــا،   1583 يمتلكون  فـــرد،   7000 قــرابــة 
والـــبـــاقـــي  بـــمـــحـــركـــات،  مـــــــزودة  بــيــنــهــا 1000 
تــتــحــرك بــالمــجــاديــف الــخــشــبــيــة، كــمــا يــوضــح 
فايز الشيخ مسؤول الإعام في وزارة الزراعة.

وتوقفت 30% من محركات المراكب عن العمل، 
ولا يوجد قطع غيار لإصاحها، كما تعاني 
جميع المحركات من إمكانية التعطل المفاجئ 
بسبب عـــدم الــصــيــانــة، كــمــا حـــدث مــع أحــدهــا 
والـــذي غــرق بعد تــســرب المــيــاه إلــيــه فــي شهر 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي بــيــنــمــا كــــان يبحر 
على مسافة 9 أميال بحرية قبالة مدينة غزة، 
ــاربـــان نــحــوه وانــتــشــلــوا الــصــيــاديــن  وهــــرع قـ
الــعــالــقــن، وجــــرى ســحــبــه لــلــشــاطــئ، بحسب 
نــقــيــب الـــصـــيـــاديـــن عـــيـــاش. وتـــوفـــي الــصــيــاد 
كان  قـــارب صيد  انــقــاب  بعد  محمد مصلح، 
يستقله برفقة اثنن من أشقائه، في الخامس 
ــن مــــن ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول المـــاضـــي،  ــريـ ــشـ ــعـ والـ
ــارب المـــهـــتـــرئ فــجــأة،  ــقــ بــعــد تــعــطــل مـــحـــرك الــ
لهم بمركب  غــامــر ودخـــل  عــاء  لكن شقيقهم 
من  اثنن  انتشال  مــن  ليتمكن  كــذلــك،  مهترئ 
آثـــار محمد ولم  فــقــدت  أحــيــاء، بينما  أشقائه 
يُعثر عليه إلا جثة هامدة بعد عــدة ساعات، 
وهو ما يؤكده عياش قائا: »صاحية جميع 
للمحرك  الافتراضي  العمر  انتهت،  المحركات 
ما بن 3 و5 أعوام كحد أقصى، وأحدث محرك 
فــي الــقــطــاع يــزيــد عــمــره عــلــى 14 عــامــاً، وهــذا 

يشكل خطورة على حياة الصيادين«.

حصار مزدوج
بــــن 100و120  مــــا  دخـــــــول  الاحـــــتـــــال  يـــمـــنـــع 
ســلــعــة )قــائــمــة مــتــغــيــرة( إلـــى الــقــطــاع أغلبها 
بينها 70% من  الإنشائية، من  القطاعات  في 
ــا يـــؤكـــده محمد  مــســتــلــزمــات الــصــيــد وفــــق مـ
»بال  الفلسطيني  التجارة  مركز  مدير  سكيك 

»شراك الموت« 
تفاجئ صيادي 

غزة وتقتلهم 
خلال عملهم

زوارق الاحتلال 
تخلق أمواجاً 

صناعية لإغراق 
القوارب المتهالكة

Saturday 27 November 2021
السبت 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  22  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2644  السنة الثامنة

يفتقد الصيادون إلى مواد الصيانة الضرورية )العربي الجديد(



محمود الريماوي

يمكن النظر من خال منظورين إلى »إعان 
ــع بــن الأردن وإســرائــيــل في 

ّ
الــنــوايــا« المــوق

الجاري،   الثاني  دبي، 22 نوفمبر/ تشرين 
ــارات ورعــايــة الولايات  بمشاركة دولــة الإمـ
»المياه  بــات معروفا باسم  المتحدة، والــذي 
مــقــابــل الـــطـــاقـــة«. الأول إجـــرائـــي قــانــونــي، 
ــــاق تــفــعــيــل  ــيـ ــ يــــضــــع هـــــــذا الإعــــــــــان فـــــي سـ
ــاهـــدة الــــســــام الأردنـــــيـــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــعـ مـ
تــنــص،  الــــعــــام 1994، والــــتــــي  فــــي  ـــعـــة 

ّ
المـــوق

ــن المــــــادة الــســادســة  فــــي  الـــفـــقـــرة الــثــالــثــة مـ
المـــيـــاه، عــلــى: »يعترف  الــتــي تحمل عــنــوان 
كافية  غير  المائية  مواردهما  بــأن  الطرفان 
لإيفاء باحتياجاتهما، الأمر الذي يتوجب 
مـــن خــالــه تــجــهــيــز كــمــيــاتٍ إضــافــيــة بغية 
اســـتـــخـــدامـــهـــا، وذلـــــك عــبــر وســـائـــل وطـــرق 
على  التعاون  مشاريع  فيها  بما  مختلفة، 
ــي«. بينما  ــ ــدولـ ــ الــصــعــيــديــن الإقــلــيــمــي والـ
ــن المــــــادة 19 الــتــي  تــنــص الـــفـــقـــرة الأولــــــى مـ
تحمل عــنــوان »الــطــاقــة« عــلــى:  »سيتعاون 
في  بما  الطاقة،  مــوارد  تنمية  في  الطرفان 
بالطاقة  العاقة  ذات  المشاريع  تنمية  ذلــك 
كــاســتــغــال الــطــاقــة الــشــمــســيــة«. وفـــي هــذا، 
يحاجج مؤيدو »إعــان النوايا« بأن هناك 
الجانبن،  بــن  عليها  متعاقد  حــالــة ســام 
الأردني والإسرائيلي، وأن الجديد في الأمر 
اللجوء إلى تفعيل بنود في المعاهدة تحت 

رندة حيدر

العلنية  والمواقف  التصريحات  يتابع  من 
للمسؤولن الإسرائيلين بشأن استئناف 
اتفاق  إلــى  للتوصل  إيـــران،  المحادثات مع 
نووي جديد، لا يمكنه ألا ياحظ التخبط 
الــيــقــن وغــيــاب رؤيـــة استراتيجية  وعـــدم 
واضـــحـــة لــكــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع هـــذا المــلــف 
أهــم أسباب  مــن  آن.  فــي  الشائك والصعب 
هذا التخبط إشكالية التعامل مع المساعي 
ــعـــودة إلـــى  ــلـ ــة لـ ــيـ ــيـــركـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأمـ
الاتـــفـــاق الـــنـــووي مـــع إيــــــران. ثـــمّـــة  قــنــاعــة 
الأميركية  الإدارة  بــأن  راســخــة  إسرائيلية 
الجديدة تريد التوصل في أقرب وقت إلى 
اتفاق مع إيران، ومستعدة لتقديم تنازلات 
على صــورة اتفاق جزئي، يــؤدي إلــى رفع 
إيــران،  المفروضة على  العقوبات  من  جــزء 
ــران بــالــحــد مـــن عــمــلــيــات  ــ مــقــابــل قـــبـــول إيــ
تخصيب الــيــورانــيــوم لا أكــثــر، الأمــر الــذي 
ــران، حــتــى الــلــحــظــة، وتتخوف  ــ تــرفــضــه إيـ

منه إسرائيل.
  تـــشـــكّـــك إســـرائـــيـــل كـــثـــيـــراً بـــصـــدق نــيــات 
ــــران، وتــعــتــبــر عــودتــهــا إلـــى المــفــاوضــات  إيـ
ــــال الــــوقــــت  ــغـ ــ ــتـ ــ ــلــــة واسـ مـــــن بـــــــاب المــــمــــاطــ
لمواصلة العمل في منشآتها النووية، وفي 
ــة عالية،  عــلــى درجـ الــيــورانــيــوم  تخصيب 
قنبلتها  لإنتاج  تكفيها  كميات  وتكديس 
السياسية  قيادتها  تتخذ  عندما  الأولـــى، 
قـــراراً بــذلــك. فــي الــخــاصــة، الإسرائيليون 
مقتنعون بأن إيران ستستغل المفاوضات، 
كــي تــصــبــح  دولـــة »عــلــى عتبة الـــنـــووي«، 
مــع كــل مــا يــحــمــل ذلـــك مــن تــداعــيــاتٍ على 
إســـرائـــيـــل، الـــدولـــة الــوحــيــدة الــتــي تمتلك 

قدرات نووية فعلية في المنطقة.
أمـــام هـــذا الــوضــع، تــجــد إســرائــيــل نفسها 
أمــــام مــعــضــلــةٍ حــقــيــقــيــةٍ، فــهــي مــن جــهــة لا 
 عــلــى الــــدخــــول في 

ً
ــادرة ــ ــ ــريـــد، ولــيــســت قـ تـ

خاف علني مع إدارة الرئيس جو بايدن، 
ولايــة  أيـــام  نتنياهو  بنيامن  فعل  مثلما 
باراك أوباما. وفي الوقت عينه، من الصعب 
الذي  الدبلوماسي  بالمسار  القبول  عليها 
تـــقـــوده الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وهــــي تــطــالــب 
تــوضــيــحــات  بــتــقــديــم  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
ــي يـــمـــكـــن أن  ــتــ ــأن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــ ــشــ بــ

عصام شعبان

لا يمكن إنكار أن هناك قطاعات شعبية 
واســـعـــة فـــي تــونــس رحــبــت بـــالإجـــراءات 
الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس 
بالسلطة  انــفــراده  اعتبرت  وأنها  سعيّد، 
ــارا  ــتـــصـ ــه كــــل الـــصـــاحـــيـــات انـ ــتــــاكــ وامــ
للشعب والدولة على نظام سياسي راكم 
الأزمــــات والــفــشــل، وهــي تــأمــل أن تنتهي 
ـــوداء )تــوصــيــف  ـــســ مـــرحـــلـــة الـــعـــشـــريـــة الــ
رائــــــج لـــحـــكـــومـــات الــــثــــورة وتــقــيــيــم عـــام 
لها(، وتبدأ معه مرحلة جديدة تتضمّن 
تسيير دواليب الدولة ومواجهة الفساد، 
وانــتــعــاش الاقــتــصــاد، لــكــن هـــذه الأمــانــي 
، وتنعكس 

ُ
التي تنشدها قطاعاتٌ شعبية

أن تدوم  على استطاعات رأي، لا يمكن 
ــة  مــســتــقــبــا، إذا مـــا اســتــمــرّ مــشــهــد الأزمـ
الـــشـــامـــلـــة، والـــــــذي تــــراهــــن قـــطـــاعـــاتٌ مــن 
المنفرد بالسلطة  الرئيس  الجمهور على 
ها، خصوصا أنه يتصرّف منفردا 

ّ
في حل

مـــن دون مــســتــشــاريــن، ولا يــمــتــلــك رؤيـــة 
ولم  للثورة،  اجتماعي  انحياز  عن  تعبر 
يـــطـــرح خــريــطــة طـــريـــق بــعــد الإجـــــــراءات 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة. ولا يـــخـــرج خـــطـــابـــه عــن 
نطاق النقد السياسي ومكايدة الخصوم 
بسرديات  المجتمع  وإتحافه  وتخوينهم 
ـــصـــف خـــطـــواتـــه وقــــراراتــــه 

ّ
المــــؤامــــرة، وتـــت

الــتــجــريــب والارتـــجـــال، واخــتــبــار  بمنهج 
والاجتماعية.  السياسية  القوى  مواقف 
قــنــاعــةٍ بنموذج  إلــى  بــالأســاس  وتستند 
ويسعى  السياسة،  وتحقير  الــفــرد،  حكم 
اب 

ّ
كت رئاسي، وحكومة  نظام  إقامة  إلى 

دولـــة. وهــذا تعبير عــن سلطوية عربية، 
فــي نسخةٍ تخصّه، خليط مــن تــصــوّرات 
مــاضــويــة متناثرة مــن هنا وهــنــاك، يتم 
اتـــه مع  اســـتـــدعـــاؤه فـــي خــطــابــاتــه ولـــقـــاء
ـــي.  المـــســـؤولـــن وكـــأنـــهـــم فـــي فــصــل دراســ
يطرح اللجان الشعبية والثورة الثقافية 
وغيرها من مصطلحات زمن الستينيات 
ــيـــوم لــحــكــم الــفــرد  الـــتـــي يـــــراد فــرضــهــا الـ
المــــجــــدّد، وتــســتــخــدم لــتــصــويــر أن هــنــاك 
نــظــامــا جـــديـــدا يــتــشــكّــل لــحــمــايــة الــثــورة 

وتحقيق أهدافها.
وتتمثل فرص نشأة سلطوية جديدة بما 
الــرئــيــس،  شــخــص  تعظيم  مــن  تتضمّنه 
والـــتـــعـــبـــئـــة الـــســـيـــاســـيـــة ضــــد الـــخـــصـــوم 
وتهميش  تحريضية،  خطابات  وإطــاق 
الـــحـــركـــة الــســيــاســيــة، فـــي ثـــاثـــة أســبــاب 
التونسي  الــشــارع  رغبة  أولــهــا،  رئيسية، 
ــيـــر، ومـــراهـــنـــة  ــيـ ــغـ ــتـ ــي الـ ــ ــه فـ ــاتــ وطــــمــــوحــ
الرئيس،  شخص  على  شعبية  قطاعات 
بــعــد الــتــجــربــة الــبــرلمــانــيــة الــتــي لـــم تــؤت 
السياسية  الــقــوى  ثــمــارَهــا. ثانيا، وضــع 
ــتــة، والــتــي يخضع قسم 

ّ
الــتــونــســيــة المــفــت

لقصر نظر يجعل معارضة حركة  منها 
ــا لمـــســـانـــدة قــيــس  ــعــ ــارا دافــ الـــنـــهـــضـــة إطــــــ
ــع مـــغـــازلـــة ومـــســـايـــرة لــلــقــبــول  ســـعـــيّـــد، مـ
الشعبي بالإجراءات الاستثنائية. وقسم 
آخــر، متحفظ، غير قــادر على بناء قطب 
ــة مـــغـــايـــرة تــطــالــب  ــ ــ ــرح رؤيـ ــ ــ جــــــــاذب، وطـ
بمسار سياسي محكوم بدولة المؤسسات 
ــيـــات الــديــمــقــراطــيــة، ووضــــع خــريــطــة  وآلـ
طـــريـــق لــلــنــقــاش المــجــتــمــعــي، بـــمـــا فــيــهــا 
جديدة،  تشريعية  انتخابات  قــانــون  مــن 
مطالب  تلبّي  اقتصادية  مطالب  ولائحة 
القطاعات الشعبية. ثالثا، وجود تحالف 
ضمني بن الرئيس والمؤسّسات الأمنية، 
اتـــفـــق طـــرفـــاه عــلــى إحــــــداث تــغــيــيــر عبر 
الدستور لاحتواء الحركات الاحتجاجية 
ووقف سيناريوهات تطوّرها، أو جنوح 
الباد إلى حالةٍ من عدم الاستقرار، ومع 

باسل الحاج جاسم

تزداد حدّة التوتر بن روسيا والغرب بشأن 
أوكرانيا  في  الحرب  أساسيتن،  مسألتن 
وملف المهاجرين بن بياروسيا والاتحاد 
الأوروبـــــــي، وســـط تـــحـــذيـــراتٍ مـــن تحضير 
موسكو اجتياحاً عسكرياً لأوكرانيا، الأمر 
ر مــن تحرش 

ّ
الـــذي تنفيه مــوســكــو، وتــحــذ

حلف شمال الأطلسي )الناتو( بحدودها.
لم تهدأ أوكرانيا، الجمهورية السوفييتية 
واسعة،  احتجاجاتٍ  شهدت  منذ  السابقة، 
قــبــل ســبــع ســنــوات، وعــرفــت باحتجاجات 
ــلـــى إثـــرهـــا  ــدان الأوروبــــــــــــي. وأطــــيــــح عـ ــ ــيـ ــ المـ
الـــرئـــيـــس فــيــكــتــور يــانــوكــوفــيــتــش المـــوالـــي 
إلى طــرفٍ موالٍ  الباد  لروسيا، وانقسمت 
م الموالون 

ّ
للغرب وآخر موالٍ لموسكو، ونظ

لروسيا استفتاء القرم عام 2014، وأعلنوا 
الانـــضـــمـــام إلــيــهــا، وكـــذلـــك اســتــفــتــاء شــرق 
الــبــاد فــي مناطق مــا يــعــرف بــالــدونــبــاس، 
وأعلنوا كذلك قيام جمهوريات جديدة من 
جانب واحد، لم تعترف بها سلطات كييف.
وفــشــلــت الــحــكــومــات الأوكـــرانـــيـــة مــنــذ عــام 
 يــنــهــي أزمــــــة شــبــه 

ّ
ــاد حـــــل ــجــ ــي إيــ 2014 فــ

جــزيــرة الــقــرم والـــنـــزاع المــســتــمــر مــنــذ سبع 
ســنــوات فــي شـــرق الـــبـــاد، ويــعــيــد المنطقة 
في وقت  الكاملة،  الأوكرانية  السيطرة  إلى 
يستمر فــيــه ســعــي أوكــرانــيــا لــلــدخــول إلــى 
ر 

ّ
وتحذ الناتو.  وحلف  الأوروبــيــة  الهياكل 

كــيــيــف بــاســتــمــرار حــلــفــاءهــا الــغــربــيــن من 
وجود عسكري روسي كبير على حدودها 
الــشــرقــيــة، وأن شــبــه جــزيــرة الــقــرم تحوّلت 
إلى قاعدة عسكرية روسية منذ عام 2014، 
الــقــارّة  وهــو مــا تعتبره تهديداً لها ولأمــن 
الكرملن،  الأوروبية، بينما اعتبر متحدّث 
دمــيــتــري بــيــســكــوف، أن تـــحـــرّكـــات الــقــوات 
والمـــعـــدات الــعــســكــريــة قـــرب الـــحـــدود تهدف 
إلــــى »ضـــمـــان أمــــن روســـيـــا ولا تــشــكّــل أي 
تهديد لأوكرانيا«. كما نفى بيسكوف، قبل 
ــاءات تنفيذ جيش بــاده هجوماً  أيــام، ادّعـ
عــســكــريــاً عــلــى أوكــــرانــــيــــا. وقـــــال المــتــحــدّث 
موسكو،  في  للصحافين  الكرملن،  باسم 
ــن هـــجـــوم عـــلـــى أي  إن بــــــاده لا تـــنـــوي شــ
: »أكّدنا مــراراً عدم امتاكنا أي 

ً
دولــة، قائا

أن  خطط عدوانية ضــد أي دولـــة«. واعتبر 
ــنــــاورات الــتــي يجريها  مـــن الــخــطــأ ربـــط المــ
ــروس بــخــطــط مـــن هـــذا الــقــبــيــل،  ــ الــجــنــود الـ
وذلك ردّاً على ما قاله رئيس الاستخبارات 
العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، إن 
ط لشن هجوم ضد باده أوائل 

ّ
روسيا تخط

2022، مشيراً إلى أن موسكو حشدت أكثر 

ضغط الحاجة إلى المياه مع النمو المتزايد 
فــي عـــدد الــســكــان )ارتــفــع مــن 6 مــايــن في  
أقــل بقليل مــن 11 مليون  إلــى  الــعــام 2010 
مـــجـــالات  وفـــــي   ،)2021 الــــعــــام  ــي  فــ نــســمــة 
اســتــخــدام المـــيـــاه لــلــزراعــة والــصــنــاعــة، مع 
ــوارده مــن المــيــاه عــلــى مــا هــي عليه  ــ بــقــاء مـ
تقريبا، وجزء منها يحصل عليه الأردن من 
إسرائيل بموجب الاتفاقية )55 مليون متر 
للمتر  أميركي  مقابل سنت  مكعب سنويا 
المـــكـــعـــب(. وقــــد اشـــتـــرى الأردن فـــي الــشــهــر 
الماضي )أكتوبر/ تشرين الأول( 50 مليون 
مــتــر مكعب مــن إســرائــيــل مــن مــيــاه بحيرة 

طبريا، لسد احتياجاته المائية المتنامية.
يــقــضــي المـــشـــروع الــــذي كــشــف عــنــه »إعـــان 
النوايا« الجديد بأن تزود إسرائيل الأردن 
بمائتي مليون متر مكعب من المياه مقابل  
الكهربائية،  المــتــجــدّدة  بــالــطــاقــة  تــزويــدهــا 
ــــي صـــحـــراء  ــة فـ ــاصــ وذلـــــــك عـــبـــر مـــــــــزارع خــ
جــنــوب الأردن تــتــولــى الإمــــــارات إقــامــتــهــا، 
تنفذان  إماراتيان  شركتان  تنال  أن  مقابل 
المشروع نصف الأربــاح المتأتية عنه، فيما 
إلــى الأردن )قـــدّرت  الــثــانــي  يــذهــب النصف 
هذه الأربــاح بنصف مليار دولار سنويا(. 
المــيــاه  بــاســم وزارة  يــقــول مــتــحــدث  وبينما 
ــــري الأردنـــيـــة )عــمــر ســـامـــة( إن الأردن  والـ
ومــحــدّدة،  اتفاقية مفصلة  على  يــوقــع  »لــم 
نــوايــا يسمح  إعــان  التوقيع على  تــم  إنما 
بــإجــراء دراســـات جــدوى حــول مــشــروع جر 

المائية،  الاحتال  بنوايا  الأردنية  الشعبية 
ويجري التذكير بما جرى عام 1998، حيث 
ــارت  حـــادثـــة تـــلـــوّث المـــيـــاه الــواصــلــة من  ــ أثــ
إسرائيل إلى العاصمة عمّان نقمة شعبية 
عــلــى حــكــومــة عــبــد الـــســـام المـــجـــالـــي، الــتــي 
ــذاك. فــيــمــا تــتــواتــر  ــ اضـــطـــرت لــاســتــقــالــة آنــ
تقارير عن تصريف سلطات الاحتال المياه 

العاددمة الخارجة من المصانع الإسرائيلية 
فــي مجرى نهر الأردن، وهــو مــا كــان محل 
ــــذا مـــا يـــقـــود إلــى  ــيــــة. وهـ احــتــجــاجــات أردنــ
المنظور الثاني الذي يمكن من خاله النظر 
إلــى إعـــان الــنــوايــا فــي دبـــي. إذ يشكّل هذا 
الإعــان تفعيا لبنودٍ في معاهدة السام، 
إلا أنـــه يــفــصــل بــن الــســيــاســة والاقــتــصــاد. 
وقــــد شـــهـــدت حـــالـــة الـــســـام بـــن الــجــانــبــن 
ــرودا، وأحـــيـــانـــا تــــوتــــرا، خــــال الــســنــوات  ــ ــ بـ
ــلــــى خـــلـــفـــيـــة تـــنـــصّـــل  ــة، عــ ــ ــيـ ــ ــــاضـ الــــعــــشــــر المـ
موجبات  من  الإسرائيلي  اليمن  حكومات 
الــســام الــشــامــل. وقــد جــرى تتويج الموقف 
الأردني الناقد للسلوك الإسرائيلي برفض 
الانضمام إلى صفقة ترامب نتنياهو التي 
إلــى تسويق  الــقــرن، وسعت  عُرفت بصفقة 
ســـــام اقــــتــــصــــادي عـــربـــي إســـرائـــيـــلـــي، مــع  
من  الأرض  فــي  الفلسطيني  الــحــق  تــفــريــغ 
محتواه. وهنا، يتركز نقد معارضة »إعان 
الـــنـــوايـــا« بــكــونــه يــمــثــل قـــبـــولًا بــمــخــرجــات 
إلى سام  الاندفاع  لناحية  القرن«  »صفقة 
ــة الاحـــتـــال فـــي ظـــروف  اقــتــصــادي مـــع دولــ
تــجــمــيــد الــجــهــود لــحــل ســيــاســي للقضية 
الفلسطينية. وهو ما يتحدّث به مسؤولون 
إســرائــيــلــيــون جــهــاراً نـــهـــاراً، وفـــي مقدمهم 
رئــيــس حــكــومــة الاحـــتـــال، نــفــتــالــي بينت، 
سياسية  مباحثات  في  الخوض  برفضهم 
مــع الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي، واكــتــفــائــهــم من 
ــد بــتــفــاهــمــاتٍ ذات طــابــع أمــنــي  طـــرف واحــ

واقتصادي.  وأبعد من ذلك، يتمثل المشروع 
الـــذي يكمن خلف إعـــان الــنــوايــا هـــذا، وما 
يـــشـــابـــه مــــن إعــــانــــات واتـــفـــاقـــيـــات، بــدمــج 
العربية،  المنطقة  في  الإسرائيلي  الاحتال 
ونزع المضمون السلبي لهذه الدولة المارقة، 
وتصويرها على أن وجودها مُفيد للغير، 
مــع تــكــريــس الاعــتــمــاد عليها فــي مــجــالات 
ـــع 

ّ
حــيــويــة واســتــراتــيــجــيــة، إذ ســبــق أن وق

الأردن عــلــى اتــفــاقــيــة لــتــزويــده بــالــغــاز 15 
عـــامـــا مـــع شــركــتــن أمــيــركــيــتــن، ولــصــالــح 
دولار.  مليار   15 مقابل  إسرائيلية،  جهات 
وعــلــيــه، يــصــبــح الأردن يــعــتــمــد عــلــى دولـــة 
الاحتال  لتزويده بالغاز والماء معاً، وهما 
سلعتان حيويتان استراتيجيتان، والمياه، 
على سبيل المثال، أشد أهمية له من أهمية 
الكهرباء لــدولــة الاحــتــال. ومــغــزى ذلــك أن 
 عُرضة لابتزاز 

ً
الأردن قد يصبح مستقبا

السياسي وغيره،  في أشد حاجاته حيوية 
ــــان يــتــطــلــب وضـــع  ــــو مــــا كـ ــة، وهـ ــدامــ ــتــ واســ
البلد  بــهــذا  تــنــأى  مختلفة،  استراتيجيات 
ــاد عــلــى الـــطـــرف الإســـرائـــيـــلـــي.  ــمـ ــتـ عـــن الاعـ
الضغوط  تأثير  مــن  التقليل  دون  مــن  هــذا 
ــاه، فـــالأردنـــيـــون لا  الأمــيــركــيــة بـــهـــذا الاتــــجــ
يتطلعون سوى إلى إقامة سام جدّي وفق 
العبرية، وبما  الدولة  مع  الدولية  القرارات 
يكفل إقــامــة ســام شــامــل تنعم بــه شعوب 

المنطقة ودولها على السواء.
)كاتب من الأردن(

لـــم تــثــمــر المــفــاوضــات  تنتهجها فـــي حـــال 
ــذه الإشـــكـــالـــيـــة  ــ ــة. هــ ــمـــوسـ ــلـ ــائـــج مـ ــتـ عــــن نـ
فـــي الــتــعــامــل مـــع المــســعــى الــدبــلــومــاســي 
الأمــيــركــي مـــع  مــلــف المــفــاوضــات الــنــوويــة 
جعلت التصريحات الرسمية الإسرائيلية 
تتأرجح بن التشديد على أهمية التعاون 
والـــحـــوار والــتــفــاهــم مـــع إدارة بـــايـــدن في 
هذه المرحلة الحساسة من جهة، والمواقف 
بأن  والتلويح  الأميركي  للتوجّه  النقدية 
إســرائــيــل مــضــطــرّة إلـــى إعــــداد خــيــار آخــر 
إلى  إيـــران  تحول  لمواجهة خطر  عسكري، 
دولـــة نــوويــة، حتى مــن دون دعــم أميركي 

من جهة أخرى. 
ــام مــعــضــلــة  ــ ــك كـــلـــه إســـرائـــيـــل أمــ ــ يـــضـــع ذلـ
رفض  على   

ً
فــعــا قـــادرة  غير  فهي  فعلية، 

المــســاعــي الأمــيــركــيــة لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
ــران، بـــعـــد الـــثـــمـــن الــبــاهــظ  ــهــ جـــديـــد مــــع طــ
ــام  ــ ــة أيــ ــئــ ــاطــ ــخــ لـــلـــســـيـــاســـة المـــــعـــــارضـــــة الــ
نــتــنــيــاهــو الــــذي اقــنــع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــســابــق، دونــالــد تــرامــب، بالانسحاب من 
الاتفاق الــنــووي، وكــان الثمن عــودة إيــران 
كبيرة،  بسرعة  اليورانيوم  تخصيب  إلــى 
والسير الحثيث نحو القنبلة، من دون أن 
تتمكّن إسرائيل في هذه الأثناء من تطوير 

رد فعلي على هذا الخطر. 
الأخطر أن تلويح إسرائيل بخيار عسكري 
ــال فــشــلــت المـــفـــاوضـــات أو الــتــوصــل  فـــي حـ
ــيـــل يــطــرح  ــرائـ إلــــى اتـــفـــاق لا تــقــبــل بـــه إسـ
 تملك 

ً
 عامة ســؤال كبيرة: هل فعا

َ
أيضا

حــالــيــاً خــيــاراً عسكرياً لمواجهة  إســرائــيــل 
 
َ
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيــــرانــــي؟ هــنــا أيــضــا
سبيل  على  اليقن.  وعــدم  الغموض  يبرز 
ــقــــط، اعــــتــــرف رئــيــس  ــبـــل أيـــــــام فــ ــال، قـ ــ ــثـ ــ المـ
الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينت، بأنه 
لــم يجد  بأنه  لــدى تسلمه منصبه  فوجئ 
فـــي مــواجــهــة الــتــهــديــد الـــنـــووي الإيـــرانـــي 
ــم يــجــد أفـــعـــالًا ولا خططاً،  ســـوى كـــام ولـ
مــنــتــقــداً ســلــفــه نــتــنــيــاهــو الــــذي كـــان طــوال 
أعوام يصرخ ويهدد، لكنه على ما يبدو لم 
يترك خططاً عسكرية فعلية. وقال رئيس 
الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أخيرا، 
إن الجيش يكثف استعداده لإمكانية شن 
هــجــوم عــلــى المــنــشــآت الــنــوويــة الإيــرانــيــة، 
لم  العسكرية  الخطط  أن  يعني ضمناً  مــا 

عدم إغفال المؤثرات الاقليمية والدولية.
ات 

ّ
بمحط شبيهٌ  التونسي  المشهد  وهــذا 

الــثــورات الــعــربــيــة، لكن الــفــرق هنا  تعثر 
تـــعـــلـــن رفــضــا  الــــجــــديــــدة لا  الـــســـلـــطـــة  أن 
ى بشعاراتها 

ّ
للثورة أو تنفيها، بل تتغن

تمثيل  فكرة  وتغازل جمهورها، وتطرح 
الــســلــطــة، ويــطــرح  الــقــواعــد الشعبية فــي 
ــيّـــد نـــفـــســـه مــــن دون مــــواربــــة  قـــيـــس ســـعـ
ــه )وكـــأنـــه  ــقـــود ثـــورتـ مــمــثــا لــلــشــعــب، ويـ
أحــد قــادتــهــا( بمعزلٍ عــن قــوى سياسية 
ى 

ّ
يتغن والــفــســاد،  بالانتهازية  فها 

ّ
يصن

بالشعب بوصفه ممثا وحيدا عنه، وعن 
ثورته بوصفه أمينا عليها. وعلى عكس 
باقي نماذج الثورة المضادّة التي تنطلق 
من إدانة الثورة واعتبارها فاقمت أزمات 

المجتمع والدولة.
ــخــذ ســعــيــد الــقــفــز عــلــى جــســد الــثــورة، 

ّ
يــت

ــغـــــازل أمــــانــــي جـــمـــهـــور يــــراهــــن عــلــى  ويـــ
منظومة  على  رهــانــه  بعدما خسر  فـــردٍ، 
لذا  والسياسين.  والبرلمان  الانتخابات 
يحتقر الرئيس الذي يزهو بنفسه النخب، 
ويصفهم بالانتهازية والطمع والتكالب 
عــلــى المــصــالــح وتــخــويــن بعضهم إذا ما 
بــالــحــشــرات  اخــتــلــفــوا، ويــصــف بعضهم 
مــرة، والباحثن عــن الــزبــالــة مــرّة أخــرى. 
ويستخدم آليات قانونية للعقاب بشكل 
انـــتـــقـــائـــي فــــي صــــراعــــه الـــســـيـــاســـي، غــيــر 
مكايداتٍ لا يخلو بعضها من شخصنة، 
وهـــو مــا سيستمر فــي الــخــطــاب، وربــمــا 
ــراءات، طالما ظــل الــفــرد متحكّما في  الإجــ

أجهزة الدولة والسلطة فيها.
ــيّـــد  ــقــــيــــس ســـعـ ــاء بــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــر الاحــ ــبـ ــتـ ــيـــخـ سـ
ومـــنـــظـــومـــتـــه والمـــتـــحـــلـــقـــن حــــولــــه عــبــر 
العملية  والــخــطــوات  المــمــارســات  تقييم 
تفكيك   على 

ً
ــادرة قـ كانت  إذا  ومــا  قريبا، 

ــاولات  ــحـــ مـــ مــــــع  ــتـــــى  وحـــ لا،  أو  الأزمـــــــــــة 
اســتــيــعــاب كــتــل ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
المعضلة   

ّ
يــحــل لــن  ذلـــك  أن  إلا  مستقبا، 

الأســــــاســــــيــــــة الــــــتــــــي كــــــانــــــت ســــبــــبــــا فـــي 
احــتــجــاجــات شعبية ســبــقــت الإجـــــراءات 
تمثيل حقيقي  الاستثنائية، وهو غياب 
يترجم  والشبابية،  الشعبية  للقطاعات 
ــداف الـــثـــورة ومــطــالــبــهــا الاجــتــمــاعــيــة  ــ أهـ
والاقتصادية، وفشل سياسات حكومات 
ما بعد الثورة. وحينها سيعود الصراع 
الــفــاعــلــة، وربما  الأطــــراف  بــن  السياسي 
ــقــــوة، لــتــفــرض مــعــادلــة  تــتــبــدل مـــراكـــز الــ
جـــديـــدة مـــن الـــتـــشـــاركـــيـــة، تــســاهــم فيها 
ــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة عــــلــــى خــلــفــيــة  ــركـ ــ ــــحـ الـ
أمـــا إذ  اســتــمــرّت  قــابــلــة للتفجر.  ــات  أزمــ

من 92 ألفاً من قواتها حول حدود أوكرانيا، 
وتستعد لشن هجوم بحلول نهاية يناير/ 
كـــانـــون الــثــانــي، أو بـــدايـــة فــبــرايــر/ شــبــاط 
المقبلن. وإضــافــة إلــى قلق أوكــرانــي من أن 
روســـيـــا لا تــســعــى إلــــى الـــســـام، بــعــد قـــرار 
على  الحصول  تسهيل   2019 عــام  موسكو 
الــجــنــســيــة الــروســيــة بــالــنــســبــة لمــئــات آلاف 
الأوكـــرانـــيـــن الــذيــن يــعــيــشــون فــي المــنــاطــق 
ض فرص عودة هذه 

ّ
الشرقية، وهو ما يخف

المناطق إلى السيطرة الأوكرانية بالكامل.
تكمن مصالحها  أوكرانيا،  إلى  وبالنسبة 
فــي اســتــعــادة وحـــدة أراضــيــهــا، وستعمل 
عــلــى اســتــغــال زخــــم ومــســتــوى جــديــديــن 
من دعم الولايات المتحدة والــدول الغربية 
الأخـــــــــرى، مــــع بــــقــــاء تــــحــــدّي مـــــدى تـــوافـــق 
أوكـــرانـــيـــا مـــع هــــذا المــســتــوى الـــجـــديـــد، في 
التصعيد  على  روسيا  قــدرة  استمرار  ظل 
ــــل إظــــهــــار قـــدراتـــهـــا  ــا، مــــن أجـ ــيــ ــرانــ فــــي أوكــ
ــبــــة لـــدى  ــنــــاك رغــ ــيـــركـــيـــن. كـــمـــا أن هــ لـــأمـ
أوكـــرانـــيـــا فـــي إظـــهـــار نــفــســهــا لـــدى الإدارة 
روسيا،  تــواجــه  بأنها  الجديدة  الأميركية 
بهدف الحصول على مزيد من الدعم. وفي 
حال استطاعت كييف استدراج روسيا إلى 
شن هجوم داخل الأراضي الأوكرانية، فقد 
»السيل  إيقاف تشغيل مشروع  تنجح في 
أوكرانيا  دور  سينهي  الــذي   ،»2 الشمالي 
دولة عبور للغاز الروسي إلى أوروبا. وفي 
هـــذا الــســيــاق، وصــلــت إلـــى أوكــرانــيــا دفعة 
جديدة من المساعدات الدفاعية الأميركية، 
تضمّنت قــرابــة 80 طناً مــن الــذخــائــر، وفق 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي كــيــيــف، كــمــا أعلن 
السيناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ 
الأميركي، مايك تيرنر، أن الولايات المتحدة 
أوكرانيا على  إلــى   عسكرين 

ً
فعا أرسلت 

خــلــفــيــة الـــتـــوتـــر الـــــراهـــــن. وذكــــــــرت وكـــالـــة 
المـــتـــحـــدة تبحث  ــات  ــولايــ الــ أن  بــلــومــبــيــرغ 
ــــردود  حــالــيــاً مـــع حــلــفــائــهــا الأوروبــــيــــن الـ
المــحــتــمــلــة، إذا اتـــخـــذ الـــرئـــيـــس الــــروســــي، 
ــة إجــــــراءات عسكرية  فــاديــمــيــر بـــوتـــن، أيـ
فــرض عقوباتٍ  أوكرانيا، ومــن بينها  ضد 
جـــديـــدةٍ عــلــى مــوســكــو، وتــقــديــم مــزيــد من 

المساعدات الأمنية لكييف.
المؤكد اليوم أنه ليس في مصلحة أوكرانيا 
تحويل النزاع المجمّد شرق الباد إلى آخر 
إلا  حتماً،  الخاسرة  ستكون  لأنها  ساخن، 
أن كييف تستخدم التسخن في هذا الملف 
ــر، لتوجيه رســائــل داخــلــيــة،  بــن حــن وآخــ
ــيـــة مـــتـــعـــدّدة الاتـــجـــاهـــات.  وأخـــــــرى خـــارجـ

وسيبقى مأزق أزمة شرق أوكرانيا قائماً.
)كاتب عربي في كازاخستان(

مــيــاه مــحــاة لــــأردن مــن إســرائــيــل، مقابل 
ــم من  ــرغـ ــة«. ومــــن الــــواضــــح، عــلــى الـ ــاقـ ــطـ الـ
ذلك، أن دراسات تمهيدية قد جرت مسبقاً، 

وتمخض عنها »إعان النوايا« هذا.
هناك بالفعل مشكلة مياه في الأردن تجعله 
في المركز الثاني بن أفقر دول العالم مائيا، 
وكان يمكن لهذه المشكلة أن تكون أكبر من 
ف دولـــة صناعية 

ّ
الأردن مُصن أن  لــو  ذلـــك، 

تشهد توسعا صناعيا مــطــردا. ومــع هــذا، 
فـــي إدارة   ــدار عـــقـــود،  مــ نــجــح الأردن، عــلــى 
ملف المياه على درجــة من الكفاءة، جعلته 
يــوفــر مــيــاه الــشــرب لــلــمــواطــنــن والــســكــان، 
ولأغـــــراض الـــزراعـــة والــصــنــاعــة والــتــوسّــع 
انــقــطــاع، ومن  بغير  والــخــدمــات،  العمراني 

دون توقف يًذكر.
ــا مــلــف المــيــاه مــع الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي  أمـ
إلــــى مــطــلــع ستينيات  فــمــتــشــعــب، ويـــعـــود 
الــقــرن المــاضــي، مــع بـــدء تــل أبــيــب بتحويل 
إلــى  بحيرة طبريا، فيما  مياه نهر الأردن 
ــة  ــ ــدة أوديـ ــ ــامــــت بـــعـــدئـــذ ســـــــدودا عـــلـــى عـ أقــ
تصب في وادي الرقاد، وهو رافــد أساسي 
لنهر اليرموك، وبسعة تخزينية تصل إلى 
15 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب. وهـــو مــا يُحتسب 
الذي  النهر  من  الأردن  من حصة  انتقاصا 
يــقــع مــعــظــمــه بــطــول 47 كــلــم فـــي الأراضــــي 
السورية من جملة 57 كلم، هي طول النهر، 

وقد أقامت عليه السلطات هناك 37 سدّاً.
ــــي الأوســـــــــاط  ــقـــة فــ ــيـ ــــوك عـــمـ ــكـ ــ ــــود شـ ــســ ــ وتــ

مــن مواقف  أكثر  بــعــد.  ويتضح  تستكمل 
وتحلياتهم،  سابقن  أمنين  مــســوؤلــن 
ــيــــس المـــــوســـــاد الــــســــابــــق، تــامــيــر  مـــثـــل رئــ
العسكرية  الاستخبارات  ورئيس  فــوردو، 
ــه لا تــوجــد  الـــســـابـــق، عـــامـــوس يـــادلـــن، أنــ
المــعــالــم، ففي رأي  خطة عسكرية واضــحــة 
ــة »تــنــتــمــي إلـــى الحلقة  فــــوردو إيــــران دولــ
الثالثة وإذا لم نكن قادرين على الإمساك 
بها كما أمسكت الولايات المتحدة بالعراق 
يــمــكــن أن نــجــد أنــفــســنــا فــي مــكــان ســيــئ«. 
ــآرتــــس،  ــا افـــتـــتـــاحـــيـــة صـــحـــيـــفـــة هــ ــ ــــدهـ وحـ
المــســتــقــلــة، كـــانـــت صــريــحــة وواضـــحـــة في 
الإجــابــه عن هــذا الــســؤال، عندما كتبت أن 
كل الكام عن خيار عسكري ضد البرنامج 
النووي الإيراني »كذب وتضليل للجمهور 
ليس  أنــه  الصحيفة  وتجزم  الإسرائيلي«. 
ــران، وأن  ــ هــنــاك خــطــة واقــعــيــة لمــهــاجــمــة إيـ

الاتفاق معها هو الحل الوحيد. 
 سؤال آخر، هل رئيس حكومة مثل نفتالي 
الخبرة  الـــذي لا يملك مــا يكفي مــن  بينت 
الأمــنــيــة، ويــمــثــل حــزبــاً لا يــتــعــدى تمثيله 
عند  يمكنه  الكنيست،  فــي  مــقــاعــد  سبعة 
الضرورة أن يتخذ قــراراً مصيرياً من هذا 
النوع؟ في رأي رئيس لجنة الدفاع والأمن 
القرار لن يكون فردياً، وهو  في الكنسيت 
سيكون الخيار الأخير، بعد أن يتضح أن 

لا مفر منه. 
)كاتبة لبنانية(

حــالــة الــجــمــود الــســيــاســي، وكــــذا ارتــفــاع 
التخوين  وخطابات  البوليسية  مظاهر 
ثقافة  فستنتشر  الـــحـــاد،  والاســتــقــطــاب 
ــيـــك والــــــخــــــوف والـــــتـــــوجـــــس، مــا  ــكـ ــتـــشـ الـ
يسبّب حالة تقسيم وتفتيت في الجسد 

الاجتماعي والسياسي بشكل أكبر.
داخلها  ومــن  السلطوية،  مخاطر  وأمـــام 
أيضا، هناك فرصٌ لمقاومتها، منها قدرة 
إدارة حـــوار  عــلــى  الــســيــاســيــن  الـــفـــرقـــاء 
فــيــمــا بــيــنــهــم، وتـــحـــديـــد خــريــطــة طــريــق 
مستقبا.  وفــرضــهــا  مجتمعا  وطــرحــهــا 
إيــجــاد حــالــة تعبئة جماهيرية  وثــانــيــا، 
وممارسات  الراهن،  الوضع  خطورة  عن 
ــتــــصــــادي  ــتــــوى الاقــ ــلـــطـــة عـــلـــى المــــســ الـــسـ
ــي، وتـــقـــديـــم نـــقـــدٍ لما  ــنــ والــســيــاســي والأمــ
ــن الـــحـــريـــات  ــــاع عــ ــــدفـ ــا الـ ــثـ ــالـ تــــقــــدّمــــه. وثـ
ــوادث تــــكــــرّرت تشير  ــ ــام حــ ــ والـــحـــقـــوق أمـ
البوليسية،  الدولة  لعودة  محاولات  إلى 
منها عنف ضد المحتجن كما جرى في 
صــفــاقــس أخـــيـــرا، اقــتــحــام مـــنـــازل بعض 
المــــواطــــنــــن، الــتــضــيــيــق عـــلـــى الـــحـــريـــات. 
وســـيـــكـــون هــــذا المـــلـــف مــحــل اهـــتـــمـــام كل 
القوى السياسية، بمن فيها الذين أيدوا 
ــرارات الاســتــثــنــائــيــة لــقــيــس ســعــيّــد،  ــ ــقـ ــ الـ
ليست  السلطة  أن  الآن،  بعضهم،  وأدرك 
وحسب رافضة الحوار ومبدأ التشاركية، 
بـــل يـــتـــعـــرّضـــون لــلــتــهــمــيــش، وإبـــعـــادهـــم 
ــادة طــرح  مــن المــشــهــد تــمــامــا. ورابـــعـــا، إعــ
ــتــــصــــاديــــة  ــالــــب الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــ ــطــ المــ
عاجل  إسعافي  برنامج  وتقديم  للثورة، 
وممكن، في مواجهة خواء جعبة السلطة 
مــن حــلــول أو طــرح بــدائــل جـــادّة وعــادلــة 
لــحــل المــعــضــلــة الاقـــتـــصـــاديـــة، بــمــا فيها 
الوعود بالمساعدات من أطراف عربية لم 
السلطة تطالب  ما جعل  نتائجها،  تــؤت 
الشعب الذي عانى من أزمة الاقتصاد أن 

يصلحه!
وإجــــمــــالا، وفــــي ظـــل حـــالـــة صــــيــــرورة، لا 
يمكن الــجــزم بــانــتــصــار الــســلــطــويــة، وأن 
بـــثـــوراتٍ عربية  تــونــس ستلحق  تــجــربــة 
ــات المـــجـــتـــمـــع تـــتـــرقـــب  ــ ــونـ ــ ــكـ ــ هـــــزمـــــت، ومـ
وتتفاعل. وستكون السلطة محل اختبار 
المــقــبــلــة، أو أن تحقق بعض  فــي الأشــهــر 
نجاحات، أو سيفيق الشارع من المراهنة 
الفرد فى حل مشكات وأزمــة  على حكم 
مــــن دون مـــؤســـســـات  ــبــــة،  شـــامـــلـــة ومــــركــ
ســـيـــاســـيـــة وتـــمـــثـــيـــل لـــقـــوى اجــتــمــاعــيــة، 
وهــو أمــر غير واقــعــى، يفتقد الأســانــيــد، 
مــن  حـــتـــى  أو  الإدارة،  ــة  ــ ــ زاويـ مــــن  ــواء  ــ ســ
الصراع  أشــكــال  وتمثيل  التنوع  منظور 
الاجتماعي من خال عمليةٍ سياسيةٍ لا 

بنفيها.
)كاتب مصري(

سياق  سياسي لإعلان »المياه مقابل الطاقة«

تخبط إسرائيلي قبيل مفاوضات فيينا

فرص تشكل السلطوية في تونس 
وإمكانية مقاومتها

أزمة أوكرانيا... 
حرب مؤجلة

يتمثل المشروع 
الذي يكمن خلف 
إعلان النوايا، وما 

يشابه من إعلانات 
واتفاقيات، بدمج 
الاحتلال الإسرائيلي 

في  المنطقة 
العربية

إسرائيل غير قادرة 
فعلاً على رفض 

المساعي الأميركية 
للتوصل إلى اتفاق 

جديد مع طهران

لا يمكن الجزم بانتصار 
السلطوية، وأن 

تجربة تونس ستلحق 
بثوراتٍ عربية هزمت، 
ومكونات المجتمع 

تترقب وتتفاعل

آراء

حسام كنفاني

عاد فيروس كورنا ليثير الرعب في العالم مع الحديث عن المتحور الجديد ذي الطفرات 
المتعددة. ورغم أن أزمة الفيروس وما صاحبها من تداعيات على الصعد الصحية 
والاجتماعية والاقتصادية لم تنته بعد، إلا أن تطوير اللقاحات ساهم إلى حد كبير 
في التخفيف من هذه التداعيات. الأمر الذي يهدده هذا المتحور الجديد، خصوصاً 
أن الطفرات الكثيرة المكتشفة من شأنها أن تزيد من قدرة الفيروس على مكافحة 
اللقاحات. ومع أنه لم يجر التثبت علمياً، حتى الآن، من مدى فعالية اللقاحات الموجودة 
الــدول،  أن تتخذها  المتوقع  الاستباقية  الإجـــراءات  أن  المتحوّر، غير  هــذا  في مواجهة 
الغربية خصوصاً، من شأنها أن تعيدنا إلى المربع الأول في مواجهة فيروس كورونا، 
ولا سيما أن الفترة المقررة لتكوين رأي علمي أولي حول فعالية اللقاحات تزيد على 
أسبوعن، ما يعني أن الأمور قد تخرج عن السيطرة في حال تفشي المتحور، والذي 
يتوقع أن يكون شديد العدوى بسبب الطفرات التي يحملها. ومما يزيد من توقعات 
العودة إلى الإجراءات المشددة، وربما الإغلاق، هو أن الوضع الوبائي في الدول الغربية، 
التي  الكثيرة  التطعيم  انحدار شديد رغــم جرعات  أوروبـــا، كــان في حالة  ولا سيما 
عطيت للمواطنن، ما دفع بعض الدول، مثل هولندا والنمسا، إلى إعلان الإغلاق لفترة 

ُ
أ

أسبوعن قبل أعياد الميلاد، الأمر الذي قد يطول إلى ما بعد ذلك.
وإذا كان هذا هو الحال في الدول الغربية، فإن الوضع في العالم العربي والدول التي 
تصنف عالم ثالثية سيكون أسوأ، خصوصاً مع التخلي الكامل عن إجراءات الوقاية 
الطبيعية، وعــدم الاكــتــراث كلياً بالمرض، في ظل  الحياة  إلــى  الفيروس، والــعــودة  من 
الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي يعيشها العديد من الدول العربية. وعدم الاكتراث 
التي أصبحت تــزوّر أرقــام الإصابات لتخفيف حدة  وصل إلى المستويات الرسمية 
الموجة الوبائية، أو تعمد إلى عدم إجراء فحوص لاكتشاف المرض أو تحديد سلالته. 
الــذي باتوا يتعاملون مع المــرض على أنه مجرد  الأمــر نفسه بالنسبة إلى المواطنن 

إنفلونزا، ويستكملون حياتهم بشكل طبيعي عند الإصابة به.
تصرفات كهذه قد تكون مفهومة لو تم ربطها بالأوضاع الاقتصادية، لكنها ليست 
الفيروس واللقاحات.  المؤامرة تطل برأسها دائماً في موضوع  دائماً كذلك، فنظرية 
والأمــر ليس حكراً على العالم العربي، بل على العكس، فإن ما ظهر خلال السنتن 
أكبر  المؤامرة  بنظرية  الإيمان  أن  أظهر  الماضية،  الأسابيع  وتطور خلال  الماضيتن، 
بكثير لدى الغربين منه لدى العرب، وهو ما شهدناه في التظاهرات والمواجهات التي 
حصلت في بعض الدول الأوروبية، رفضاً لإجراءات الإغلاق وفرض إلزامية اللقاحات. 
دراسات علمية عديدة ربطت عدم التلقيح بظهور المتحورات الجديدة، خصوصاً بعد 
تخفيف الإجراءات التي كانت مفروضة في دول العالم. إذ إن الفيروس يعمل في بيئة 
آمنة نسبياً، ويصبح قادراً على تطوير نفسه. الأمر نفسه يحصل مع عدم شمولية 
التطعيم للمواطنن كافة، سواء بفعل رفض تلقي اللقاح أو بسبب ندرته. فقد أظهرت 
دراسة نشرتها مجلة »نايتشر ساينتفيك ريبورت« أن احتمال ظهور متحورات أكثر 

مقاومة ينخفض عندما يكون 60 في المائة من السكان على الأقل ملقحن.
إضافة إلى نظرية المؤامرة ورفض التلقيح، فإن أنانية الدول الغربية وجشع شركات 
التطعيم، خصوصاً  إلى شمولية  الوصول  الفشل في  أيضاً عن  الأدويــة مسؤولان 
في دول العالم الثالث التي باتت مركزاً لإنتاج المتحورات من فيروس كورونا. فالدول 
الغربية احتكرت في الفترة الأولى من التطعيم الأنواع المختلفة من اللقاحات، قبل أن 
تبدأ بتوزيع جزء منها بعد قطع مراحل متقدمة من تلقيح المواطنن. أما الشركات 
المنتجة للقاحات، فرفضت إعطاء التراخيص اللازمة لكثير من الدول لإنتاج اللقاحات 
محلياً، وبالتالي فإن هذه الدول لم تستطع الحصول على العدد الكافي من اللقاحات 

لتلقيح مواطنيها.
ما بن نظريات المؤامرة والجشع الغربي، ها هو العالم حالياً يعيش قلق الأيام الأولى 

لانتشار كورونا، فهل هي عودة إلى الإغلاق؟

محمد أبو الغيط

ــر العمل   جــــدا«، بــهــذه الــعــبــارة يــكــرّر روبــــرت رايــــش، وزيـ
ّ

»الــديــمــقــراطــيــة شـــيء هـــش
الأميركي في عهد الرئيس بيل كلينتون، تحذيرا يــردّده، في السنوات الأخيرة، من 
يمكن تسميتهم الإصلاحين الرأسمالين. في كتابه »إنقاذ الرأسمالية: لأجل الأغلبية 
لا الأقلية«، الصادر عام 2015، وكذلك في فيلم بالاسم نفسه، أنتجته »نيتفليكس« 
الناس في حاجة لمن  لاحقا، يرصد رايش وقائع تلاشي الحلم الأميركي. يقول إن 
براتب  موظفا  يلتقي  ذلـــك.  عــن  عــاجــزا  الديمقراطي  نظامنا  أصــبــح  وقــد  يسمعهم، 
محدود يعمل 60 ساعة، ويضطر للعودة إلى الحياة في منزل أسرته، بينما زوجته 
الــدراســة. يذهب إلى مركز »ميسوري للخدمات  مديونة بمائة ألف دولار من ديــون 
الريفية«، حيث يسمع شكاوى مريرة. لقد أنفق أحدهم على مزرعته 300 ألف دولار، 
بينما حصد مبيعات نهاية العام 320 ألفا فقط، وهذا جعله عاجزا عن استقبال ابنه 
أبيه.  إلــى مزرعة  العودة  المدينة، وأراد  إلــى حياة كريمة في  الوصول  الــذي يئس من 
، تؤكد أن ما يرصده ليست انطباعات فردية، مثلا 

ً
 دقيقة

ً
يعرض رايش رسوما بيانية

شهد عام 2014 أعلى أرباح للشركات، وأقل نسبة أجور للعاملن بها خلال 85 عاما. 
يناقش شعاراتٍ يتم التعامل معها كمسلمات شبه دينية، مثل أفضلية السوق الحر 
الملكية  أنه لا سوق حرا كمعطى طبيعي. قوانن  د 

ّ
بالمطلق. يؤك الدولة  وانتقاد دور 

والاحتكار والإفلاس كلها أمورٌ لا غنى عن دور الدولة فيها، والواقع أن أصحاب المال 
يدفعون بقوانن وتنظيمات لصالحهم. تتلقى شركة غوغل 600 مليون دولار في 
صورة إعانات حكومية لصالح تأمن خوادمها داخل الولايات المتحدة، بفعل قانون 
مخصّص لذلك، كما بلغت الإعفاءات الضريبية لأكبر شركات النفط أربعة مليارات 
المالية  الأزمـــة  إبّـــان  الحكومة  تها 

ّ
الــتــي ضخ الهائلة  الإنــقــاذ  عــن حــزم  دولار، فضلا 

العالمية. يحكي روبــرت رايش تجربته في أثناء عمله في الــوزارة، حن حاولت لجنة 
التجارة الاتحادية منع إعلانات المنتجات عالية محتوى السكر الموجهة إلى الأطفال، 
بالكامل، عبر  اللجنة  الشركات من تعليق عمل  تلك  لوبي  ن 

ّ
أن تمك النتيجة  فكانت 

أعضاء الكونغرس الموالن. تجربة أخرى فشل فيها هي محاولة وضع حد للإعفاءات 
الضريبية على رواتب المديرين التنفيذين للشركات، والتي تبلغ الملاين، وكان جزءا 
فاعلا من المقاومة التي واجهها أعضاء آخرون في إدارة كلينتون، قادمون من تلك 

الشركات أو ذاهبون إليها بعد نهاية خدمتهم في امتداد لسياسة »الباب الدوّار«.
في  مناصب  إلــى  ينتقلون  الكونغرس  أعضاء  من  فقط  كــان %3  الأربعينيات،  في 
الشركات فور تقاعدهم، ارتفعت النسبة عام 2017 إلى نحو النصف. نموذج شبيه 
آخر حدث عام 2003، حن مــرّرت شركات الأدويــة قانونا من ألف صفحة، اشتمل 
على فقرة تمنع الحكومة من الدخول طرفا في التفاوض حول أسعار الدواء، ليبقى 
المواطن الأميركي يحصل على أغلى الأدوية وكذلك أسعار خدمات الإنترنت وتذاكر 
بـــاول«، وهــو محامي  لــويــس  الأول. يستعرض »وثيقة  العالم  فــي  الــداخــلــي  الــطــيــران 
م استخدام السلطة 

ّ
دا أن على الشركات »تعل

ّ
شركات كتب ما يشبه المانفيستو، مؤك

باجتهاد، وحن الضرورة بعنف، وبلا حرج أو ممانعة«. يحذر رايش من هذا الانقسام 
متظاهري  أقــوال  يستعرض  المجتمعي«.  النسيج  يسمّم  »الغضب  الحادّ  المجتمعي 
حركة »احتلوا وول ستريت« ذات الهوى اليساري، ومتظاهري حزب الشاي اليمينين 
لنفاجأ بأن كليهما يردّد تقريبا الكلمات نفسها. يذهب إلى الريف وقت الانتخابات 
قبل الأخيرة، ليجد الغالبية منقسمن بن بيرني ساندرز وترامب. يعلق إنه في وقت 
الغضب وفشل الديمقراطية في تحقيق الأحلام سيعلو صوت الشعبوية، حتى لو 

كانت غير ديمقراطية على نموذج الرجل القوي، ترامب.
بــلاده على إصــلاح مسارها كما حــدث سابقا، عبر  آمــالا على قــدرة  يعلق رايــش 
تحفيز كل المواطنن على تنظيم أنفسهم، كما بتنظيم المزارعن بذرة نقابة تجمعهم، 

وكذلك كما بانضمام الشباب للجناح التقدّمي من الحزب الديمقراطي.

بيار عقيقي

منذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان في أغسطس/ آب الماضي، تزداد محاولة 
ردّد  والــعــراق. في صنعاء،  اليمن  في  عــدة، خصوصاً  دول  في  نموذجها  استلهام 
كــابــول. وفــي بغداد،  الحركة في  قـــادرون على فعل ما فعلته  أنهم  مــراراً  الحوثيون 
م فصائل »الحشد الشعبي« صفوفها لمعركة ضد الأميركين، في حال لم يتمّوا 

ّ
تنظ

انسحابهم من العراق بحلول الموعد المتفق عليه في 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 
الظروف  تشابهت  إذا  طبيعي، خصوصاً  أمــر  أعلى  بمثال  اقتداء شعوب  تاريخياً، 
، دفعت مقاومة »الفييتكونغ« 

ً
المؤدّية إلى احتمال تطبيق هذا الاقتداء. في فيتنام مثلا

ضد الأميركين والقوات الفيتنامية الموالية لها إلى نشوء مفهوم »مقاومة الأنفاق«، 
الثانية  العالمية  الحرب  في  غــزة، خصوصاً.  وقطاع  لبنان  في جنوب  عربياً  المطبّقة 
)1939 - 1945(، استخدم الألمان مفهوم »الحرب الخاطفة« التي تبدأ بغارات جوية 
المعارك.  لحسم  هائلة  برّية  بقوات  الدفع  قبل  العدو،  إنهاك  بغرض  ومتتالية  مكثفة 
لاحقاً، تحوّل هذا الأسلوب إلى عقيدة قتالية أميركية. في ستالينغراد أيام الاتحاد 
السوفييتي، نجح الزعيم جوزيف ستالن في الخروج منتصراً من معركته الخاصة 
مع الزعيم النازي، أدولف هتلر، بن 23 أغسطس/ آب 1942 و2 فبراير/ شباط 1943. 

الكلفة كانت باهظة للطرفن، إلا أنها باتت نموذجاً لحروب »الأرض المحروقة«.
تقنياً  المــحــروقــة«  و»الأرض  الخاطفة«  و»الــحــرب  »الفييتكونغ«  نموذجا  تــطــوّر  الآن، 
 مستدامة من التعديلات 

ً
ولوجستياً، كما تطوّرت ردود الفعل تجاهها، لتستولد حالة

التي ستؤدّي، بطبيعة الحال، بعد فترة، إلى حدوث تغيير جذري في جوهر النموذجن. 
بعد ذلك، يمكن البدء بإجراء مقارنة بن ما فعلته »طالبان« في أفغانستان وإمكانية 
تطبيقه في دول أخــرى. في الأســاس، تختلف أفغانستان والعراق واليمن مجتمعياً 
الطائفية  بغداد،  قبلية. في  دائماً  الأولوية  ودينياً وعرقياً وجيوبوليتيكاً. في كابول، 
أقوى من غيرها. في صنعاء، يطغى المفهوم القبلي ـ المناطقي ـ الطبقي على ما عداه. 
إلى  الحاجة  إلا بقدر  البلاد،  لتلك  الدولي  الاهتمام  إيــلاء  يُمكن  الجيوبوليتيك، لا  في 
مواردها. الأزمــات الإنسانية المرعبة تتصدّر أفغانستان واليمن، فيما يشهد العراق 

أزمات مائية وكهربائية من حن إلى آخر. 
بأنه  اقتناعها  دبلوماسية في ظل  أكثر  الحركة مساراً  ــخــذت 

ّ
ات أيضاً،  الأســاس  في 

أفغانستان، خصوصاً  لتأمن ديمومة حكمها  الأميركين،  التفاهم مع  بديل عن  لا 
ــل أجهزة 

ّ
ــــش«، أو تــدخ لــم ينتهِ بــعــد، ســـواء بفعل هجمات »داعـ أن الاهـــتـــزاز الأمــنــي 

استخباراتية إقليمية ودولية، أو بفعل غضب بعض القبائل والإثنيات. تدرك »طالبان« 
الأفغانية عشية شتاء  الأصــول  التجميد عن  رفــع  ينطلق من  استقرار سلطتها  أن 
بارد تقليدي. في العراق واليمن، قد ينجح »الحشد الشعبي« والحوثيون في السيطرة 
عسكرياً على البلاد، هذا في حال إسقاط كل مقاومة ضدهما، لكن استمرارية هذا 
الحكم ستكون بالغة الصعوبة لسببن: الأول، أن حركة طالبان، المولودة اسمياً في عام 
1994، مكوّنة من عناصر قاتلت لأسباب عــدة، منذ سقوط الملك محمد ظاهر شاه 
في عام 1973. وعلى الرغم من هذه الخبرة، إلا أنها تعاني بشدة لترجمة سلطتها. 
»الحشد الشعبي« التفكير في أنهما قــادران على التحوّل  لا يمكن هنا للحوثين ولـ
إلى نموذج للسلطة أكبر من نموذج »طالبان«. السبب الثاني أن وصول »طالبان« إلى 
الحكم، حصل بتسهيل أميركي، لم تكن ممكنة ملاحظته في الفترة الأولى التي تلت 
رسائل  توجيه  استمرار  وقــع  على  حالياً،  بوضوح  يظهر  لكنه  واشنطن،  انسحاب 
الحركة الودّية إلى الولايات المتحدة. الحوثيون و»الحشد« لم يصلا إلى هذا الحد بعد، 
 استقلالية من قرار »طالبان«. هنا، يمكن تفكيك مفهوم 

ّ
على اعتبار أن قرارهما أقل

التمثل بنموذج »طالبان«، والإدراك أن ما حصل في لحظة زمنية محدّدة في كابول، في 
حاً للتكرار. حتى أن كابول لا تشبه هانوي 

ّ
15 أغسطس/ آب الماضي، ليس أمراً مرش

في 30 إبريل/ نيسان 1975، وصنعاء وبغداد لا تشبهان كابول. بالتالي، يجب أن 
يكون طيّ صفحة الاقتداء بالحركة حتمياً.

عود على بدء؟ صيحات إنقاذ الرأسمالية 
في معقلها

أشياء لا يمكن فعلها 
خارج أفغانستان

1415
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عنصر أمن خارج مقر مجلس النواب في 
العاصمة تونس 31/ 7/ 2021 )فرانس برس(
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آراء

حسن نافعة

تتسم العاقات الإيرانية مع كل من الولايات 
المتحدة وإسرائيل بعداء شديد، بدا واضحا 
منذ انــدلاع الــثــورة الإسامية في إيــران عام 
الــدلالــة: الأول:  1979، وجــسّــده حــدثــان بالغا 
ــيــــون فــــي 4  ــرانــ ــدم الــــطــــاب الإيــ ــ ــــع حــــن أقــ وقـ
عــام 1979 على  الثاني من  نوفمبر/ تشرين 
احــتــجــاز أكــثــر مــن 50 دبــلــومــاســيــا وموظفا 
فــي الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي طـــهـــران، وأبــقــوا 
أن   

ٌ
ــروف ــ ــعــ ــ يــــومــــا. ومــ عــلــيــهــم رهــــائــــن 444 

في  كارتر  جيمي  برئاسة  الأميركية،  الإدارة 
ذلــك الــوقــت، لــم تجد مــن سبيل آخــر لإفراج 
القيام بعملية عسكرية شديدة  عنهم سوى 
مخلب  »عملية  اســم  عليها  أطلقت  التعقيد، 
وشــاركــت   ،»Operation Eagle Claw الــنــســر 
فــيــهــا قـــــوات جـــويـــة وقــــــوات خـــاصـــة وقــــوات 
ــة، لــكــنــهــا  ــيـ ــركـ ــيـ ــاة الـــبـــحـــريـــة الأمـ تـــابـــعـــة لمـــشـ
فــشــلــت، وتـــم إلــغــاؤهــا بــعــد تــحــطــم طــائــرتــن 
ــنـــود أمـــيـــركـــيـــن قــتــلــى.  وســــقــــوط ثــمــانــيــة جـ
ويُعتقد على نطاق واسع أن فشلها كان من 
بــن أهــم أســبــاب خــســارة كــارتــر الانتخابات 
عام  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/  فــي  الرئاسية 
تــتــعــامــل مع  أن  فــقــد رفــضــت طـــهـــران   ،1980
الرهائن  عــن  الإفـــراج  تقديم  لت 

ّ
كــارتــر، وفض

في  منافسه  ريــغــان،  للرئيس  خــاصــة  هــديــة 
تــلــك الانـــتـــخـــابـــات، فـــي أول يــــوم مـــن دخــولــه 
ــيـــض! الـــحـــدث الـــثـــانـــي: وقــــع حن  الــبــيــت الأبـ
قرّرت إيران قطع عاقاتها الدبلوماسية مع 
الإسرائيلية  السفارة  مقر  وتسليم  إسرائيل 
في طهران إلى منظمة التحرير الفلسطينية. 
وقد دعي رئيس المنظمة، ياسر عرفات، إلى 
طهران بهذه المناسبة، وذهب على رأس وفد 
»مــفــتــاح  بــنــفــســه  لــيــتــســلــم  كــبــيــر،  فلسطيني 
الـــســـفـــارة الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، فـــي إشـــــارة رمــزيــة 
بــالــغــة الـــدلالـــة إلـــى حــجــم الــتــغــيــر الــــذي طــرأ 
العربي  الــصــراع  على سياسة طــهــران تــجــاه 
ــلــــي، وخـــصـــوصـــا تـــجـــاه الــقــضــيــة  ــيــ الإســــرائــ

الفلسطينية.
على الرغم من مرور أكثر من أربعة عقود على 
محاولاتٌ  خالها  جــرت  الكبيرين،  الحدثن 
ــران، من  ــ مــتــعــدّدة لتحسن الــعــاقــات بــن إيـ
ناحية، وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، 
من ناحية أخرى، عبر اتصالات سرّية جرت 
امتدت  التي  الإيرانية  العراقية  الحرب  إبّــان 
أكثر من ثماني سنوات، وأيضا قبيل الغزو 
الأمــيــركــي لــكــل مــن الــعــراق وأفــغــانــســتــان، إلا 
أنها ظلت مقطوعة، بل وازدادت توترا بمرور 

الأيام.
هــل يعني ذلــك أن إيـــران تتعامل مــع كــل من 
الـــولايـــات المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل بــاعــتــبــارهــمــا 
وجهن لعملة واحدة، ومن ثم تفترض أنهما 
يــتــبــنــيــان تــجــاهــهــا ســيــاســتــن مــتــطــابــقــتــن 
كليا؟ هناك شواهد تدل على أن إيران كانت 

عبير نصر

ــة، بـــقـــي الــــهــــجــــومُ الـــخـــطـــابـــي  ــلــ ــويــ ســـنـــن طــ
عــلــى إســرائــيــل أبـــرز أدوات الــنــظــام الــســوري 
الداخل.  المطلوبة في  الشرعية  إلى  للوصول 
ــعــاديــة« إلى 

ُ
ومــع الــوقــت، تحوّلت »الــنــبــرة الم

ظاهرة إشكالية مليئة بالشكوك، وهي لذلك 
كثيرون.  يــراهــا  كما  واقــعــيــة  زائــفــة، وليست 
ــار ســرّاً  ــد أشـ  حــافــظ الأسـ

ّ
وثــمّــة مــن يــؤكــد أن

خــــال مـــفـــاوضـــات الـــســـام مـــع إســـرائـــيـــل في 
شيبردزتاون، غرب ولاية فرجينيا الأميركية، 
ى 

ّ
اتفاقية ســام، حت ــه مستعدٌّ لقبول 

ّ
أن إلــى 

ــلـــي  ــيـ ــرائـ الإسـ الـــــصـــــراع  ــكــــون  يــ أن  دون  مــــن 
ــوٍ مــــــرضٍ.  ــحــ  عـــلـــى نــ

ّ
ــد حُـــــــل ــ الــفــلــســطــيــنــي قـ

بـــدوره حـــاول بــشــار الأســـد تــجــاوز الخطوط 
الـــحـــمـــراء قــــدر مـــا يــتــطــلــبــه تــشــابــك المــصــالــح 
في  العربية  القمة  في  ففي خطابه  والمنافع، 
قـــال: »إن المجتمع  المــثــال،  عــمّــان، على سبيل 
الإسرائيلي أكثر عنصرية من النازية«، بعد 
ذلـــك بــشــهــريــن، انـــزلـــق فـــي مـــعـــاداة الــســامــيــة 
عــنــدمــا أشـــــار إلــــى الـــيـــهـــود بــوصــفــهــم قتلة 
الملتهبة،  خطاباته  من  الرغم  وعلى  المسيح. 
ــع الــفــلــســطــيــنــيــن المــجــال  فــســح الــتــضــامــن مـ
الخطر،  حـــالات  فــي  السياسية  للبراغماتية 
 قدر 

ْ
إذ تشرّب الأسد الابن شعار أبيه: »أذعن

اللزوم، وأصرّ قدر الإمكان«. لذا تراوح موقفه 
مـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــن الاســـتـــعـــداد 
ــدّد الأيـــديـــولـــوجـــي. ومــع  ــتـــشـ لــلــمــســاومــة والـ
 حادثة سورية 

ّ
ارتــفــاع التوترات، صــارت كــل

تطاول إسرائيل موضوع تمحيص عام على 
مستوى العالم، كما حدث لدى أول مصافحة 
إسرائيلي خال  رئيس ســوري ورئيس  بن 
تــأبــن الــبــابــا جــــون بــــول الــثــانــي عــــام 2005 
فـــي رومـــــا. وعــنــدمــا تــصــاعــدت الــتــخــمــيــنــات 
والاتــهــامــات، ســارع السوريون إلــى توضيح 
 هذه الإيماءة لا تعدو كونها إجراء شكلياً. 

ّ
أن

بداهة، وعندما نتحدّث عن »العاقة الجدلية« 
بـــن إســـرائـــيـــل وســــوريــــة، نــبــدو كــمــن يصف 
ــه، ولا نــســتــطــيــع الــتــقــاط  شــبــحــاً لا مـــامـــح لــ

الــولايــات المتحدّة، والتي  ولا تــزال تعتقد أن 
يحلو لإيران أن تطلق عليها لقب »الشيطان 
الأكبر«، هي العدو الأول والرئيسي لثورتها 
الإسامية، وأنها لا ترى في إسرائيل سوى 
 من 

ً
مجرّد تابع صغير قابل لاستخدام أداة

أدوات السياسة الخارجية الأميركية، ومن ثم 
لا يملك لنفسه إرادة أو سياسة مستقلة. ومع 
ذلك، يشير مسار العاقات بن الدول الثاث، 
بــــوضــــوح، ومـــنـــذ الــلــحــظــة الأولـــــــى، انــطــاق 
الــثــورة الإســامــيــة فــي إيــــران، إلـــى أن الــعــداء 
الإســرائــيــلــي لــهــذه الـــثـــورة كـــان الأكـــثـــر حـــدّة 
وعــنــفــا. دليلنا عــلــى ذلـــك أن إســرائــيــل كانت 
 لجرّ الولايات 

ً
ولا تزال تبذل جهودا مضنية

المتحدة إلى حربٍ مفتوحة مع إيران، وهو ما 
فشلت فيه، ما يوحي بــأن الــولايــات المتحدة 
تبدو أكثر حرصا على ممارسة قدر أكبر من 
الــدخــول  ب 

ّ
تجن على  وتعمل  الــنــفــس،  ضبط 

فـــي صـــــدامٍ عــســكــري مــبــاشــر مـــع إيــــــران، ولا 
المصالح  في  تباين  وجــود  احتمال  يستبعد 
الأقل  المتحدة، على  والــولايــات  بن إسرائيل 
الأكثر فاعلية في  أو  حول الأسلوب الأنسب 

التعامل مع إيران.
تـــفـــيـــد نــــظــــرة مـــقـــارنـــة بــــن مــــوقــــف كــــل مــن 
الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل تــجــاه تــطــوّر 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيــــرانــــي بــأنــهــمــا غير 
مــتــطــابــقــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن اتــفــاقــهــمــا في 
بينهما  التي تفصل  الفجوة  وأن  الأهـــداف، 
ــل فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع  ــثــ حـــــول الأســــلــــوب الأمــ
 لأن تضيق 

ٌ
ــران الـــنـــووي قــابــلــة ــ بــرنــامــج إيـ

في  الحاكمة  النخبة  رؤيـــة  حسب  وتتسع، 
كا البلدين المتحالفن، فالولايات المتحدة، 
الحاكمة فيها، تدرك  النخبة  كــان شكل  أيــا 
ــرانــــي، من  ــنـــووي الإيــ خـــطـــورة الــبــرنــامــج الـ
مــنــظــور مــســؤلــيــاتــهــا قــــوّة عــظــمــى، يتيعن 
انتشار  منع  على   

ً
تكون حريصة أن  عليها 

الـــســـاح الـــنـــووي فـــي الــعــالــم، وأن تــتــعــاون 
مع القوة العالمية الأخــرى، من أجل تحقيق 
هـــذا الـــهـــدف، خــصــوصــا حــن يتعلق الأمــر 
بالطموحات النووية لنظمٍ حاكمةٍ، تعتبرها 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــتــطــرّفــة ومــعــاديــة لها، 
كالنظام الإيــرانــي. ولأنها تــدرك، في الوقت 
قوة  أوراق  الإيــرانــي  النظام  لــدى  أن  نفسه، 
تــمــكّــنــه مــن حــمــايــة نــفــســه ومــصــالــحــه، فقد 
بــدت الــولايــات المــتــحــدة، فــي أحــيــان كثيرة، 
مستعدّة للتعامل مع هذا النظام من موقع 
الــنــدّيــة. ومــن ثــم لــم تمانع فــي الــدخــول في 
القوى  بمساعدة  معه،  مباشرة  مفاوضاتٍ 
الدولية الأخرى، إلى أن تمكّنت إدارة أوباما 
ــفـــاقٍ  ــــى اتـ ــــام 2015 إلـ مــــن الـــتـــوصـــل مـــعـــه عـ
أنــه سيحدّ كثيرا مــن قــدرتــه على  اعــتــقــدت 
امتاك الساح النووي، أو تحصيل المعرفة 
الــنــوويــة الــازمــة لتصنيعه. أمــا إســرائــيــل، 
ــة فــيــهــا،  ــمـ ــاكـ ــل الـــنـــخـــبـــة الـــحـ ــكـ أيــــــا كــــــان شـ
إيــران من منظورٍ  الحالي في  النظام  فترى 

أبعاده وزوايــاه، ما يدفعنا إلى الجزم يقيناً 
 زيارة وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله 

ّ
بأن

بن زايد، دمشق، أخيران لم تمثل فقط حدثاً 
مفصلياً فــي إطــار عــودة الــعــاقــات السورية 
مع الدول الخليجية خاصة، والعربية عامة، 
تناقض  وبحكم  »ميكانيكياً«،  سحبت  إنما 
 
ً
سياستي البلدين تجاه إسرائيل، كمّاً هائا

الــتــســاؤلات والــتــكــهــنــات، لتغطي جميع  مــن 
الــرغــم  الــراهــنــة. وعــلــى  المــعــطــيــات السياسية 
ــارات ســعــت إلـــى مــا هــو أبــعــد من  ــ  الإمـ

ّ
مــن أن

 
ّ
أبــيــب، إلا أن تــل  الــتــعــاطــي مــع  التطبيع فــي 
 
ً
أمــراً جلا لــم تشكل  الحميمية  العاقة  هــذه 
مخالفتها  مــن  الــرغــم  على  لــأســد،  بالنسبة 
السياسة السورية التي تعتبر إسرائيل عدواً 
الحقيقة،  الأقـــل. وفــي  مــبــاشــراً، ظاهرياً على 
ليس  وبقائه«،  النظام  »شرعية  وباستثناء 
الــيــوم في  قــضــيــةٍ تمكن مناقشتها  مــن  ثــمّــة 
ســوريــة، فالمراجعات شملت كل شــيء، حتى 
»المــقــاومــة والممانعة«  الرنانة عــن  الــشــعــارات 
الـــتـــي كـــانـــت تـــصـــدح عـــالـــيـــاً فــــي الــخــطــابــن 
الــســيــاســي والإعــــامــــي الـــســـوريـــن، تـــكـــاد لا 
رافق  الــذي  ذاتــه  بالزخم  ه 

ّ
أقل تحضر حالياً، 

الأزمة في بدايتها. ووفق هذه الأولوية، قرّرت 
دمــشــق، عــلــى مــا يــبــدو، المــغــامــرة بــالانــفــتــاح 
 مــبــادرة عربية، من أي جهةٍ جــاءت، 

ّ
على كــل

وعدم رفض أيّ دعوة إلى التواصل. على هذا، 
المبادرة  تمثل  الجوهري: هل  الــســؤال  يُطرح 
ــاً لـــبـــدء تــطــبــيــع  الإمــــاراتــــيــــة مــــؤشــــراً واضــــحــ
»حـــتـــمـــي« قـــــادم بـــن ســـوريـــة الـــتـــي تخضع 
ولعاقاتٍ  الثقيل،  العيار  مــن  إيــرانــي  لنفوذ 
»استراتيجية« مع حزب الله، وإسرائيل التي 
لــم تــتــوقــف عــن اســتــهــداف ســوريــة بــعــشــرات 
بالطبع،  ناهيك  الموجعة،  الجوية  الضربات 
ــمّ هــضــبــة الـــجـــولان  ـــهـــا أعــلــنــت عـــن ضــ

ّ
عـــن أن

»سيادتها«؟.  رسمياً لـ
السائد  الاعتقاد   

ّ
ظــل السياقات،  هــذه  ضمن 

 دمـــشـــق ســتــكــون آخــــر دولـــة 
ّ
فـــي المــنــطــقــة أن

ــبــرم ساماً مــع إســرائــيــل. وهــذا فهم 
ُ
عربية ت

ــح لا شــــكّ، ومـــا بـــدأ يــتــســرّب، 
ّ
ســــاذج ومــســط

القضية  أن  بــســيــط،  لسبب  وذلـــك  مختلف، 
الأهم بالنسبة لها لا تتعلق ببرنامج إيران 
الــنــووي، بقدر مــا تتعلق بقدرتها هــي، أي 
إسرائيل، على تصفية القضية الفلسطينية 
ــــرض تــســويــةٍ بــشــروطــهــا على  نــهــائــيــا، وفـ
النظام  أن  تعتقد  ولأنــهــا  المنطقة.  دول  كــل 
ــدراتٍ  ــ ــا يــمــتــلــكــه مـــن قـ الإيــــرانــــي، وبــحــكــم مـ
عسكريةٍ كافيةٍ لتمكن محور المقاومة الذي 
تقوده بنفسها في المنطقة من الصمود في 
وجه الطموحات الإسرائيلية، أصبح يشكّل 
الــعــقــبــة الــوحــيــدة الــتــي تــحــول دون تمكن 
إســرائــيــل مــن تلك الــطــمــوحــات، أي تصفية 
المـــقـــاومـــة وفــــرض تــســويــة بــشــروطــهــا على 
دول المنطقة. بعبارة أخرى، يمكن القول إن 
إســرائــيــل تـــرى فــي الــنــظــام الإيـــرانـــي نفسه، 
تهديدا  الــنــووي،  برنامجه  فــي  فقط  وليس 
وجــوديــا لــهــا. ومــن ثــم، يكمن الــحــل الأمثل 
ب الأمر 

ّ
في إسقاطه وتغييره، حتى لو تطل

مواجهة عسكرية شاملة. 
ــيـــس الـــــــوزراء  كــلــنــا يـــتـــذكّـــر كـــيـــف تـــعـــامـــل رئـ
الإسرائيلي، نتنياهو، مع الرئيس الأميركي 
ــه شــعــر بـــقـــرب الــتــوصــل  ــا، بـــمـــجـــرّد أنــ ــامــ أوبــ
إلــى اتــفــاقٍ حــول برنامج إيــران الــنــووي، فقد 
ذهب الرجل، في معارضته هذا الاتفاق، إلى 
حــد السفر إلــى الــولايــات المــتــحــدة، رغــم أنف 
رئــيــســهــا، لــيــلــقــي خــطــابــا أمـــــام الــكــونــغــرس 
بــمــجــلــســيــه، شـــارحـــا فــيــه مـــا يــنــطــوي عليه 
الاتـــــــفـــــــاق مــــــن تــــــهــــــديــــــداتٍ لأمــــــــن إســــرائــــيــــل 
ووجــودهــا. وعلى الــرغــم مــن فشله فــي حمل 
أوبــابــا على الــعــدول عــن هــذا الاتــفــاق، إلا أنه 
لم ييأس في محاولاته الرامية إلى إسقاطه، 
ترامب  مــع  بالنجاح  جــهــوده  تكللت  أن  إلــى 
الــذي قــرّر الانسحاب منه. ومــع ذلــك، ياحظ 
الــولايــات المتحدة،  أن نتنياهو فشل في جــرّ 
ــــربٍ لإســقــاط  حــتــى فـــي عــهــد تـــرامـــب، إلــــى حـ
إليه دائما،  مــا سعى  الإيــرانــي، وهــو  النظام 
وبإلحاح. صحيحٌ أن ترامب، حليف نتنياهو 
الــقــصــوى«  ــى خــيــار »الــعــقــوبــات 

ّ
تــبــن الأول، 

ــربٍ يــصــعــب الــتــكــهــن  ــحـ ــد إيـــــــران، بـــديـــا لـ ضـ
الذين  الإسرائيلين  الــقــادة  لكن  بنتائجها، 
جـــــــاءوا بـــعـــد نــتــنــيــاهــو، ويـــتـــوقـــون لإثـــبـــات 
 مــنــه تـــشـــدّدا فـــي مــواجــهــة 

ّ
ــل ــ أنـــهـــم لــيــســوا أقـ

إيــــران، يـــدركـــون، فــي الــوقــت نــفــســه، أن إيـــران 
 يمكن ابتاعها بسهولة، 

ً
 سائغة

ً
ليست لقمة

والصلبة  العنيدة  الــدولــة  هــذه  تمكّنت  فقد 
ليس فقط مــن الــصــمــود فــي وجــه العقوبات 
الأمــيــركــيــة الــقــصــوى أكــثــر مــن أربـــع ســنــوات، 
بل وجدت أيضا في الانسحاب الأميركي من 
الــنــووي  برنامجها  لمواصلة  فــرصــة  الاتــفــاق 
بمعدّلاتٍ أسرع مما كانت عليه قبل الاتفاق. 
ومـــن ثـــم تــمــكّــنــت مـــن تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم 
بــمــعــدّلاتٍ أعــلــى، وبــكــمــيــاتٍ أكــبــر بكثير مما 
كان يمكن أن تصل إليه في أي مرحلة سابقة، 
حتى لو لم توقع على اتفاق 2015، ما يضع 

أخيرا، من معلومات وأخبار، تدفع جميعها 
على الاعتقاد، بأن »بقاء الحال السوري من 
ــــحــــال«. فـــالأســـد الــــذي نــجــا بــأعــجــوبــة من 

ُ
الم

حرب العشرية السوداء، وعلى الرغم من أنه 
 شرور الدنيا، لتصفق له 

ّ
ألبس إسرائيل كل

 بقاءه في السلطة 
ّ
جموع السورين، يدرك أن

إنما يتطلب انتهاج مقارباتٍ أخــرى، ويبدو 
التطبيع مع إسرائيل واحــدة منها. يشجّعه 
عــلــى ذلـــك حليفه الـــروســـي الـــذي بـــات يلعب 
دوراً أساسياً في صناعة القرار السوري بناء 
على كتلةٍ متحركةٍ من التحالفات والمصالح، 
ــتـــوازن  ويـــشـــكّـــل، بــطــبــيــعــة الـــحـــال، عــنــصــر الـ

»النفوذ الإيراني« على الأرض السورية. لـ
تــــاريــــخ   

ّ
أن تــــــــدرك جــــيــــداً  الــــتــــي  ومــــوســــكــــو 

الصراعات لا يحفل كثيراً بالمواقف الأخاقية 
 
ُ
قرصان إسرائيل   

ّ
أن أيضاً  تؤمن  والوطنية، 

ــــذي يـــراهـــن عــلــى تــبــدلات  المــنــطــقــة الأقـــــوى الـ
أمــواه السياسة الغادرة، لقنص ما أمكن من 
 
ّ
المكاسب، عند هذه النقطة بالذات، تعرف أن
 دمشق 

ُ
الــســامَ بن سورية وإسرائيل بــوابــة

الأوسع، للخروج من نفق العقوبات الدولية 
التي تكاد تغرقها مع حليفها في المستنقع 
الاقـــتـــصـــادي الــــســــوري. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
ــتـــواتـــر تـــســـريـــبـــاتٌ عــــن لــــقــــاءات ســــوريــــة –  تـ
إســرائــيــلــيــة، جـــرت فــي غــيــر عــاصــمــة، وتحت 
الـــرعـــايـــة الـــروســـيـــة، إن فـــي حــمــيــمــيــم أو في 
مــراقــبــون  يستبعد  ولا  مــوســكــو.  أو  قــبــرص 
فـــي جــهــود  تــلــعــب عـــواصـــم عــربــيــة دوراً  أن 
»الوساطة« بن الطرفن. وهنا يُشار، بشكل 
خـــــاص، إلــــى دورٍ »خـــفـــي« يــمــكــن لأبــوظــبــي 
. أكثر 

ً
الــقــيــام بــه، أو أن تــكــون قــامــت بــه فــعــا

من ذلك، ما زالت أصداء مقابلة سابقة لبشار 
ــد مــع وســائــل إعـــام روســيــة تــتــردّد في  الأسـ
الأوساط الإسرائيلية، حن اشترط التوصل 
إلـــى اتــفــاق ســـام مــع إســرائــيــل بانسحابها 
 عـــن عـــدم تعقيبه على 

ً
الـــجـــولان، فــضــا مـــن 

الإسرائيلية  اللبنانية  المــفــاوضــات  انــطــاق 
ز هذه 

ّ
لترسيم حــدودهــمــا الــبــحــريــة. مــا يــعــز

بداية  مخلوف  رامــي  خــروج  المبيّتة«  »النيّة 

الولايات المتحدة وإسرائيل معا في مأزقٍ لا 
أحد يعلم كيف سيمكنهما مواجهته. وافقت 
ــيــــرا، عــلــى اســتــئــنــاف مــفــاوضــات  إيـــــــران، أخــ
السابعة  الجولة  إلــى  ستذهب  لكنها  فيينا، 
ــا أوراق  ــات، وفــــــي يــــدهــ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ مــــن هــــــذه المـ
تــفــاوضــيــة كــثــيــرة، فــالــعــقــوبــات، عــلــى الــرغــم 
تضعفه،  أو  نظامها  تسقط  لــم  قسوتها  مــن 
وهي تشعر أنها ليست في عجلةٍ من أمرها 
للعودة  أو حتى  اتفاق جديد،  إلــى  للتوصل 
فكلما  نفسها،  بالشروط  القديم  الاتفاق  إلى 
ــفـــاوض اقـــتـــربـــت أكـــثـــر من  ــتـ ــدّت فـــتـــرة الـ ــتــ امــ
فقط  ليست   

ٌ
أهـــداف ولديها  النووية،  العتبة 

واضــحــة، وإنــمــا مــشــروعــة أيــضــا، وهـــي: رفع 
جميع العقوبات المفروضة عليها حاليا، بما 
الشركات  على  المفروضة  العقوبات  ذلــك  في 
ــراد، وتــقــديــم ضــمــانــاتٍ بــعــدم تــكــرار ما  ــ والأفـ
قــام بــه تــرامــب مــرة أخـــرى. وحــتــى بافتراض 
ســيــاســيــا  قـــــــادرة  ســـتـــكـــون  بــــايــــدن  إدارة  أن 

الـــحـــرب الـــســـوريـــة لــيــدلــي بــتــعــلــيــقــه الأشــهــر: 
»أمن إسرائيل من أمن النظام السوري«، في 
رسالةٍ واضحةٍ إلى وجود عاقةٍ أمنيةٍ غير 
معلنة تربط سورية بإسرائيل. على الصعيد 
ذاتــه، يعيد تزايد الحديث عن جهودٍ عربية 
ودولــيــة تــجــري لتطبيع إســرائــيــلــي ســـوري، 
إلــى الأذهــــان، صفقة تــبــادل الأســـرى بينهما 

عــلــى تــذلــيــل الــعــقــبــات الــفــنــيــة الــتــي تعترض 
ــران  ــ الـــشـــرطـــن، وأن إيـ لـــهـــذيـــن  الاســـتـــجـــابـــة 
ســتــتــحــلــى خــــال جــولــة المـــفـــاوضـــات المقبلة 
بما يكفي من المرونة لضمان عودة الولايات 
المتحدة إلى اتفاق 2015، فمن الواضح تماما 
 أبـــــدا بــهــذه 

ً
أن إســـرائـــيـــل لـــن تـــكـــون ســـعـــيـــدة

الــعــودة، وستبذل كل ما في وسعها لإفشال 
هـــذه الــجــولــة، خــصــوصــا أن رئــيــس حكومة 
إسرائيل، بنيت، صــرّح، أخيرا، بأن إسرائيل 
ــفــــاق، ومــــن ثـــم لن  لــيــســت طـــرفـــا فـــي هــــذا الاتــ
تمليها  بما  وحــدهــا  وستتصرّف  بــه،  تلتزم 

مصالحها.
للمشروع  المقاومة  أن محور  إسرائيل  تــدرك 
الـــصـــهـــيـــونـــي فــــي المـــنـــطـــقـــة ســـيـــكـــون الأكـــثـــر 
ارتـــيـــاحـــا واســـتـــفـــادة مـــن نـــجـــاح مــفــاوضــات 
ــتــــزام  ــــى الالــ فــيــيــنــا، وعـــــــودة كــــل الأطــــــــراف إلـ
المتحدة فتذهب  الــولايــات  أمــا  باتفاق 2015. 
إلـــى الــجــولــة الــســابــعــة مــن مــفــاوضــات فيينا 
مــحــمّــلــة لــيــس فــقــط بــعــبء الأخـــطـــاء المترتبة 
ــذا الاتــــفــــاق،  ــ ــلـــى انــــســــحــــاب تــــرامــــب مــــن هــ عـ
وإنــمــا أيــضــا بــعــبء الــهــواجــس الأمــنــيــة لأهم 
دولـــة حليفة لــهــا، إســرائــيــل، وهـــي هــواجــس 
أن  الاعتبار. غير  أن تأخذها في  إلا  لا تملك 
الأقـــوى والأكثر  الــدولــة  تــواجــه  التي  المشكلة 
ــة حــلــيــفــة لـــهـــا فــي  ــ ــم دولــ ــ ديـــمـــقـــراطـــيـــة أن أهـ
المنطقة عاصية ومتمرّدة على قواعد القانون 
الـــدولـــي. المـــشـــروع الــعــنــصــري الاســتــيــطــانــي 
ــــذي تـــقـــوده، وتـــريـــد فـــرضـــه عــلــى المــنــطــقــة،  الـ
النحو  عــلــى  الــواقــع  فــي  التحقيق  مستحيل 
الذي تريده إسرائيل، حتى لو بدا، في بعض 
 
ً
انــتــصــاراتٍ مرحلية الأحــيــان، وكــأنــه يحقق 
ى المــــأزق الأمــيــركــي بكل 

ّ
مــبــهــرة. وهــنــا يتجل

أبعاده.
ــة مــن  ــلــ ــبــ ــقــ مــــــا ســــيــــجــــري فــــــي الـــــجـــــولـــــة المــ
مــــفــــاوضــــات فــيــيــنــا ســيــلــقــي بـــظـــالـــه عــلــى 
ــي مــنــطــقــة  ــ قـــضـــايـــا الأمــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فـ
الــشــرق الأوســـط برمتها، وربــمــا فــي العالم 
كــلــه، فــعــدم الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق مــعــنــاه أن 
ــيـــارات  ــــى خـ ــــات المـــتـــحـــدة ســتــلــجــأ إلـ ــــولايـ الـ
أخـــرى لــوقــف الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي، 
وفــقــا لتصريحات أدلـــى بــهــا، أخــيــرا، وزيــر 
الــذي  الأمـــر  بلينكن،  الأمــيــركــيــة،  الخارجية 
القوة  اســتــخــدام  استبعاد  بعدم  يوحي  قــد 
المسلحة، وهو ما تريده إسرائيل بالضبط. 
أمــا إذا حــدثــت المــعــجــزة، وتــم الــتــوصــل إلى 
اتـــفـــاق، فــلــن تقبله الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
مــضــطــرّة.  تبتلعه  أن  إمـــا  عليها  وســيــكــون 
وحــيــنــئــذ عــلــيــهــا أن تــغــيــر مـــن ســيــاســاتــهــا 
بمفردها  تذهب  أن  أو  المنطقة،  في  الراهنة 
فــي اتــجــاه التصعيد مــع إيــــران. وفـــي كلتا 
الحالتن، ستصبح منطقة الشرق الأوسط 
 إلى حد كبير عما 

ً
بعد هذه الجولة مختلفة

كانت عليه قبلها.
)أكاديمي مصري(

ــات الــجــنــدي  ــام 2019، بــشــأن اســتــعــادة رفــ عـ
الإســرائــيــلــي، زخــاريــا بــاومــل، مــقــابــل إطــاق 
 مــا 

ّ
ــريـــن ســــوريــــن. صـــحـــيـــحٌ أن ــيـ ســــــراح أسـ

حصل يبدو صفقة متواضعة، لكن دلالاتها 
ــن أن تــخــطــئــهــا الـــعـــن،  الـــســـيـــاســـيـــة أكـــبـــر مــ
 بــوتــن لا يــقــدم وجــبــات 

ّ
فــالــجــمــيــع يــعــلــم أن

م البضاعة 
ّ
سياسية مجانية، ولا بدّ لمن يتسل

الإسرائيلية أن يدفع ثمنها.
ــد اتـــخـــذ مــن  ــ  نـــظـــام الأســ

ّ
ــبّ الــــقــــول هـــنـــا أن ــ لـ

في  استراتيجياً  ركناً  الفلسطينية  القضية 
توطيد  في  ووظفها  الإعامية،  البروباغندا 
 

ّ
دوريــه، العربي والدولي، كما عمل على شق
الصف الثوري وضرب الشرعية الفلسطينية 
ــثــــوابــــت  ــلــــى الــ تــــحــــت شــــــعــــــارات الــــحــــفــــاظ عــ
الــتــاريــخــيــة، مــعــتــمــداً فـــي ذلـــك عــلــى الـــدوافـــع 
السياسية لنهجه، المتمثلة بحسابات الداخل 
وبـــــــازارات الـــخـــارج، لــيــضــمــن وجـــــوده لاعــبــا 
إقليميا حاسما في المنطقة برمتها. في عام 
 

َ
أوّل مــن 1876 جندياً  لــواء مؤلف  كــان   1948

الفور  على  ليشتبك  فلسطن،  إلــى  الداخلن 
مع التنظيمات الصهيونية. وعلى الرغم من 
انعدام خبرته ونقص عتاده، فاق هذا اللواء 
العربية الأخـــرى، وكان  الجيوش  إقــدامــه  في 
اليهودية  الذي اخترق التحصينات  الوحيد 
إلى  الحولة  امتدت من بركة  واحتل مساحة 
بحيرة طبرية. هذا ليس مشهداً حماسياً من 
فيلم عربي مؤثر، إنه »اللواء السوري« الذي 
مجسّداً  فلسطن،  لأجــل  القتال  فــي  استمات 
الحقيقية لشعبٍ حرّ أصيل، تحوّل  الصورة 
اليوم إلى عبدٍ ذليل لطوابير الخبز والبنزين 
أنــه ليست فلسطن وحدها  والــغــاز. ويــبــدو 
بــاتــت بــعــيــدة عــن أعـــن الــســوريــن، بــل أيضاً 
 تبحث عنها على 

ْ
سورية نفسها التي ما إن

ختصر 
ُ
ى ت

ّ
رفقها بكلمة حرب، حت

ُ
»غوغل« وت

بصورة والد محنيّ الظهر، يحمل بن يديه 
ابــنــه المــصــاب، وتــحــيــط بــه نــاطــحــات سحاب 
مــن الــدمــار والأبــنــيــة الــتــي تــهــاوت شرفاتها 

وجدرانها. 
)كاتبة سورية(
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مستشفيات دمشق متخمة بمصابي كورونا

المانش سيبتلع مزيداً من المهاجرين

17

عبد الرحمن خضر

تشهد المناطق السورية كلها موجة جديدة 
 الــوضــع 

ّ
ــابــــات بـــكـــوفـــيـــد-19، لـــكـــن مـــن الإصــ

ــل فـــي الــعــاصــمــة دمـــشـــق، إذ  الأســـــوأ يُــســجَّ
 الأسرة في الأقسام المخصّصة لكوفيد-19 

ّ
امتأت كل

فـــي المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة. مـــن جــهــتــهــم، تــوجّــه 
تتقاضى  التي  الخاصة  المستشفيات  إلــى  الأغــنــيــاء 
مـــبـــالـــغ طـــائـــلـــة لا يــســتــطــيــع تــأمــيــنــهــا الـــســـوريـــون 
بمعظمهم. وتــتــزامــن هــذه المــوجــة مــع اقــتــراب فصل 
الـــشـــتـــاء الـــــذي تــكــثــر فــيــه الأمـــــــراض الــتــنــفــســيــة في 
الأســـــاس، مــن قــبــيــل الإنــفــلــونــزا الــتــي غــالــبــاً مــا يتمّ 
الخلط مــا بــن أعراضها وأعـــراض كــوفــيــد-19 وتتمّ 
بـــــالأدوات نــفــســهــا، وفـــي حــالات  معالجتها أحــيــانــاً 
معيّنة يــحــتــاج المــصــاب بــهــا إلـــى اســتــشــفــاء ووصــل 

س الصناعي.
ّ
بأجهزة التنف

ــلـــي الاســــتــــشــــاريــــة فــي  أفــــــــادت الــطــبــيــبــة ســــوســــن عـ
الأمراض التنفسية في مستشفى الأطفال الجامعي 
 إصابات عديدة رُصدت 

ّ
بدمشق في حديث إذاعي بأن

الشعرية،  القصيبات  بالتهاب  الأطــفــال  صفوف  في 
خصوصاً في المدارس، الأمر الذي تسبّب في ضغط 
 
ّ
على مستشفيات العاصمة دمشق. وأشــارت إلى أن

 خــطــورة عــن الإصــابــة 
ّ

أعــــراض المــصــابــن بــه لا تــقــل
 .

ً
طويا وقتاً  يستغرق  قد  والاستشفاء  بكوفيد-19، 

 المستشفى يستقبل يومياً ما 
ّ
أن إلــى  وأشـــارت علي 

 فــقــط مــصــابــن بــكــوفــيــد-19، إلــى 
ً
بــن 10 و15 طــفــا

جــانــب عــدد مــن المصابن بــأمــراض تنفسية أخــرى. 
أخــرى لمعالجة  أقسام  ستخدَم 

ُ
ت أحيان كثيرة،  وفــي 

ــيـــد-19، كــــون المــســتــشــفــى يــحــتــوي 10  مــصــابــي كـــوفـ
ن، وهي 

َ
عة على غرفت

ّ
أسرّة مخصصة لأطفال موز

ممتلئة بشكل كامل منذ أكثر من شهرَين. وتابعت 
ــال بــســبــب فــيــروس  ــفـ  ثــمّــة وفـــيـــات بـــن الأطـ

ّ
عــلــي أن

ـــل فــــي المــســتــشــفــى بــشــكــل  ـــســـجَّ
ُ
كــــورونــــا الـــجـــديـــد، ت

ــرة 
ّ
ــة مــتــوف ــ  المـــعـــدّات والأدويـ

ّ
أســبــوعــي، لافــتــة إلـــى أن

على  كبيراً  ضغطاً  ثــمّــة   
ّ
أن علماً  الإمــكــانــات،  ضمن 

الكوادر الطبية.
الفريق الاســتــشــاري لمكافحة  قــال عضو  مــن جهته، 
ــا الـــجـــديـــد الـــتـــابـــع لــلــنــظــام، نــبــوغ  فـــيـــروس كــــورونــ
ه في الوقت الحالي »نشهد هجوماً شرساً 

ّ
العوّا، إن

لــلــفــيــروس الــتــنــفــســي المــخــلــوي الــبــشــري ولــحــالات 
بينه  الخلط  نتيجة  الــشــعــريــة،  القصيبات  الــتــهــاب 
وبن إصابات كوفيد-19 في المدارس، في ظل غياب 
لإجراءات الاحترازيّة والوعي الصحي«. وأشار إلى 
التربية التشديد  ه »كان من المفترض على وزارة 

ّ
أن

ــدارس، وإيــجــاد  المــ فــي  الناحية الصحية  أكــثــر على 
أعــراض المــرض من  أيّ تلميذ تظهر عليه  آليّة لمنع 
 
ّ
الــدخــول إلـــى حـــرم المـــدرســـة«. وشــــدّد الــعــوا عــلــى أن
ــدة كــفــيــلــة بــإصــابــة المـــدرســـة بــالــكــامــل،  ــ  إصـــابـــة واحـ
 خـــطـــورة الـــفـــيـــروس تـــطـــاول الأطـــفـــال 

ّ
لافـــتـــاً إلــــى أن

 فــي حـــال كــان 
ّ

ــه لا يــســبّــب وفــيــات إلا
ّ
والـــخـــدّج، لــكــن

المريض يعاني من مشكات صدريّة مزمنة أو حادة.
أحـــمـــد قـــويـــدر مـــواطـــن ســـــوري تــوفــيــت والــــدتــــه في 
»العربي  لـ يقول  الخاصة،  دمشق  مستشفيات  أحــد 
الـــجـــديـــد«: »عـــجـــزت عـــن تــأمــن ســريــر لـــوالـــدتـــي في 
مستشفى  إلـــى  فنقلتها  الــحــكــومــيــة،  المــســتــشــفــيــات 
ـــه لــم يستطع إخــراجــهــا 

ّ
ــه يشير إلـــى أن

ّ
خــــاص«. لــكــن

عندما توفيت »إلا بعد دفع نحو مليون ليرة سورية 
 ليلة، ما عدا أثمان 

ّ
)نحو 2000 دولار أميركي( عن كل

رة واشتريتها على 
ّ
بعض الأدوية التي لم تكن متوف

حسابي الخاص«.
»العربي  ويكشف مصدر طبي من العاصمة دمشق لـ
ــــي أعـــــــــداد المـــســـحـــات  ــة نـــقـــصـــاً فـ ــ ــمّـ ــ  »ثـ

ّ
ــد« أن ــديــ ــجــ الــ

بــكــوفــيــد-19«،  الكشف عــن الإصــابــة  فــي  المستخدمة 
إلــــى عـــزوف  أدّى  ــتــــاء الأســـــــرّة   »امــ

ّ
أن إلــــى  مــشــيــراً 

المــصــابــن بــالــفــيــروس عـــن مــراجــعــة المــســتــشــفــيــات، 
خــوفــاً مــن الإصــابــة بــأمــراض أخـــرى قــد تــكــون أكثر 
ى 

ّ
خطورة، خصوصاً الفطر الأسود الذي بات يتفش

في مناطق سيطرة النظام«. وبحسب المصدر نفسه، 
ــاءات المتعلقة بــكــورونــا الـــصـــادرة عن   »الإحـــصـ

ّ
ــإن فـ

النقص  أوّلهما  لسببَن.  دقيقة  غير  الصحة  وزارة 
ـــهـــا لا تشمل 

ّ
ــانـــي أن ــثـ الـــحـــاصـــل فـــي المـــســـحـــات، والـ

المصابن والمتوفن الذين لا يراجعون المراكز الطبية 
الــحــكــومــيــة«. فــي الــســيــاق نــفــســه، قـــال مــديــر الهيئة 
)المــجــتــهــد( أحــمــد عباس  الــعــامــة لمستشفى دمــشــق 
 نسبة إشــغــال الــعــنــايــة المـــشـــدّدة مــا زالـــت 99 في 

ّ
إن

المائة، مشيراً إلى وجــود 60 مصاباً بكوفيد-19 في 
المستشفى حالياً، من بينهم 16 مريضاً في العناية 
المركزة بالإضافة إلى 16 مريضاً في القسم المخصص 
للمصابن بالفطر الأسود. أضاف عباس في حديث 
الطاقة   

ّ
أن الرسمية »سانا«  النظام  أنباء  إلى وكالة 

لمرضى  المــخــصّــص  دمــشــق  لمستشفى  الاستيعابية 
كورونا تصل إلى 90 سرير عزل، من بينها 18 سرير 
 المستشفى يستقبل حالياً 

ّ
عناية مركزة، لافتاً إلى أن

الحالات المتوسطة والشديدة فقط.

مجتمع
أظهر أحدث مسح وطني لأسرة والصحة نشرته وزارة الصحة الهندية أخيراً، بعد بحث استغرق 
 ألف 

ّ
 عــدد النساء في الهند فــاق للمرّة الأولــى عــدد الرجال )1.020 امــرأة في مقابل كــل

ّ
عامن، أن

الـــولادات في ثاني أكبر دولــة في العالم لجهة عدد  رجــل(، إلــى جانب تسجيل تباطؤ في معدّل 
 »التحسّن في النسبة 

ّ
السكان. وقالت سانغاميترا سينغ الباحثة في مؤسسة السكان الهندية إن

ه ما زال يعنّ القيام بالكثير 
ّ
الإجمالية بن الجنسَن إيجابي وخطوة في الاتجاه الصحيح، لكن

)فرانس برس( من أجل تحقيق المساواة بن الجنسن«.  

أنقذت البحرية التونسية، أمس الجمعة، 487 مهاجراً سرّياً من جنسيات عربية وآسيوية وأفريقية 
مختلفة وصلوا إلى ساحل محافظة صفاقس )وسط( على من زورق أبحر من ليبيا بنيّة التوجّه 
قـــوات خفر السواحل   

ّ
إلــى أن الــدفــاع. وتشير إحــصــاءات  إلــى أوروبــــا، بحسب مــا أوضــحــت وزارة 

ذت نحو 19.500 عملية لاعتراض قوارب مهاجرين سرّين في الأشهر التسعة الأولى 
ّ
التونسية نف

قدوا في البحر الأبيض المتوسط في الفترة 
ُ
 نحو 1319 مهاجراً غرقوا أو ف

ّ
من العام الجاري، علماً أن

)فرانس برس( بن يناير/ كانون الثاني و14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.   

تونس: إنقاذ 487 مهاجراً سرّياً من البحرالهند: عدد الإناث يفوق عدد الذكور للمرّة الأولى

يقول المواطن السوري أحمد قويدر إنّ »مصابين 
وثمّة  المنازل.  في  العلاج  يتلقّون  باتوا  كثيرين 
بين  الوفيات  ارتفاع أعداد  بين الأهالي من  خوف 
يتوفّون  كثيرين  أنّ  خصوصاً  المصابين،  صفوف 
أسماؤهم على  تُدرَج  أن  منازلهم من دون  في 
قوائم المصابين لدى وزارة الصحة«. وبالتالي يرى 

أنّ الأرقام هي أكبر من المعلَن.

مرضى يتوفون 
في بيوتهم

تعبّر جــهــات عـــدّة عــن تــخــوّف مــن ابــتــلاع المانش 
مزيداً من المهاجرين الذين يحاولون اجتياز القناة 
بــالمــخــاطــر بحثاً عــن حياة  فــي رحـــلات محفوفة 
بــلــدان تمزّقها الحروب  أفــضــل، بعد فــرارهــم مــن 
وأفريقيا.  الأوســـط  الــشــرق  فــي  الفقر  وينهشها 
ــات والــفــقــر  ــراعــ ــــصــ ــن ال ــرّ مـــئـــات الألـــــــوف مــ ــفــ ــ وي
والاضــطــهــاد فــي الـــعـــراق وســـوريـــة وأفــغــانــســتــان 
عبر  فيتسللون  خــصــوصــاً،  ــودان  والـــسـ والــيــمــن 

الحدود بمساعدة مهرّبن إلى دول ذات اقتصادات 
غنية في غرب أوروبا.

كبيرة  بــأعــداد  البشرية  التحرّكات  تلك  أدّت  وقــد 
لأنـــــــاس يــــهــــرب كـــثـــيـــرون مـــنـــهـــم مــــن صــــراعــــات 
إلــى زيـــادة حــدّة الخطاب  الــغــرب،  تقوم بمشاركة 
الــســيــاســي فـــي أنـــحـــاء أوروبــــــا، مـــن بــلــغــاريــا إلــى 
ة قليلة 

ّ
بريطانيا. وهؤلاء المهاجرون، باستثناء قل

منهم، ليسوا موضع ترحيب في أوروبــا الغربية. 

ــه بعد حــادثــة الــغــرق الأخــيــرة التي وقعت 
ّ
يُــذكــر أن

ــاء المـــاضـــي، والــتــي ذهــب  ــعـ فــي المـــانـــش، يـــوم الأربـ
ضحيّتها 27 مهاجراً كانوا يحاولون عبور القناة 
على متن قارب مطاطي، راحت فرنسا وبريطانيا 
الأسوأ  الحادثة  هذه  وكانت  المسؤولية.  تتقاذفان 
من نوعها على الإطــلاق في الممرّ المائي الفاصل 

بن البلدَين.
وفي هذا السياق، قالت كاي مارش التي تعمل في 

جمعية »سامفيري« الخيرية لمساعدة المهاجرين 
ــه »فــي حــال لم 

ّ
في حديث إلــى وكالة »رويــتــرز« إن

ــزاً عــلــى إجـــراء 
ّ
ــذه الــحــادثــة عــنــصــراً مــحــف ـــعِـــدّ هـ

ُ
ن

الحوادث  النهج، فإنّ مثل هذه  تغيير مناسب في 
ســوف تتكرر وتــزداد ســوءاً«. أضافت مــارش أنّ 
»أساليب الردع لن تنجح«، مؤكدة أنّ »سقوط مزيد 

من الغرقى في القناة أمر لا مفرّ منه«.
)رويترز(
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رصُد أخيراً متحوّر آخر من فيروس كورونا الجديد 
في جنوب أفريقيا، الأمر الذي أثار القلق في العالم 

دافعاً في اتجّاه فرض قيود على الرحلات الجوية

خوف على الحياة البرية في ليبيا

1819
مجتمع

لندن ـ العربي الجديد

الــخــمــيــس،  أمــــس  أوّل مـــن  حــتــى 
عودتها  تربط  كثيرة  دول  كانت 
إلـــــــــى الــــــتــــــشــــــدّد فـــــــي الــــتــــدابــــيــــر 
»دلتا«  بمتحوّر  الوبائية  بالأزمة  الخاصة 
المهيمن على  الجديد  كــورونــا  فــيــروس  مــن 
العالم منذ أشهر عدّة، بعدما كان قد رُصد 
للمرّة الأولــى في الهند في إبــريــل/ نيسان 
 الــخــمــيــس، أعـــلـــن عــلــمــاء من 

ّ
المـــاضـــي. لـــكـــن

من  اكتشاف متحوّر جديد  أفريقيا  جنوب 
الــفــيــروس فــي الـــبـــاد، وصــــرّح المتخصص 
فــي عــلــم الــفــيــروســات تــولــيــو دي أولــيــفــيــرا 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي: »لـــأســـف، اكتشفنا 
ما  وبحسب  للقلق.  مثيراً  جــديــداً  مــتــحــوّراً 
ــذا المــتــحــوّر  ــدى هــ  لــ

ّ
يــمــكــن مــاحــظــتــه، فـــــإن

الــقــدرة على الانــتــشــار بسرعة كــبــيــرة«. من 
ليسيلز  ريــتــشــارد  البروفسور  أفــاد  جهته، 
 هــذا المــتــحــوّر قــد لا 

ّ
 »مــا يقلقنا هــو أن

ّ
بـــأن

ــقـــال بــشــكــل أســـرع  ــتـ يـــكـــون قــــــادراً عــلــى الانـ
فحسب، بل قد يتمكّن من إتــاف أجــزاء من 
جــهــاز المــنــاعــة لــديــنــا«. إذاً، مــا زال فــيــروس 
كــورونــا الــجــديــد الـــذي رُصـــد لــلــمــرّة الأولــى 
في الصن في نهاية ديسمبر/ كانون الأوّل 
2019، يمضي فــي إقـــاق أهــل المــعــمــورة مع 
متحوّراته التي تستمرّ في الظهور محدثة 

بلبلة في بقاع مختلفة.
ــع أن يــكــون 

َّ
ــتــوق والمـــتـــحـــوّر الــجــديــد الــــذي يُ

ــيــــوم بــمــتــحــوّر  ــرَف الــ ــ ــعـ ــ ــــدوى يُـ ــعـ ــ شـــديـــد الـ
ــدداً مرتفعاً  »بـــــــــي.1.1.529« وهـــو يــشــمــل عــ
جداً من الطفرات، الأمر الذي يبرّر تصنيفه 
الجنوب  الصحة  وزيـــر  وبحسب  »مــقــلــقــاً«. 
أفــريــقــي جـــو فـــاهـــا، قـــد يــكــون هـــو الــســبــب 
ــي »الارتـــــــفـــــــاع الــــتــــصــــاعــــدي« لإصــــابــــات  ــ فـ
كوفيد-19 في الأسابيع الأخيرة في جنوب 
البلد الأفــريــقــي الأكــثــر تــضــرراً من  أفريقيا، 
الــوبــاء فــي الــقــارة الأفــريــقــيــة. أضـــاف فاها 
 هــذا 

ّ
 ظــهــور المــتــحــوّر »يـــعـــزز حــقــيــقــة أن

ّ
أن

الـــذي نتعامل معه غير  المــرئــي  الــعــدو غير 
أوليفيرا  دي  فريق   

ّ
أن يُذكر  للتوقع«.  قابل 

نفسه من معهد »كريسب« للبحوث المدعوم 
من جامعة كوازولو-ناتال، كان قد اكتشف 
المتحوّر »بيتا« شديد العدوى في الباد في 

أكتوبر/ تشرين الأوّل 2020.
وفي هذه المرحلة، لا يستطيع العلماء الجزم 
بمدى فعالية اللقاحات المضادة لكوفيد-19 
ــذا المـــتـــحـــوّر الـــجـــديـــد. وفــي  فـــي مــكــافــحــة هــ
ض من 

ّ
 متحوّر »دلــتــا« خف

ّ
هــذا الإطـــار، فــإن

جهته فعالية اللقاحات بنسبة 40 في المائة، 
الصحة  لمنظمة  الأخــيــرة  البيانات  بحسب 
 جون نكينغاسونغ من المراكز 

ّ
العالمية. لكن

الأفريقية لمكافحة الأمــراض والوقاية منها 
 »ثمّة متحوّرات عديدة تظهر 

ّ
إلــى أن أشــار 

 
ّ

ويــجــعــلــه أكــثــر قــابــلــيــة لــانــتــقــال. وإزاء كــل
الدعوات إلى تعليق السفر وتشديد القيود 
عليه ســواءً من قبل دول أوروبية أو أخرى 
غير أوروبــيــة مثل البحرين، أفــادت منظمة 
ــهــا لا تــنــصــح بــفــرض 

ّ
الــصــحــة الــعــالمــيــة بــأن

الجديد.  المــتــحــوّر  بسبب  السفر  على  قيود 
ــد أعـــلـــن المـــتـــحـــدث بــاســمــهــا كــريــســتــيــان  وقــ
المتحوّر  انتقال  مستوى  فهم   

ّ
أن ليندماير 

الجديد من الفيروس الذي رُصد في جنوب 
ــه يـــحـــتـــاج إلـــــى »أســـابـــيـــع  ــ ــدّتـ ــ أفـــريـــقـــيـــا وشـ
عدّة«. أمّا المبعوث الخاص للمنظمة بشأن 
ــه »مــن  ــ ـ

ّ
ــرأى أن ــ ــيـــد-19 ديــفــيــد نـــابـــارو فـ كـــوفـ

ي متحوّر جديد 
ّ

الصواب القلق« بشأن تفش
ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا. وفـــي  مــــن الـــفـــيـــروس فــــي جـ
»بــي.  البريطانية  الإذاعـــة  إلــى هيئة  حديث 
ه »بحسب 

ّ
بي. سي«، أعاد نابارو ذلك إلى أن

ما يبدو، سوف تكون للفيروس قدرة أكبر 
ــــات مــــن الــــدفــــاعــــات الـــتـــي بــنــتــهــا  ــ عـــلـــى الإفـ
يناها 

ّ
تلق التي  اللقاحات  نتيجة  أجسادنا 

منذ بداية هذا العام«.

يقتل في ليبيا سنوياً 
نحو 500 ألف طائر ما بين 

مائي وجارح وبري

لدى المتحوّر الجديد 
قدرة على الانتشار بسرعة 

كبيرة بحسب مكتشفيه

ر على تطوّر الوباء«.
ّ
 بعضها لا يؤث

ّ
لكن

وعــنــد الإعـــان عــن المــتــحــوّر الــجــديــد، كانت 
قـــد سُــجّــلــت إلــــى جـــانـــب الـــحـــالات المــحــلــيــة، 
إصــابــات بــه فــي بــوتــســوانــا المـــجـــاورة وفــي 
هـــونـــغ كـــونـــغ لــــدى مــســافــريــن عــائــديــن من 
جنوب أفريقيا. وهــو الأمــر الــذي دفــع دولًا 
ــة، أمـــس الجمعة  ــيــ كــثــيــرة، لا ســيّــمــا أوروبــ
إلـــى تــعــلــيــق الـــرحـــات بــيــنــهــا وبـــن جــنــوب 
أفريقيا وكذلك دول أخرى تقع في جنوبي 
الــقــارة الأفــريــقــيــة. وبحسب مــتــحــدّث باسم 
ــع يــتــطــوّر بــســرعــة   »الـــوضـ

ّ
المــفــوضــيــة، فــــإن

 الإجــراءات 
ّ

خاذ كــل
ّ
ات كبيرة ونحرص على 

ــار هـــــذا المــــتــــحــــوّر«.  ــتـــشـ ــاء انـ ــطــ المــمــكــنــة لإبــ
ــة  ــ ــيـ ــ وبـــيـــنـــمـــا اقـــتـــرحـــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـ
تعليق الـــرحـــات الآتــيــة مــن جــنــوب الــقــارة 
الأفريقية إلــى دول الاتــحــاد الأوروبـــي على 
خلفية رصــد المــتــحــوّر الــجــديــد، بحسب ما 
ــــولا فـــون ديـــرلايـــن،  ــرّدت رئــيــســتــهــا أورســ ــ غـ
أعلن وزير الصحة الألماني المنتهية ولايته 
غالبية  تمنع  ألمانيا ســوف   

ّ
أن ينس شبان 

أفريقيا ودول  الجوية من جنوب  الرحات 
مــــجــــاورة لـــهـــا، ابـــــتـــــداءً مــــن مـــســـاء )أمـــــس( 
يُــســمــح فــقــط للمواطنن  الــجــمــعــة. وســــوف 
الألمان بالعودة الى الباد، مع وضعهم في 
الحجر الصحي لمدّة 14 يوما حتى لو كانوا 

محصّنن. 
مـــن جــهــتــهــا، حــظــرت المــمــلــكــة المــتــحــدة منذ 
يــوم الخميس، تــاريــخ الإعـــان عــن المتحوّر 
 الـــرحـــات الــجــويــة الآتـــيـــة من 

ّ
الـــجـــديـــد، كــــل

ســــتّ دول هـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا ونــامــيــبــيــا 
ــنــــي وزيـــمـــبـــابـــوي  ــيــ ولـــيـــســـوتـــو وإيــــســــواتــ
وبوتسوانا، ابتداءً من ظهر )أمس( الجمعة. 
وقــــــال وزيــــــر الـــصـــحـــة الـــبـــريـــطـــانـــي ســاجــد 
ـــرات الأوّلـــيـــة الــتــي لدينا 

ّ
 »المـــؤش

ّ
جــاويــد إن

ــه قد 
ّ
بخصوص هــذا المــتــحــوّر تشير إلــى أن

يكون أكثر قابلية لانتقال من المتحوّر دلتا 
تكون  قــد  حالياً  لدينا  التي  اللقاحات   

ّ
وأن

 فــعــالــيّــة« فــي مــنــع الإصــابــة بــهــا. ولفت 
ّ

أقـــل
 العلماء البريطانين »قلقون 

ّ
جاويد إلى أن

المتحوّرة.  الجديدة  النسخة  هــذه  جــداً« من 
 

ّ
ــن كـــل ــ أضــــــــاف جـــــاويـــــد: »ســــــــوف نـــطـــلـــب مـ

الــدول ابتداءً  شخص يصل من إحــدى تلك 
من الساعة الرابعة من صباح )غــد( الأحد، 
أن يحجر نفسه في فندق«، قائا إن  الذين 
ــذا الــتــاريــخ  يــصــلــون مــن تــلــك الــــدول قــبــل هـ
أنفسهم  يــحــجــروا  أن  عليهم  يتعنّ  ســوف 
فـــي مــنــازلــهــم وأن يــخــضــعــوا إلــــى اخــتــبــار 
آر«  ســي  »بــي  المتسلسل  بوليميراز  تفاعل 
في اليوم الثاني لوصولهم، واختباراً ثانياً 
 بعد ستة أيــام من الأوّل. وقد برّرت 

ً
مماثا

 
ّ
 العلماء يرون أن

ّ
المملكة المتحدة قرارها بأن

المتحوّر المكتشف أخيراً في جنوب أفريقيا 
هو الأبــرز على الإطــاق. ودافــع وزيــر النقل 

الــبــريــطــانــي غــرانــت شــابــس عــن قـــرار حظر 
 الدرس المستفاد 

ّ
 إن

ً
الرحات الجوية، قائا

 التحرّك المبكر 
ّ
من جائحة كوفيد-19 هو أن

أمر أساسي.
 قـــرار 

ّ
فـــي المــقــابــل، رأت جــنــوب أفــريــقــيــا أن

بريطانيا حظر الرحات الجوية من الدول 
ــقـــارة الأفــريــقــيــة  الـــســـتّ الــواقــعــة جــنــوبــي الـ
ــبـــراء لــم  ــخـ  الـ

ّ
ــبـــدو »مـــتـــســـرّعـــاً«. يُــــذكــــر أن يـ

قــلــيــلــة  ــــات  ــابـ ــ إصـ إلا  الآن  حـــتـــى  ــــدوا  ــــرصـ يـ
هم قلقون من 

ّ
نسبياً بالمتحوّر الجديد، لكن

عدد الطفرات الكبير في هذا المتحوّر، الأمر 
الذي قد يعوّق الاستجابة المناعية للجسم 

لا يلتزم هواة الصيد في ليبيا 
بالقوانين التي تحمي البيئة 

والطيور والحيوانات من 
الانقراض، ما يدفع ناشطين 

إلى التحذير من الأسوأ

طرابلس ـ العربي الجديد

التزام هــواة الصيد  يشكو ناشطون ليبيون عــدم 
بــالمــواســم الــرســمــيــة المــحــددة للصيد، الأمـــر الــذي 
الليبية  القوانن  وتمنع  البرية.  البيئة  على  يؤثر 
ــزاوج الــحــيــوانــات،  ــ الــصــيــد فـــي مـــواســـم تــكــاثــر وتــ
والـــتـــي تــخــتــلــف بــاخــتــاف أنـــواعـــهـــا ســــواء كــانــت 
طــيــورا أو حــيــوانــات بــريــة أو بــحــريــة. لــكــن خــال 
السنوات الأخيرة، وبسبب غياب تطبيق القانون 
ــابـــة، تــحــولــت كـــل أشــهــر الـــعـــام إلــــى مــواســم  والـــرقـ
للصيد، كما يقول عضو الجمعية الليبية للتنمية 
لـ  الــطــالــبــي. ويــوضــح فــي حديثه  البيئية صــبــري 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »هــــواة الــصــيــد زاد عــددهــم 
عــام 2014،  بعد  الليبي  الــجــنــوب  فــي  كبير  بشكل 
الهدوء الأمني في الجنوب، وسط انتشار  بسبب 
ــع لــلــســاح والـــســـيـــارات ذات الـــدفـــع الــربــاعــي  واســ

والمناظير المتطورة«.
ويؤكد الطالبي أن سلسلة جبال أكاكوس ومدينة 
وغيرها  ليبيا  الحياة جنوبي  وادي  فــي  أوبـــاري 
والقنص  الصحراوية  للسيارات  مرتعاً  أصبحت 
الجائر. يضيف: »من الطبيعي أن تمر بن الأودية 
وتـــجـــد عـــظـــامـــاً مـــتـــنـــاثـــرة لـــعـــدد مــــن الـــحـــيـــوانـــات 
كــالــغــزال أو الــضــأن الــبــربــري )الـــــودان فــي ليبيا( 
النادر«، مضيفاً أنه »عادة ما يتم قنصه بواسطة 
الأســلــحــة المــتــطــورة مــن مــســافــات بــعــيــدة لممارسة 

هواية القنص وليس الصيد«.
المناطق  تلك  الــحــيــوانــات  »غــــادرت غالبية  يــتــابــع: 
بعدما كانت مرتعاً خصباً لها حيث تتوالد فيها 
الجائر«،  والصيد  القنص  عمليات  تــزايــد  بسبب 
ــرى اتــــصــــالات بــنــاشــطــن في  ــ ــه أجـ ــى أنــ مــشــيــراً إلــ
دول الجوار الليبي، بينهم ناشطون من الجزائر، 
وأكــدوا له تزايد أعداد الحمير البرية والــودان في 

الباد نتيجة هجرتها ليبيا.
ــل  ــواصــ ــتــ ــع الــ ــ ــواقــ ــ ــى مــ ــلــ ــــون عــ ــــطـ ــــاشـ ويــــــــتــــــــداول نـ
ــيــــديــــوهــــات مـــنـــقـــولـــة عــن  الاجـــتـــمـــاعـــي صـــــــوراً وفــ
أو من  البرية،  البيئة والحياة  ناشطن في مجال 
صــفــحــات هـــواة الــصــيــد والــقــنــص، تظهر عــشــرات 
أو  قنصها،  بعد  الأشــجــار  فــي  المعلقة  الحيوانات 
في مشهد يعكس مدى  على سيارات صحراوية، 
تفشي ظاهرة التعدي على الحياة البرية من قبل 
هواة. ويؤكد الطالبي أنهم »لا يملكون تراخيص 
قــانــونــيــة لــلــصــيــد ولا مــعــرفــة بــمــواســمــه أو حتى 

بالحيوانات التي يتم قنصها«.
وتبدو الطيور، بصنفيها المهاجر والمتوطن، أكثر 
الطيور  لجمعية  تقرير  وبحسب  للخطر.  عرضة 

ليبيا سنوياً نحو  فــي  يقتل   ،2015 عــام  الــدولــيــة 
ألــف طائر، ما بن طائر مائي وطائر جارح   500
وطائر بري. ويؤكد الأستاذ في قسم علم الحيوان 
فــي جــامــعــة طــرابــلــس عــبــد الــبــاســط المــثــنــانــي، أن 
ــدى أي جهة  ــذه الإحـــصـــائـــيـــات غــيــر مـــتـــوفـــرة لــ هــ
رسمية في الباد، موضحاً أن »الوضع في الباد 
ربما يشير إلى أن نسبة التعدي على الطيور قد 
الجمعية«. ويصف موسم  أكبر مما ذكرته  تكون 
صــيــد الـــطـــيـــور المـــهـــاجـــرة، خــــال شــهــر أكــتــوبــر/ 
بـ »المعركة  الباد،  تشرين الأول في مناطق شرق 
المتطاير  الــرصــاص  »كــم  أن  إلــى  الحقيقية«، لافتاً 

يشعرك بأنك في حرب ولست بن صيادين«.
الجديد«،  »العربي  لـ  حديثه  في  المثناني،  ويلفت 
إلى أن الإقبال الكبير على ممارسة هواية الصيد 
التي تباع لهواة  الجارحة  الطيور  مرتبط بصيد 
إلــى ليبيا  يــأتــون  الــذيــن  الطيور مــن دول أجنبية 
المثناني  ويــقــول  ضخمة.  بمبالغ  شرائها  بقصد 
إنــه أشــرف على دراســـات ميدانية لطابه أشــارت 

أنــواع الطيور المهاجرة  إلى تغير مسارات بعض 
التعدي  نتيجة  المناطق  تلك  فــي  تمر  كــانــت  الــتــي 
عليها وصيدها، مضيفاً أن بعض أنــواع الطيور 

المائية انقرضت مثل الغر ذي المنقار الطويل. 
ــد هــــــواة الــصــيــد  ــ ــأل أحـ ــ ــه سـ ــ ويـــــــروي الـــطـــالـــبـــي أنـ
مــــن مــســلــحــي مــلــيــشــيــات الـــجـــنـــوب الـــلـــيـــبـــي عــن 
ســبــب قتلهم لــلــحــيــوانــات وتــركــهــا فــي الــعــراء من 
دون أكــلــهــا، فــأجــابــه بـــأن الــديــن الإســـامـــي يحرم 
ــاتـــت كـــبـــيـــرة إلـــى  ــلـــهـــا، مــعــلــقــاً أن »الـــفـــوضـــى بـ أكـ
الــحــدود«.  وتنشط فــي الــبــاد العديد من  أقصى 
البيئة  على  بالحفاظ  المعنية  الأهلية  الجمعيات 
الجمعية  وأعلنت  والنباتي.  الحيواني  والتنوع 
الليبية لحماية الحياة البرية، في مناسبات عدة، 
عن إطاقها برامج تطوعية من أجــل جلب أنــواع 
مــن الــحــيــوانــات الــبــريــة إلـــى المــحــمــيــات الطبيعية 
بعدما تناقص عددها أو انقرضت، منها الثعالب 

والساحف والغزال والقط البري وأنواع أخرى.
وفـــي وقـــت يثني الــطــالــبــي عــلــى الــجــهــود الأهلية 
ــقـــاذ الــحــيــاة الـــبـــريـــة، يـــقـــول بــالمــقــابــل إنـــهـــا لن  لإنـ
تــســتــطــيــع تــعــويــض مـــا يــتــم فـــقـــدانـــه ســنــويــاً من 
الأنــواع النادرة في البيئة الليبية، معوّلًا في هذا 
الإطــار على »وعــي المــواطــن للحفاظ على التوازن 
البيئي«. ويشير إلى أنه يتوجب على المؤسسات 
الأهلية إطاق حمات أخرى أكثر أهمية لتوعية 
المــواطــن حـــول مــخــاطــر الــصــيــد الــجــائــر والــقــنــص، 
وخــصــوصــاً الأنـــــواع الــبــريــة المــتــوطــنــة الــتــي تعد 

ا من البيئة المحلية. جزء

متحوّر جديدتحقيق
محمد أحمد الفيلابيقلق كورونا يتصاعد من جنوب أفريقيا

عندما تكون الموارد محدودة ويستمر البشر في التكاثر، تلوح الكارثة 
المدمّرة. هذا ما يحدث في محمية الدندر جنوب شرقي السودان، حيث 
الاعتقاد  في ظل  وتتعمق  الطبيعية،  المــوارد  استخدام  د مشكلة 

ّ
تتعق

بــأن مــن حــق الأفــــراد أن ينجبوا  الفقيرة  الــســائــد فــي كــل المجتمعات 
ويتكاثروا في حرية طالما أن الموارد متاحة. وهذا هو حال البدوي الذي 
يطمح إلى زيادة حجم قطيعه في المرعى المشاع، من دون أن يدرك أنّ 

هذا المرعى لن يتحمل أكثر من طاقته.
الدندر لهذا الأمــر بن عامي  لقد فطنت إدارة مشروع تطوير محمية 
إلى  2000 و2005، حن خصصت مــوارد لأنشطة مجتمعية هدفت 
بناء سياج اجتماعي حول المحمية. ونجحت مساعيها إلى حد كبير، 
للتنمية توقف بسبب  المتحدة  الأمــم  المموّل من برنامج  المشروع  لكن 
تقاعس حكومات الولايات عن دفع مساهمتها المحلية، ما يؤكد خطر 
الاعتماد على التمويل الأجنبي للمشاريع، وضرورة أن يكون الإسهام 

الأكبر محلياً.
الدندر  )حــظــيــرة(  »محمية  أن  الحسن  محمد  هاشم  الخبير  يشرح 
ثقافة  ولــيــدة  مــا جعلها   ،)1935( الاســتــعــمــار  حقبة  خـــلال  أنــشــئــت 
غربية لديها أسس وتقاليد راسخة تتعلق بالإدارة الرشيدة للموارد 
الثقافة، حيث  المحمية من خلال هذه  الحفاظ على  الطبيعية. وجرى 
تفوق حاجة  المتاحة كانت  الطبيعية  فالموارد  أية مخاطر،  تهددها  لم 
الــبــريــة كانت  الــحــيــاة  قــوانــن حماية  أن  والــرعــاة، كما  المنطقة  ســكــان 
رادعـــة وســريــعــة الــنــفــاذ، مــا أدى إلــى نمو وتــكــاثــر حــيــوانــات المحمية 

بطريقة طبيعية«.
وفي عام 2003، نشر الخبير الدكتور معتصم نمر ورقة ذكر فيها أن 
»بن مصادر التهديدات ذات الأثر السلبي على مستقبل المحمية، غياب 
أي استراتيجية لمجابهة الهجرات السكانية، وتحوّل المحمية إلى أشبه 
بجزيرة معزولة وسط أنماط متضاربة من استخدام الأراضي والموارد 
الطبيعية«. وتمثلت التعديات في تسلل الرعاة إلى داخل المحمية بحثاً 
ــاء، ومــمــارســة الصيد الــجــائــر، وقطع الأشــجــار، وجمع  عــن المــأكــل والمـ

الثمار، وإشعال الحرائق كوسيلة لجمع العسل.
أغــــرى ضــعــف الــعــائــد الاقــتــصــادي مــن المــحــمــيــة خــاصــة بــعــد تــراجــع 
السياحة في السودان عموماً والدندر تحديداً بعض المسؤولن المحلين، 
وعلى رأسهم حكام الولايات التي تقع المحمية في نطاقها، بالتفكير 
في الاستثمار الزراعي داخلها، فتصدى لهم أهل الاختصاص حينها. 
ثم صعد الأمر إلى السطح مجدداً بتأثير الإهمال الذي طاول المحمية 
رقعة  وازديــاد  الاستيطاني حولها،  والتوسع  النزوح  كثافة  مع  أخيراً 
الزراعة الآلية وتوغلها في أراضي المراعي الطبيعية، علماً أن عام 2021 

هو العام المخصص للاحتفاء بمحميات المحيط الحيوي.
)متخصص في شؤون البيئة(

الدندر والسياج الاجتماعي

إيكولوجيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنهّا لا تنصح الدول بفرض قيود على 
السفر بسبب المتحوّر الأخير من فيروس كورونا الجديد الذي رصُد في 
وشدّة  انتقاله  لمستوى  المحدّد  الفهم  غياب  في  أفريقيا،  جنوب 
عدواه. وقال كريستيان ليندماير: »اسمحوا لي بتكرار موقفنا الرسمي: 
منظمة الصحة العالمية توصي الدول بالاستمرار باعتماد نهج علمي 
لا  أننّا  جديدة  مرةّ  نكرر  الراهنة،  المرحلة  في   )...( المخاطر  إلى  يستند 

ننصح بفرض قيود على السفر«.

الصحة العالمية: لا لتقييد السفر

للأسف... اكتُشف متحوّر جديد مثير للقلق )ميخال شيجك/ فرانس برس(

سوق للطيور في ليبيا )عبد الله دوما/ فرانس برس(

»رحمة الديار« أفضل لنازحي أفغـانستان

مؤسسة »النساء 
المتطوعات« ساعدت 
في عودة 3500 أسرة 

نازحة من 22 ولاية

كابول ـ صبغة الله صابر

تــتــواجــد فـــي أفــغــانــســتــان أعـــــداد كــبــيــرة من 
النازحن داخلياً بسبب المعارك التي اندلعت 
ــوات الــحــكــومــيــة  ــ ــقــ ــ ــ بــــن حــــركــــة طــــالــــبــــان وال
قــبــل ســـقـــوط كـــابـــول فـــي نــهــايــة أغــســطــس/
المــاضــي. بعضهم مــشــردون، لأن الفرصة  آب 
ف 

ّ
إلــى منازلهم رغــم توق لم تتهيأ لعودتهم 

 إلـــى ديــارهــم 
ً
ــادوا فــعــا ــ الـــحـــرب، وآخـــــرون عـ

ــلـــة بــســبــب  ــهــــون مـــشـــاكـــل هـــائـ لــكــنــهــم يــــواجــ
وأعمالهم  بمنازلهم  لحقت  الــتــي  الــخــســائــر 
وحقولهم، وأحدهم جمشيد خان روزي الذي 
عاش أشهراً من المعاناة في حديقة شهر نو، 
وسط العاصمة كابول، بعدما ترك منزله في 

إقليم قندوز )شمال(.
»عشنا  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  يــخــبــر جمشيد 
ــابـــول. مــكــثــنــا فـــي خيمة  أيـــامـــاً صــعــبــة فـــي كـ
صــغــيــرة، واشــتــد الــبــرد عــلــي وعــلــى أولادي 
لــكــن ما  لــلــتــدفــئــة.  مــن دون أن نملك وســائــل 
منا بعض المساعدات من 

ّ
خفف معاناتنا تسل

أثرياء ومن أهل الخير«. ويشتكي من وقوع 
كثير من الغش في عملية توزيع المساعدات، 
ــى الــحــديــقــة  ــ ــتـــســـولـــون إلــ ــأتــــي مـ ــان يــ ــ »إذ كــ
أن يعودوا  قبل  النازحن،  ويتسللون وســط 
ثم يتواجدون مجدداً في   ،

ً
ليا إلى منازلهم 

الخيم صباحاً لتسلم المساعدات«.
وتنفيذاً لمشروع إعادة النازحن داخلياً إلى 
مــنــازلــهــم والــــذي أطلقته مــؤســســة »الــنــســاء 
يقمن  أفغانيات  تموّلها  التي  المتطوعات« 
ــارج الـــبـــاد، معظمهن فـــي ألمــانــيــا، غـــادر  خــ
جمشيد خــان مع آلاف آخرين حديقة شهر 
ــة الــتــي  ــــرتــــهــــا المـــؤســـسـ

ّ
ــات وف ــو فــــي بــــاصــ نــ

منحت كل أسرة أيضاً مبلغ 10 آلاف أفغانية 
)101 دولار(.

يــقــول مــديــر مــؤســســة الــنــســاء المــتــطــوعــات، 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  واجـــد أحــمــد صــافــي، لـــ
»قمنا بمشروع كبير، إذ اعتقدت المؤسسة 
ــــدد الـــنـــازحـــن قــلــيــل ولا  فــــي الـــبـــدايـــة أن عـ
يــتــجــاوز ألــفــي أســـــرة، لــكــن تــبــن أن الــعــدد 
أضــعــاف ذلـــك، وقمنا بــتــوزيــع المــنــح المالية 
التي في حوزتنا، وهي عشرة آلاف أفغانية، 
على 1055 أسرة، ووفرنا مواصات العودة 
لــلــجــمــيــع، لــكــن المــبــلــغ لـــم يـــكـــفِ لاســتــكــمــال 

المساعدات المادية«.
ــة إلـــى  يـــضـــيـــف: »أعــــدنــــا 3500 أســــــرة نــــازحــ
22 ولايــــة، أكــثــرهــا فــي الــشــمــال. وهـــي كانت 
تتواجد في ثاث حدائق رئيسية في كابول 
ــو وســـــــــراي شـــمـــالـــي وجــــــولاي  ــ ــــي شـــهـــر نـ هـ
بـــارك. كما أجلينا أســـراً تــواجــدت فــي أماكن 
متفرقة في أماكن مختلفة، بينها 120 أسرة 
مــن ســكــان ولايـــة دايــكــنــدي كــانــت تعيش في 

منطقة دشتي برجي، غرب كابول«.
ومــن الأشــخــاص الــذيــن عـــادوا إلــى منازلهم 
المـــالـــيـــة عبد  المــنــحــة  يــتــســلــمــوا  أن  مـــن دون 

الــذي مكث فــي حديقة ســراي  المنعم بغاني 
ــــى مـــديـــنـــة بــولــي  شـــمـــالـــي، وعــــــاد أدراجــــــــه إلـ
واجهنا  الجديد«:  »العربي  لـ ويقول  خمري. 
خــيــاريــن صعبن، أولــهــمــا الــبــقــاء فــي كابول 
والتعرض للبرد الــذي كاد أن يقتل أطفالنا، 
أو العودة إلى ديارنا، وهو ما فعلناه حيث 
نعيش الآن في منزل أحد أقاربنا، لأن منزلنا 
دمّر بالكامل خال المعارك التي اندلعت بن 

طالبان والقوات الحكومية السابقة«.
ويــقــع مــنــزل ابـــن عــم عــبــد المــنــعــم قـــرب مقار 
حكومية لم تتعرض لقصف. أما منزله ففي 

ضواحي مدينة بولي خمري، حيث اندلعت 
مواجهات شرسة دمرته مع عشرات المنازل 

الأخرى.
الميدانية  الحمات  يقول مسؤول  من جهته، 
في مؤسسة »وطــن للمساعدات الاجتماعية 
والــتــقــنــيــة« الــتــي تــســاعــد الــنــازحــن داخــلــيــاً، 
فضل أكبر وزيري، إن »آلاف الأسر تعيش في 
حالة صعبة وفي خيم عند أطراف العاصمة 
العودة  كابول والــولايــات، لأنها لا تستطيع 

إلى مناطقها حيث دمرت الحرب بيوتها«.
وعن المشاكل التي يواجهها النازحون، يقول 
الرعاية  الحرمان من  »أهمها هو  إن  وزيــري 
الحكومية  المــســتــشــفــيــات  فمعظم  الــصــحــيــة، 
تعاني من نقص في الكوادر والمــواد الطبية 
بــعــد ســيــطــرة طــالــبــان عــلــى الــحــكــم، وكــذلــك 
الصالحة  المياه  الغذائية وفــقــدان  المــواد  شح 

للشرب، وحرمان الأطفال من التعليم«.
الأفغانية  المهاجرين  شـــؤون  وزارة  وكــانــت 
أعـــلـــنـــت قـــبـــل يـــومـــن مــــن ســـيـــطـــرة طــالــبــان 
عــلــى كــابــول أن نــحــو 60 ألـــف أســــرة نزحت 
ــارك الطاحنة  ــعـ داخــلــيــاً بــســبــب الــحــرب والمـ

الــتــي انــدلــعــت بــن مقاتلي طــالــبــان وقـــوات 
الــحــكــومــة خــــال شـــهـــري يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 

ويوليو/تموز الماضين.
وفـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المـــاضـــي، حثت 
مــنــظــمــة الــصــلــيــب الأحـــمـــر المــجــتــمــع الــدولــي 
عــلــى الــتــواصــل مــع »طــالــبــان«، مــشــددة على 
لــن تستطيع بمفردها  الإغــاثــة  أن جــمــاعــات 
ــال روبـــرت  ــة إنــســانــيــة. وقـ تجنب انــــدلاع أزمـ
مـــارديـــنـــي، المـــديـــر الـــعـــام لــلــمــنــظــمــة: »نــكــثــف 
جهودنا مع منظمات أخرى في أفغانستان، 
لكن دعم المجتمع الدولي الــذي يسلك نهجاً 
حـــذراً فــي الــتــعــامــل مــع طــالــبــان، يلعب دوراً 

حاسماً في توفير الخدمات الأساسية«.
أكتوبر/تشرين  فــي  المتحدة  الأمـــم  وأنــشــأت 
الأول الماضي أيضاً صندوقاً خاصاً لتوفير 
ــالــــت إنـــه  الـــســـيـــولـــة المــــبــــاشــــرة لــــأفــــغــــان، وقــ

»سيحل المشكلة لثاثة أشهر فقط«.

العطات  يكره بعض الأشخاص فترة 
وإنما  العطلة،  بسبب  ليس  السنوية، 
لأنــهــم يــضــطــرون لــإجــابــة عـــن أسئلة 
محرجة يطرحها أحد أفراد العائلة، أو 

الأصدقاء.
لا يــمــتــلــك جــمــيــع الــبــشــر نــفــس الــذكــاء 
ــدرك كــثــيــرون كيف  الاجــتــمــاعــي، ولا يــ
يمكن أن يؤثر حديثهم، أو تصرفاتهم 
على الآخــريــن، خاصة خــال العطات، 
 ،

ً
فالبعض يوجهون أسئلة تعد تطفا

أو تجعل الأخرين غير مرتاحن.
ــالـــجـــة الـــنـــفـــســـيـــة مـــاريـــنـــا  رصـــــــدت المـــعـ
»ســيــكــولــوجــي  ــي مـــقـــال بـــ ــاريـــــس، فــ ــ هـ
تـــــــوداي«، الأســئــلــة الــخــمــســة الــشــائــعــة 
خال العطات، وطرحت مجموعة من 

الأسئلة البديلة.
1. متى ستحصل على وظيفة حقيقية؟
أن الشخص  الـــســـؤال يعني  هـــذا  طـــرح 
لــيــس لــديــه وظــيــفــة حــقــيــقــيــة، أو ليس 
سعيداً في وظيفته الحالية. حاول بدلًا 
أكثر  الــســؤال بطريقة  ذلــك توجيه  مــن 
لــيــاقــة، مــثــل: مـــا المــشــاريــع الــتــي تعمل 
في  تطلعاتك  ما هي  أو  عليها حالياً؟ 

العمل؟
2. متى ستقرر إنجاب أطفال؟

لديهم  الأذكــيــاء ليس  الأشــخــاص غير 
وعي كاف بظروف الآخرين، وأن لديهم 
حياة مختلفة، وجــدولا زمنيا مغايرا، 
ــارا مــتــبــايــنــة، فــعــشــرات  ــكـ وأهـــدافـــا، وأفـ
ــور تــمــنــع الـــبـــعـــض مــــن الإنــــجــــاب،  ــ ــ الأمـ
إذ يــعــانــي الــبــعــض مـــن الــعــقــم، أو من 

مشكات صحية أخرى.
حـــاول بـــدلًا مــن ذلــك أن تــبــدي اهتماماً 
ــديـــث حـــــول أهــمــيــة  عـــنـــدمـــا يــــــدور الـــحـ
ــفـــال، فــلــيــس مــن شــأنــك أن  إنــجــاب الأطـ

يقرر شخص الإنجاب أو يرفضه.

3. هل اكتسبت/ فقدت الوزن؟
هذا السؤال يدل على نقص في الوعي. 
قد يعتقد بعض الأشخاص أن ماحظة 
الــوزن أو المظهر مؤشر على الاهتمام، 
إهانة،  أن يمثل  الــواقــع يمكن  لكنه في 
إحــــراج، خصوصا لأطفال  مــصــدر  أو 
تتغير  أن  يــمــكــن  وعــلــمــيــاً،  والـــنـــســـاء، 
كيلوغرامات   3 بنحو  أجسامنا  أوزان 
فــــي الــــيــــوم، فـــنـــبـــدو مــخــتــلــفــن بــســبــب 
الانتفاخ، أو حالة الأمــعــاء. حــاول بدلًا 
ــك الــــقــــول: يــعــجــبــنــي اهــتــمــامــك  ــ مــــن ذلـ
تفعل  مـــاذا  أو:  بمظهرك،  أو  بصحتك، 

لتكون بهذا المظهر الرائع؟
4. لماذا لا تتزوج؟

لا يــطــرح الأشـــخـــاص الأذكـــيـــاء أسئلة 
»لماذا لست...«. عندما توجه هذا  تبدأ بـ
الــســؤال ،فــأنــت تشير إلــى أن الشخص 
ليس في المكان أو الوضع الذي ينبغي 
أن يــــكــــون فــــيــــه، والـــــــــرد عـــلـــى الأغـــلـــب 
سيكون دفاعياً، فالناس لديهم جداول 
زمــنــيــة مــخــتــلــفــة، وافـــتـــراض أن جميع 
الــنــاس يــريــدون الــــزواج، أو مستعدون 
له، أمر غير منطقي. جرب بدلًا من ذلك: 
هل أقمت أي صداقات جديدة مؤخرًا؟ 

أو ماذا تفعل عادة في أوقات فراغك؟
5. كم تجني من المال حالياً؟

ــال مـــوضـــوع مــحــظــور الــــســــؤال عنه  ــ المـ
بــــشــــكــــل عــــــــــام، حــــتــــى لــــــو كــــــــان هـــدفـــك 
وجهات  الأشــخــاص  فلدى  الإطمئنان، 
لك  ــال، ولا يحق  المـ نظر مختلفة حــول 
ســؤال الناس عما يجنونه، فهذا ليس 
من شأنك. حــاول بــدلًا من ذلــك السؤال 
بطريقة غير مباشرة، مثل: كيف يسير 
العمل هــذه الأيــام؟ أو ما هي المشاريع 

الجديدة التي تفكر فيها؟
)سلامة عبد الحميد(

خمسة أسئلة يكره الناس 
سماعها خلال العطلات

)Getty /تجمعات العطلات تتطلب كثيراً من الذكاء الاجتماعي )براندون بيل

خيم النازحين ما زالت كثيرة )بولنت كيليتش/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

Saturday 27 November 2021 Saturday 27 November 2021
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إيطاليا تستقبل 
»موناليزا الأفغانية«

إطلاق سراح الإعلامي التونسي 
عامر عياّد

صبغة الله صابر

ــة تــــعــــد مــــــن بــن  ــ ــيــ ــ ــــامــ ــات الإعــ ــ ــســ ــ ــــؤســ المــ
التحولات  جــراء  تضرراً  الأكثر  القطاعات 
ــــودة  ــد عـ ــعـ ــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، بـ الأخـــــيـــــرة فـ
ــى الـــحـــكـــم، منتصف  ــبـــان« إلــ ــالـ حـــركـــة »طـ
أغسطس/آب الماضي. وفيما توقفت أكثر 
مــن مــائــتــي مــؤســســة إعــامــيــة عــن العمل 
لأسباب إقتصادية أو بسبب ضغوط من 
عناصر في »طالبان«، فرّ 70 في المائة من 
أجــبــروا على  أو  الــبــاد،  مــن  الصحافين 
البطالة، وفقاً لما كشفته منظمات حقوقية.

قال رئيس إذاعة محلية توقفت عن العمل 
أخـــيـــراً، فـــي ولايــــة لــغــمــان شــرقــي الــبــاد، 
ــدعــــى مــــديــــر كــــــــاوش، لـــوســـائـــل إعــــام  ويــ
الصعب،  الاقــتــصــادي  الــوضــع  إن  محلية، 
إضــافــة إلـــى الــضــغــوطــات الــتــي تفرضها 
»طالبان« جعا من استمرارية العمل في 
الإذاعــــة شــديــدة الــصــعــوبــة. وأفــــاد كــاوش 
مــعــه في  كــانــوا يعملون  بـــأن 16 شخصاً 

الإذاعة، بينهم امرأتان.
ـــعـــنـــى بـــشـــؤون 

ُ
وفــــقــــاً لمـــؤســـســـة مــحــلــيــة ت

الصحافين الأفغان، أقفلت 257 مؤسسة 
إعامية في الباد منذ سيطرة »طالبان«، 
و70 فــي المــائــة مــن الــعــامــلــن فــي الــقــطــاع 
ــهـــرب من  وجــــــدوا أنــفــســهــم أمـــــام خـــيـــار الـ
الــبــطــالــة، بينما نــقــلــت وســائــل  الــبــاد أو 
إعام محلية عن توجه الكثير نحو مهن 

مختلفة تماماً.
ــائــــل الإعـــــــام المــحــلــيــة قــصــة  وذكـــــــرت وســ
ــة  الإعــــامــــي وحـــيـــد الـــلـــه وحـــــدت مـــن ولايـ
الــذي وجــد نفسه بــا عمل أخيراً،  هلمند 
فـــبـــدأ يــعــمــل فــــي تــصــمــيــم المــــنــــازل ونــقــل 
الــطــوب. وســلــطــت مــواقــع إخــبــاريــة أخــرى 
أنفسهن  وجـــدن  صحافيات  على  الــضــوء 
يــعــمــلــن فـــي الــتــطــريــز والـــخـــيـــاطـــة، جـــراء 

الأوضاع هذه.
ــيـــة  ــنـ ــة الـــوطـ ــابــ ــقــ ــنــ ــت الــ ــنــ ــلــ إلـــــــى ذلـــــــــك، أعــ
لــلــصــحــافــيــن فـــي أفــغــانــســتــان عـــن رصــد 
30 حــادثــة إعـــتـــداء مــنــذ تــولــي »طــالــبــان« 
الــســلــطــة، مـــحـــذرة فـــي بـــيـــان لـــهـــا، الــشــهــر 
المـــاضـــي، مـــن مــغــبــة مـــا تــمــارســه الــحــركــة 
أيضاً  النقابة  الإعامين. كشفت  في حق 
أن 70 فــي المــائــة مــن الــذيــن طلبوا اللجوء 
فــي بــاد أخـــرى، منذ سيطرة »طــالــبــان«، 

بصفتهم إعامين، ليسوا كذلك. 
واحــتــلــت أفــغــانــســتــان المــرتــبــة الــخــامــســة 
فــي مــؤشــر »لــجــنــة حــمــايــة الــصــحــافــيــن« 
ــقـــاب، الـــصـــادر  ــيـــة لـــإفـــات مـــن الـــعـ الـــدولـ
مطلع الشهر الحالي. وتغطي آخر بيانات 
1 سبتمبر/أيلول  بــن  مــا  الــفــتــرة  اللجنة 
إلا   ،2021 أغـــســـطـــس/آب   31 حــتــى   2011
أنــهــا لا تــعــكــس عــلــى نــحــو كــامــل الــخــطــر 
المــتــزايــد الـــذي يــواجــهــه الــصــحــافــيــون في 

منوعات

أفغانستان. وبينما لم تتغير مرتبة البلد 
عــلــى المــؤشــر، إلا أن الــوضــع عــلــى الأرض 
لــلــمــراســلــن الصحافين  بــســرعــة  تــدهــور 
الــحــالــي، بعد سيطرة حركة  الــعــام  خــال 

»طالبان« على الباد.
ــارت »لـــجـــنـــة حـــمـــايـــة الــصــحــافــيــن«  وأشــــــ
إلـــــــى أن مــــئــــات الـــصـــحـــافـــيـــن فــــــــروا مــن 
أفغانستان، »بسبب خشيتهم من السجل 

الوحشي لحركة )طالبان( في مجال حرية 
الصحافة، وما قد يعنيه حكم هذه الحركة 

بالنسبة لأمن الصحافين«.
للصحافين  الــعــدالــة  تحقيق  أن  وأكــــدت 
الـ17 الذين قتلوا في أفغانستان، في فترة 
المــؤشــر المــمــتــدة 10 ســنــوات، »أمـــر صعب 
«، وأن »إفــــــات الـــجـــنـــاة من 

ً
المـــنـــال أصـــــــا

بقدر رسوخه  راســخــاً  قــد يصبح  العقاب 

ــلــــدان الأخـــــــرى الــتــي  ــبــ فــــي الـــصـــومـــال والــ
تتصدر المؤشر«.

»العربي  يحكي الإعامي وحيد الله كاكر، لـ
الجديد«، قصة الاعتداء عليه. ويقول إنه 
في الـ21 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي 
ــفــــارة الإيـــرانـــيـــة  تـــوجـــه إلـــــى مــحــيــط الــــســ
ــابـــول، لــتــغــطــيــة تــظــاهــرة  فـــي الــعــاصــمــة كـ
ــــاؤه، قــال  نــســائــيــة. وحـــن وصـــل هــو وزمـ
أحد قادة »طالبان« لعناصره من دون أي 
وأخرجوهم  الإعامين،  اضربوا  تمهيد: 
، تعرض كاكر للضرب، 

ً
من الساحة. وفعا

خــــــرج من 
ُ
وهُـــــدد بـــإطـــاق الـــنـــار عــلــيــه، وأ

الساحة دفعاً.
المــصــور شكيب أحــمــدي، مــن شــركــة »جي 
»العربي الجديد«  بي إس لإعام«، يقول لـ
إنه أيضاً تعرض في اليوم نفسه للضرب 
من قبل مسلحي »طالبان«، لا لذنب سوى 

أنه وزماء له كانوا يغطون المسيرة.
وفــيــمــا اكــتــفــى كــاكــر وأحـــمـــدي بــالمــغــادرة 
بعد ما تعرضا له، توجه الصحافي عبد 
الــرشــيــد كــاشــفــي إلـــى مكتب وكــيــل وزارة 
الثقافة، وهو الناطق بإسم الحركة، ذبيح 
الله مجاهد، وأخبره أنه تعرض للضرب 
وزارة  وكــيــل  إن  وقـــال  المسلحن.  قبل  مــن 
الثقافة تعامل معه بشكل جيد، ونصحه 

ألا يغطي أي نشاط محظور.
وقــد دعــت وزارة الأمــر بالمعروف والنهي 
القنوات  »طالبان«  حكومة  في  المنكر  عن 
التلفزيونية الأفغانية إلى التوقف عن بث 
إطــار  فــي  الــنــســاء،  مسلسات تظهر فيها 
شرت 

ُ
ن التي  الجديدة  الدينية  التعليمات 

الأحد الماضي. كما جاء في مستند صادر 
ــوزارة ومــوجــه لوسائل الإعـــام، أنه  عــن الـ
يــنــبــغــي عــلــى قـــنـــوات الــتــلــفــزة أن تتجنب 
عرض مسلسات رومانسية تلعب النساء 

فيها أدواراً.
تـــــرتـــــدي  أن  »طـــــــالـــــــبـــــــان«  طــــلــــبــــت  كـــــمـــــا 
عندما  الإســامــي  الــحــجــاب  الصحافيات 
 على الشاشة، من دون تحديد ما 

َ
يظهرن

إذا كــانــت تــتــحــدث عــن وضـــع غــطــاء على 
 الــنــســاء 

ً
الــــــرأس، وهــــو مـــا تــعــتــمــده أصــــا

ــيــــة، أو ارتـــــــداء  ــاشــــات الأفــــغــــانــ ــلـــى الــــشــ عـ
حــجــاب كـــامـــل. دعـــت »طـــالـــبـــان« الــقــنــوات 
التي  البرامج  ب 

ّ
تجن إلى  أيضاً  الأفغانية 

الأفغانية،  الإسامية  القيم  مع  تتعارض 
وكـــذلـــك تــلــك الــتــي تــســيء لــلــديــن أو الــتــي 
ــاقـــه. و فــي هـــذا الــشــأن،  ــظــهــر الــنــبــي ورفـ

ُ
ت

بالمعروف  الأمــر  وزارة  باسم  الناطق  قــال 
والنهي عــن المنكر مــولــوي محمد صــادق 
»العربي الجديد«، إن »ما  عاكف مهاجر، لـ
فرضناه من قيود على وسائل الإعام هو 
الشعب قد  الشعب«، وإن »شــرائــح  مطلب 
لم  التي  الأجنبية  المسلسات  مــن  سئمت 

تأت لنا بالخير في السنوات الماضية«.

أقفلت 257 مؤسسة 
إعلامية أفغانية منذ 

سيطرة »طالبان«

تونس ـ العربي الجديد

ــررت المــحــكــمــة الــعــســكــريــة فــــي تـــونـــس،  ــ قــ
الخميس، إطـــاق ســـراح مــقــدم بــرامــج في 
النهضة« كان  تلفزيون مقرب من »حركة 
مــوقــوفــاً مــنــذ نــحــو شــهــريــن، إثـــر انــتــقــاده 

الشديد للرئيس التونسي قيس سعيّد.
ــررت  ــ وقــــــال المـــحـــامـــي ســمــيــر بــــن عـــمـــر »قـ
ــاء عــلــى عــامــر  ــقــ المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الإبــ
عيّاد في حالة سراح«. ويبقى عامر عيّاد 
وعينت  القضية،  فــي  التحقيق  ذمــة  على 
الثاني  يناير/كانون  فــي  جلسة  المحكمة 
ــــن الــتــونــســيــة  ــــوات الأمـ المــقــبــل. وأوقـــفـــت قـ
مطلع أكتوبر/تشرين الأول مقدم البرامج 
في قناة »الزيتونة« الخاصة عامر عيّاد، 
والنائب عبد اللطيف العلوي في المجلس 
طــلــق ســراحــه بعد 

ُ
المــجــمّــدة أعــمــالــه، وقــد أ

أيام قليلة.
وعزا المحامي سمير بن عمر آنــذاك سبب 
الآراء  بعض  عــن  »التعبير  إلــى  التوقيف 
خـــال الــبــرنــامــج« مــشــيــراً إلـــى أن »عملية 
ــاء  ــقـــضـ ــلـــب مـــــن الـ الــــتــــوقــــيــــف جــــــــاءت بـــطـ
العسكري«، والتهمة »هي التآمر المقصود 
به تبديل هيئة الدولة«. ووجه عامر عياد 
فـــي مــقــدمــة بــرنــامــجــه انـــتـــقـــادات شــديــدة 
لسعيّد، وقال في تعليقه على قرار تعين 

أول  »هــي  بـــودن:  نجاء  الحكومة  رئيسة 
امرأة تنال شرف قيادة الانقاب، لن تكون 
رئيسة حكومة... بل ستكون فقط خادمة 
ــاف  ــ ــنـــفـــذة لأوامــــــــــره«. وأضـ لــلــســلــطــان ومـ
ترويض  يستطع  لم  )سعيّد(  »الشعبوي 

رجل ليصبح خاتماً في إصبعه«.
المجلس  في  نائب  العلوي  اللطيف  وعبد 
ــكــــرامــــة«  ــــن حــــــزب »ائـــــتـــــاف الــ ــمّــــد عـ المــــجــ
المتحالف مع »حركة النهضة«، وكــان من 
بن ضيوف البرنامج الذي بث على قناة 
»الـــزيـــتـــونـــة« الــتــي يــعــتــبــرهــا الــعــديــد من 

»حركة النهضة«. السياسين موالية لـ
ــقــــة: »نـــحـــن  ــلــ وقـــــــــال الــــعــــلــــوي خـــــــال الــــحــ
نــقــول بشجاعة: هــذا انــقــاب، ونــعــارضــه، 
ــــاف »نــجــاء  ونــتــمــســك بــالــشــرعــيــة«. وأضـ
بــــودن تــقــدم كــقــربــان لتبييض الانــقــاب، 

هذه إهانة للمرأة«.
فـــي 25 تــمــوز/يــولــيــو قــــرّر الــرئــيــس قيس 
ــنــــواب،  ســـعـــيّـــد تــجــمــيــد أعــــمــــال مــجــلــس الــ
السلطات  وتــولــى  الحكومة،  رئيس  وأقـــال 
فــــــي الـــــــبـــــــاد، ورفـــــــــع الــــحــــصــــانــــة عــــــن كــل 
ف 

ّ
وكل ولــوحــق بعضهم قضائياً.  الــنــواب، 

الأســتــاذة  سبتمبر/أيلول،  نهاية  ســعــيّــد، 
الجيولوجيا  فــي  المتخصصة  الــجــامــعــيــة 
ــــاط السياسية،  المــعــروفــة فــي الأوسـ وغــيــر 
ــدة.  ــديـ نـــجـــاء بـــــــودن، تــشــكــيــل حـــكـــومـــة جـ

وتقول جماعات حقوقية إن تونس تشهد 
تسارعاً في الممارسات التي تهدّد الحريات 
ــفـــــس، وســـــط تـــراجـــع  ــ المــكــتــســبــة بـــشـــق الأنـ
»منظمة  وحــذرت  الباد.  في  الديمقراطية 
العفو الدولية« )أمنستي( أخيراً من »زيادة 
مــثــيــرة لــلــقــلــق« فــي المــحــاكــمــات العسكرية 
الــتــي تستهدف المــدنــيــن، وأفـــادت بــأنــه تم 
خال الأشهر الثاثة الماضية التحقيق مع 
أمــام محاكم  أو محاكمتهم  عشرة مدنين 
عــســكــريــة، بــيــنــمــا يـــواجـــه أربـــعـــة مــدنــيــن 
ــيــــس، بــيــنــهــم  ــرئــ المـــحـــاكـــمـــة لانـــتـــقـــادهـــم الــ
يــاســن الــعــيــاري الــــذي يــحــاكــم بــاتــهــامــات 
انتقد  »فيسبوك«  على  بمنشورات  تتعلق 
فيها سعيّد، ووصفه بأنه »فرعون«، وبأن 

قراراته »انقاب عسكري«.

صحافيات أفغانيات أجُبرن على البطالة )وكيل كوشار/ فرانس برس(

)فيسبوك(

روما ـ العربي الجديد

أعلن مكتب رئيس الــوزراء الإيطالي ماريو دراغــي، الخميس، أن باده قدمت ماذاً 
مجلة  غــاف  بعد تصدرها  الأفغانية«،  »موناليزا  بـ لقبت  التي  غــولا  لشربات  آمنا 
»ناشيونال جيوغرافيك« عام 1985، بصورة التقطها ستيف ماكوري، وكانت حينها 

في العاشرة من عمرها. واختصرت صورتها ويات التهجير والحرب في بادها.
وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء بأن الحكومة تدخلت بعد أن طلبت غولا المساعدة 
لمغادرة أفغانستان، في أعقاب سيطرة حركة »طالبان« على الباد في أغسطس/
آب، مضيفا أن وصولها جزء من برنامج أوسع لإجاء المواطنن الأفغان ودمجهم.
التقط صــورة غــولا عندما كانت طفلة تعيش  مــاكــوري  الأميركي ستيف  المصور 
عينيها  أبــرزت  الصورة  الأفغانية.  الباكستانية  الحدود  على  لاجئن  في مخيم 
عام  إلا  تعرف  لم  هويتها  لكن  عالمية.  وأكسبتها شهرة  المدهشتن،  الخضراوين 
2002، عــنــدمــا عـــاد مــاكــوري إلـــى المنطقة واقــتــفــى أثــرهــا. وأوضــحــت »نــاشــيــونــال 
 في مكتب التحقيقات الاتحادي، ونحاتاً تشريحياً، 

ً
جيوغرافيك« حينها أن محلا

ومخترع التعرف على الأشخاص عبر بصمة العن، تحققوا كلهم من هويتها.
في  باكستانية  هــويــة  بــطــاقــة  تــزويــر  بتهمة  غـــولا،  بــاكــســتــان  اعتقلت  عـــام 2016، 
مــحــاولــة للعيش فــي الــبــاد. وقــضــت فــي السجن 15 يــومــاً، نصفها فــي الــزنــزانــة، 

ونصفها الثاني في المستشفى حيث عولجت من مرض الوباء الكبدي.
ولما أدركت السلطات الباكستانية السمعة السيئة التي ستلحق بها، عرضت على 
شربات غول الإقامة فيها، لكنها رفضت العرض. زوجها وابنتها الكبرى توفيا في 
بيشاور، ودفنا هناك. واستقبلها الرئيس الأفغاني آنذاك أشرف غني لدى عودتها، 
ووعد بمنحها شقة تضمن لها »العيش بكرامة وأمان في وطنها«. ومنذ استياء 
حركة »طالبان« على السلطة، تعهد قادتها باحترام حقوق المرأة بما يتوافق مع 
الشريعة الإسامية. لكن في ظل حكم »طالبان« السابق، من 1996 إلى 2001، لم يكن 
المـــدارس. وكــان يتعن  إلــى  الفتيات من الذهاب  مسموحاً للمرأة بالعمل، ومنعت 

على النساء أيضاً تغطية وجوههن، وأن يرافقهن محرم عند مغادرة منازلهن. 

صحافيو أفغانستان: هروب وبطالة جماعية واعتداءات

الناشطون التايلانديون الذين دعوا أخبار
إلى إصلاح النظام الملكي هم 

من بين 17 شخصاً على الأقل في 
تايلاند قالوا إن شركة »آبل« قد 

حذرتهم، بشأن استهدافهم من 
قبل مهاجمين »ترعاهم الدولة«، 
ببرمجية »بيغاسوس« التي طورتها 

NSO الإسرائيلية.

دخلت الروبوت الفنان »أيدا« 
التاريخ، بعدما ألقت علناً شعراً 

كتب بواسطة خوارزمياتها للذكاء 
الاصطناعي، وذلك في معرض 
أقيم بمناسبة الذكرى السبعمائة 

لوفاة الشاعر الإيطالي دانتي مساء 
الجمعة، في متحف »أشموليان« 

في مدينة أكسفورد البريطانية.

أعلن فرع شركة »غوغل« في 
أيرلندا، الخميس، عن موافقته 

على دفع 218 مليون يورو )183 
مليون جنيه إسترليني( كضرائب 

متأخرة للحكومة الأيرلندية. 
الشركة الأميركية اتُهمت بتجنب 

مئات الملايين من الضرائب في أنحاء 
أوروبا كافة.

كشفت هيئة تنظيم الإنترنت في 
الصين عن منع المشاهير من 

التباهي بثرواتهم أو بتبذيرهم 
عبر منصات التواصل الاجتماعي. 

وأشارت الهيئة إلى أن حسابات 
المشاهير ومعجبيهم »عليها اتباع 

النظام العام والعادات الحميدة، 
وتعزيز قيم الاشتراكية«.

تتواصل معاناة الصحافيين والصحافيات الأفغانيات، منذ استعادت حركة »طالبان« السيطرة على الحكم في البلاد، قبل أكثر من مائة 
يوم، إذ يجدون أنفسهم مجبرين على الهرب أو البطالة، أو في مواجهة يومية مع الاعتداءات والإهانات
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قضايا

محمد عبد الكريم أحمد

فــي الــجــزء الأول مــن هـــذا المــقــال، 
تــحــدث الــكــاتــب عــن أزمــــة الــدولــة 
الأفريقية بعد الاستعمار، مبينا 
أسباب ضعفها وأمراضها المزمنة بفعل ما 
إقامة  إعــاقــة  خلفه الإرث الاســتــعــمــاري مــن 
أشكال  ووجـــود  كــفــاءة«  ذات  »بيروقراطية 
من »الدولة الوراثية الجديدة«، إضافة إلى 
الــبــحــث فـــي جــــذور المــشــكــلــة الإثــيــوبــيــة من 
خــــال دراســـــة مــوســعــة لــســيــاســات الأرض 
وتـــطـــوّراتـــهـــا، بــالــنــظــر إلــــى عــــدة اعــتــبــارات 
الزراعي-  الإثيوبي  المجتمع  أبرزها طبيعة 
الــــرعــــوي وتــجــســيــدهــا لــطــبــيــعــة الــعــاقــات 
بــن »الـــدولـــة«/ السلطة والمــواطــنــن. وهنا 
)فــــي الـــجـــزء الـــثـــانـــي( يــتــحــدث الــكــاتــب عن 
ــــي إثـــيـــوبـــيـــا وعـــن  الانــــتــــقــــال الـــســـيـــاســـي فـ
أحــمــد و»إعـــادة  »الإثيوبيانية« لأبــي  فــكــرة 

تشكيل« القرن الأفريقي.
ــآزق ما  الانــتــقــال الــســيــاســي فــي إثــيــوبــيــا: مـ

بعد الإمبراطورية
ــال  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ يـــــاحـــــظ بـــشـــكـــل عــــــــام تــــــشــــــوّه »الانـ
ــارّة الأفــريــقــيــة،  ــقــ الــســيــاســي« فـــي أرجـــــاء الــ
ســيــمــا أن أغـــلـــب الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة في 
بــرامــج سياسية  لــم تتشكّل حـــول  أفــريــقــيــا 
واضحة، لكنها قامت على أساسٍ مما يطلق 
 patron-client »عليه عاقة »السيد - التابع
بن  الشخصية  الــصــات  أو   ،relationship
الــقــادة والمــواطــنــن، وعــاقــات مثل الانتماء 
العشائري clannishness والجماعة الإثنية - 
القبلية، والأرض، والدين والمبادئ المشابهة. 
وتجسّد جمهورية إثيوبيا الفيدرالية التي 
ظلت تملك أغلبية كبرى من الأحزاب القائمة 
ا عــلــى ذلـــك. 

ً
 بـــــارز

ً
عــلــى أســـس إثــنــيــة، مـــثـــالا

وعلى الرغم من أن »تنظيم تسجيل الأحزاب 
 Regulation on the Registration 2008 للعام
of Parties )Proc. No. 573/2008( لم يعترف 
إلا بـــــالأحـــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
مستويات قومية أو إقليمية، فإن %70 من 
الأحزاب المسجّلة بالفعل )حتى العام 2014 
إثــنــيــة، وتشير  كــانــت بسميّات  الأقـــل(  على 
تقيم  معينة  لغوية  لجماعة  انتمائها  إلــى 
فـــي إحـــــدى ولايــــــات إثـــيـــوبـــيـــا. عـــــاوة على 
ذلك، فإن أحزابا كثيرة مسجلة على أساس 
قــومــي لــم تــخــف انــتــمــاءهــا لــجــمــاعــة إثنية 
لحشد  الانتماء  ذلــك  واستخدامها  معينة، 

السكان وراء أجنداتها السياسية.  
الانتقال في حالة  أزمــة هــذا  ويمكن تلمّس 
الثورة الإثيوبية 1974، حيث شهد الحراك 
ــــي ضــــد قــمــع  ــلـ ــ الـــعـــمـــالـــي والــــطــــابــــي والأهـ
نــظــام هــيــاســيــاســي فـــي مــرحــلــة مــتــأخــرة 
الثورة انضمام قواتٍ عسكريةٍ وأمنيةٍ،  من 
عات شعبية. 

ّ
طالما استخدمت لقمع أية تطل

وكانت أبرز مطالب الثورة مسألة الجنسية 
وإصـــاح  الــديــنــيــة،  والمـــســـاواة   ،nationality
سياسات الأراضي، وتحسن ظروف العمل 
ــتـــوري،  ــمـــال، والإصــــــــاح الـــدسـ ــعـ ــور الـ ــ ــ وأجـ
المطالب  الدولة، وعنت هذه  وإعــادة تنظيم 
في  القائم«  »للوضع  نهايةٍ  وغيرها وضــع 
مقاليد  الإثيوبي  الجيش  وتولى  إثيوبيا، 
الأمـــور نيابة عــن »الــحــراك الــشــعــبــي«، عبر 
المجلس  ثــم   Dergue »الــــدرج«  لجنة  تكوين 
 Provisional الانــتــقــالــي  الــعــســكــري  الإداري 
 )Military Administrative Council” )PMAC
الذي بادر بتعليق عمل البرلمان والدستور 
الإمـــــبـــــراطـــــوري. وفـــــي الــتــحــلــيــل الــنــهــائــي 
 ،1991 الــعــام  قبل  »الديمقراطية«  للتجربة 
ــة وثــائــقــيــة دقــيــقــة لكاساهون  حــســب دراســ
البرلمان  عــن   Kassahun Berhanu بيرهانو 
ونظام الهيمنة الحزبية في إثيوبيا )2005(، 
فـــإن مــؤســســات الــحــكــم الــرئــيــســة بــمــا فيها 
 Shengo »الــتــشــريــعــي »الــشــيــنــجــو المــجــلــس 
الــتــابــع PDRE، ظــلــت غــيــر فــعــالــة وعــاجــزة 
في مواجهة الوجود الطاغي لحزب العمال 
 Worker’s Party of Ethiopia ــيـــوبـــي  الإثـ
WPE(( )الــذي تكون في العام 1985 كحزب 
ســيــاســي وحــيــد بــالــبــاد(، لا سيما الــرجــل 
الــذي تصرف كطاغية تقليدي. وفي  القوي 
 PDRE ضـــوء هـــذه الــحــقــيــقــة قــضــى بـــرلمـــان
لــعــب أي دور قانوني  آخـــر عــهــده مــن دون 
وتــشــريــعــي، يــذكــر فـــي مــراقــبــة المــمــارســات 
ــا. وفـــــي غــضــون  ــهـ ــاتـ ــاكـ ــهـ ــتـ الــتــنــفــيــذيــة وانـ
الأعــــوام الــثــاثــة الــتــي قــام فيها المجلس لم 
يسجل المشرعون )على المستويات القومية 
ا واحدًا في مراقبة 

ً
والقومية الفرعية( موقف

الأعمال التنفيذية أو انتقادها أو معارضة 
مشروعات القوانن المقترحة.      

ــل الــعــام 1991 نقطة تــحــوّل فــي النظام 
ّ
ومــث

السياسي الإثيوبي بعد سنوات طويلة من 
المركزية، وبدأت الباد بعدها مسارها نحو 
»ديمقراطية تعدّدية« مع إقرار دستور العام 
أقــالــيــم على  إلــى  قــسّــم إثيوبيا  الـــذي   1994
انتخابات تعدّدية  إلــى  إثنية، ودعــا  أســس 
فـــــاز بــهــا  لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي 1995،  جـــــرت 
الذي  الثورية  الديمقراطية  الجبهة  تحالف 

 Negasso Gidada غـــيـــدادا  نــيــغــاســو  اخــتــار 
رئـــيـــسًـــا لـــلـــبـــاد، ومــيــلــس زيــــنــــاوي رئــيــسًــا 
ديــســالــن هياميريام  الـــذي خلفه  لــلــوزراء 
استقال  فــي منصبه حتى  2012، وظــل  فــي 
أبي  ليخلفه   2018 شباط  فبراير/  فــي  منه 
أحــمــد، فــي انــتــقــال ســيــاســي حــزبــي ضيق، 
لــم يشهد أدنـــى قــدر مــن الــتــشــاور الشعبي، 
بل قــرأه بعضهم اختيارا فرض في ظروف 
غامضة حتى على أعمدة التحالف الحاكم 

حينذاك.   

إعادة  والإثيوبيانية:  أحمد  أبي 
استلهام الأوتوقراطية

ــيــه مـــقـــاربـــات 
ّ
ــد مــــــــرارًا تــبــن ــمـ ــــي أحـ ــلـــن أبـ أعـ

ــادة أمــجــاد إثيوبيا كما رآهــا  وحــدويــة لإعـ
مــتــجــسّــدة فـــي فــكــرتــه عـــن »الإثــيــوبــيــانــيــة« 
تــكــون  حــقــيــقــة  ا 

ً
مــــتــــجــــاوز  ،Ethiopianism

الــفــكــرة على »أنــقــاض« تهميش إثني  هــذه 
وســيــاســي وديـــنـــي واقـــتـــصـــادي لــجــمــاعــات 
ــنـــاطـــق  ــا فـــــي المـ ــمـ ــيـ »إثــــيــــوبــــيــــة« شــــتــــى، سـ
الحالية،  إثيوبيا  مــن  والغربية  الجنوبية 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــا يـــتـــفـــق مــــع الــــخــــطــــوط الاقـ ــمــ وبــ
ا 

ً
وانطاق أعـــاه.  عرضت  التي  والسياسية 

مــن مــقــاربــة هـــذه الــفــكــرة المــغــلــوطــة، تكشف 
الأزمــة الحالية عن تداعيات أزمة »دولــة ما 
التجربة  مــع  وتقاطعها  الاســتــعــمــار«  بــعــد 
الإثــيــوبــيــة بــشــكــل مــلــفــت لــلــغــايــة. ووفــــق ما 
 Bjorn Beckman بــيــكــمــان  بـــغـــورن  لاحــظــه 
ــة مـــا بــعــد الاســتــعــمــار  ــ فـــي مـــقـــال حــــول دولـ
فــي  ثـــاثـــة  قــــصــــورٍ  أوجــــــه  وجــــــود   )1988(
ــار فــي  ــمـ ــعـ ــتـ ــا بـــعـــد الاسـ ــقــــاربــــات دولــــــة مــ مــ
الجدّي  التعامل  فــي  الفشل  أولــهــا  أفريقيا، 
قاعدتها  فيها  بما  الحاكمة،  الطبقات  مــع 
الأيديولوجية  والتزاماتها  المتسعة  المادّية 
ــل تـــكـــويـــنـــهـــم  ــ ــبـ ــ ــة(، وسـ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــقـ ــ )الـــــنـــــزعـــــة الـ
ــات الـــطـــبـــقـــيـــة«؛ الــتــقــلــيــل الــكــلــي  ــســ »المــــؤســ
مـــن شــــأن الـــعـــامـــل الـــخـــارجـــي فـــي عــمــلــيــات 
رأى  كما  الحاكمة.  والطبقة  الــدولــة  تكوين 
بــيــكــمــان وجــــوب الــنــظــر إلــــى دولــــة مـــا بعد 
الاســتــعــمــار أنــهــا مـــشـــروع »عـــابـــر لــلــحــدود 

وثــالــث   .transnational project الــوطــنــيــة« 
أوجـــه الــقــصــور هــذه وجـــود قــصــدٍ لتجاهل 
الـــتـــجـــربـــة الــتــنــظــيــمــيــة الـــنـــامـــيـــة لــلــطــبــقــات 
على  نفسها  فــرض  على  وقدرتها  التابعة، 

إدارة سلطة الدولة.
ــذه الـــفـــكـــرة  ــ ــن بــــلــــورة جــــانــــبٍ مــــن هــ ــكـ ــمـ ويـ
المــهــمــة، والــتــي يــتــم تــجــاهــلــهــا فــي الــتــنــاول 
في  كبير،  بشكل  الإثيوبية  للأزمة  الحالي 
تأثير السياسة الخارجية الأميركية تجاه 
الــنــخــب الإثــيــوبــيــة الــحــاكــمــة الـــتـــي مــكّــنــت 
الأخيرة من الاستغال الاقتصادي والقمع 
الــســيــاســي المــنــتــظــم والمــنــهــجــي لــجــمــاعــات 
ــو )فـــي كــشــف لـــدلالـــة فــكــرة  ــ بــحــجــم الأورومــ
المسار  لوحظ  وإن  تاريخيًا(،  الإثيوبيانية 
الــدول  تقريبًا وبــدرجــاتٍ مقاربةٍ من  نفسه 
الشرقية وتمييزاتها  الكتلة  الغربية ودول 
المــســتــمــرة ضــد الأورومـــــو وبــقــيــة الــشــعــوب 
ــا  ــيـ ــوبـ ــيـ ــتــــعــــمــــرة الأخـــــــــــرى »داخـــــــــــل إثـ المــــســ
أديس  الدولية مع  التعامات  الحالية« في 
ــتـــي تــــفــــادت، بــشــكــل واضــــــح، أي  أبــــابــــا، والـ
ــنــــاول نـــقـــدي لمـــشـــكـــات الأورومـــــــــو )عــلــى  تــ
سبيل المثال( عبر قبول معلوماتٍ مغلوطةٍ 
ــا بـــضـــرورة  ــ ــة أفــــكــــار تــتــعــلــق إمـ ــ ــــض أيـ ورفــ
ــي »ســيــاســة ديــمــقــراطــيــة« أو الــتــوصــل 

ّ
تــبــن

ــلــــول لـــلـــتـــنـــاقـــضـــات بــــن الأورومــــــــو  إلـــــى حــ
بحكم  معًا  والتيغراي  )الأمهرا  والأحباش 
الــــحــــدود الــجــغــرافــيــة لــلــهــضــبــة الــحــبــشــيــة 

تاريخيًا(.  
كـــمـــا لــــم يـــنـــجـــح أبـــــي أحــــمــــد وفـــكـــرتـــه تــلــك 
ـــن الـــدولـــة  ــي تــفــكــيــك الـــصـــلـــة الـــقـــائـــمـــة بـ فــ
والأيـــديـــولـــوجـــيـــا »المـــســـيـــحـــيـــة« الــضــيــقــة، 
كــمــا تتجسّد فــي »الإثــيــوبــيــانــيــة«، ومــوقــع 
جـــمـــاعـــات كــبــيــرة غــيــر مــســيــحــيــة فـــي هــذه 
والفريد  الــبــارز  تقديمه عمله  ففي  الأفــكــار. 
حـــول فــهــم الــديــن والــتــغــيــر الاجــتــمــاعــي في 
جــيــرمــا  مــحــمــد  يــكــشــف   ،)2012( إثــيــوبــيــا 
فـــي عــاقــة  مــهــمــةٍ  ــةٍ  مـــفـــارقـ عـــن   M. Girma
الـــديـــن بــالــدولــة فـــي إثــيــوبــيــا، تــرتــكــز على 
العهد  في  ووثاقتها  العاقة  هــذه  منطقية 
 الــديــن المسيحي 

ّ
الإمـــبـــراطـــوري، حــيــث ظـــل

ا رئيسًا في بنية نظام الحكم، بينما 
ً
مكون

الإثيوبية  )النسخة  »الــدرج«  تجربتا  ظلت 
ــة( والـــجـــبـــهـــة الــديــمــقــراطــيــة  ــيـ ــاركـــسـ مــــن المـ
الــثــوريــة الــشــعــبــيــة )يــمــكــن وصــفــهــا بــأنــهــا 
نــظــام فــيــدرالــي - إثــنــي اســتــلــهــم بــدايــة من 
ــة«( تـــمـــيـــز بــشــكــل  ــيــ ــانــ ــبــ ــة الألــ ــيــ ــراكــ ــتــ »الاشــ
ــامـــن،  بــن  ــنـــظـ ــــق دســــتــــوري الـ ــح، وفـ ــ ــ واضـ
ــذه الــخــاصــة  ــ ــن، غـــيـــر أن هـ ــ ــديـ ــ الــــدولــــة والـ
»الــنــظــريــة« لا تــأخــذ فـــي اعــتــبــارهــا المـــأزق 
الــذي مــرّت به إثيوبيا مع بداية  الوجودي 
الــعــشــريــن، والـــــذي يــمــكــن تلخيصه  الـــقـــرن 
في صراع مجتمع عتيق ضد دولة جديدة 
)توسّعية بالأساس وقائمة على ضم أراضٍ 
ــاورة لــلــهــضــبــة الــحــبــشــيــة فـــي إقــلــيــمــي  ــجـ مـ
التيغراي والأمهرا الحالين(، وتوصل إلى 
ــة، أن فــرضــيــة تـــحـــرّر إثــيــوبــيــا  ــ خــاصــة دالـ
)فــي عــهــدي درج والــجــبــهــة( مــن كينونتها 
الــديــنــيــة لــم تــتــجــسّــد إلا فــي الــدولــة وليس 
المــجــتــمــع، وأن جــهــود »الــعــلــمــنــة« الــتــي قــام 
في  ر 

ّ
التجذ عن  بعيدة  النظامان ظلت  بها 

في  هنا  المفارقة  وتمكن  الإثيوبية.  التربة 
أن مساعي أبي أحمد قادت، في واقع الأمر، 
ــادة إنــتــاج هـــذا الـــصـــراع الــدولــتــي -  إلـــى إعــ

المجتمعي وتشابكاته بمستويات جديدة.

القرن  تشكيل«  »وإعادة  إثيوبيا 
الأفريقي

الأفــريــقــي، تمامًا  الــقــرن  إقــلــيــم  أن  لا يخفى 
ــا يـــاحـــظ  ــمــ كـــإقـــلـــيـــم الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط، كــ
 P. B. الدبلوماسي الأميركي بول ب. هينزي
Henze في كتابه القرن الأفريقي من الحرب 
للسام )1991(، من أكثر الأقاليم في العالم 
ــداث الــتــاريــخ  ــ ــا بـــالـــتـــاريـــخ، وأن أحــ ـ

ً
ــان ــهـ ارتـ

القديم والوسيط )حسب ماحظاته عن كثب 
ا عن العصر 

ً
بحكم عمله في المنطقة(، عوض

الحديث، لا تزال محل نقاشاتٍ مستمرّة بن 
الــســاســة )كــمــا تـــردّد فــي خــطــاب أبــي أحمد 
بشكل ملفت( والمجموعات الدينية والإثنية، 
ــراد الــعــاديــن فــي المــنــطــقــة، كما  ــ وحــتــى الأفـ
تداخل التاريخ والدين في الشأن السياسي، 
مـــع اســـتـــمـــرار تـــركـــز الــتــعــلــيــم الــرســمــي في 
الإقـــلـــيـــم حــتــى وقــــت قـــريـــب فـــي مــؤســســتــي 
الــكــنــيــســة والمــســجــد. ويــتــســق هــذ التفسير 
ــرح الأنـــثـــروبـــولـــوجـــي الـــبـــارز  تـــمـــامًـــا مـــع طــ
فــي شــــؤون الــقــرن الأفــريــقــي يــــوان مــيــرديــن 
كتابه  )فـــي   Ioan Myrddin Lewis لــويــس 
حـــول الــتــاريــخ الــحــديــث لأرض الــصــومــال، 
1965( أن الإسام كان »القوة الموحّدة التي 
الحبشة  غــزو  في  الأهمية  بالغ  دورًا  لعبت 
في القرن السادس عشر، ولا يزال حيًا بن 
»إثيوبيا  والكثير من شعوب  الصومالين 
ـــق الأورومـــــــــو )الـــغـــالا 

ّ
ــل ــــد عـ الـــحـــالـــيـــة«.« وقـ

Gallas( فــي حــروب بناة الإمــبــراطــوريــة من 
المسيحين والمسلمن. ويؤكّد داريل بيتس 
D. Bates )فــي دراســتــه المهمة حــول المسألة 
 ،1868-1867 مــــاجــــدالا  وحــمــلــة  الــحــبــشــيــة 
المــرتــفــعــات  فــــي  الأورومـــــــــو  مـــراقـــبـــة   )1979
باهتمامٍ  الــصــراع  هــذا  والغربية  الجنوبية 
ــــوا الأمـــرّيـــن مــنــه، ولــطــالمــا  بـــالـــغ، وأنـــهـــم ذاقـ
ترقبوا نتيجة الصراع لاستعادة أراضيهم 
الــصــراعــات بن  واســتــمــرّت  منهم.  المنتزعة 
ــو مـــن الـــقـــرن الــســادس  ــ ــ الأحـــبـــاش والأورومـ
عشر حتى نهاية القرن التاسع عشر، عندما 
احتل الأحباش أراضي الأورومو بمساعدة 

الاستعمار الأوروبي. 
 ،Haggai Elrich إلــريــك ــص هــاغــاي 

ّ
لــخ كــمــا 

فــي تــنــاول مهم بعنوان »الإســـام والــحــرب 
فكرة   )2013( الأفريقي«  القرن  في  والسام 
مهمة، مفادها بأن متابعة تاريخ العاقات 
ــة - المـــســـيـــحـــيـــة فــي  ــيــ الـــســـيـــاســـيـــة الإســــامــ
الــقــرن الأفــريــقــي تــقــود حــتــمًــا إلـــى التركيز 
الــتــي   1920-1880 أولـــهـــمـــا  حــقــبــتــن،  عــلــى 
مـــر خــالــهــا الــصــومــال والــــســــودان بــإحــيــاء 
»الإســــام الــســيــاســي«، فــي وقـــتٍ أخـــذت فيه 
»إثيوبيا« )الحبشة المسيحية( في التوسع 
ــن نــزعــتــهــا الـــقـــومـــيـــة المــســيــحــيــة.  ــع مــ ــدافــ بــ
ــأثـــرت الأحــــــداث فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، حسب  وتـ
إلريك، بتباين المفاهيم الإسامية وبمواقف 
إزاء  المحلين  للمسيحين  عــديــدة  مختلفة 
فإن  الثانية  الفترة  أمــا  والمسلمن.  الإســام 
الإثيوبي-  الصومالي-  المثلث  مدارها حول 
نــفــســه عــنــد مــطــلــع تسعينيات  الـــســـودانـــي 
الراهن )مطلع  الوقت  العشرين حتى  القرن 
الــعــقــد الــثــانــي مـــن الألــفــيــة الــحــالــيــة( وهــي 
الإســـام هوية  بــإعــادة تفعيل  فترة تميزت 
وإحياء  والصومال،  السودان  في  سياسية 
الــديــن عــامــل ســيــاســي فــي إثــيــوبــيــا، سيما 
فــي فــتــرة الــتــدخــل الإثــيــوبــي الــعــســكــري في 

الصومال 2009-2006.   
 

خلاصة
ة الــتــاريــخــيــة لـــجـــذور أزمـــة  ــراء ــقــ تـــوضـــح الــ
ــا الإثـــيـــوبـــيـــة  ــهـ ــتـ ــالـ الـــــدولـــــة الأفـــريـــقـــيـــة وحـ
الــحــالــيــة أن الــوضــع الــراهــن بــقــيــادة رئيس 
الــوزراء، أبي أحمد، يعيد إنتاج جذور هذه 
ــا 

ً
الأزمـــــة عــلــى نــحــوٍ يــثــيــر الـــدهـــشـــة، مــضــاف

السياسية  النخبة  من  دؤوب  تصميم  إليه 
ــار خــــطــــورة اســـتـــدعـــاء  ــكــ الـــحـــاكـــمـــة عـــلـــى إنــ
 مــن الــدفــع 

ً
هـــذه الــتــجــارب الــتــاريــخــيــة، بـــدلا

التهميش  تــوافــق وطــنــي، يعالج  بــمــشــروع 
التاريخي والسياسي والاقتصادي، وربما 
كبيرة  مجموعات  منه  عانت  الــذي  الديني 
من الإثنيات المكونة لدولة إثيوبيا الحالية، 
 من إعادة 

ً
ودفع مشروع الدولة الوطنية بدلا

إنتاج نظم إثنية – دينية، استنادًا لهيمنة 
وتـــــصـــــورات تـــاريـــخـــيـــة مـــنـــذ نـــهـــايـــة الـــقـــرن 
التاسع عشر، ربما تقود إلى تفجّر الأوضاع 
ر له 

ّ
في إقليم القرن الأفريقي، حسبما تؤش

أنـــبـــاء تــوغــل جــمــاعــة »شـــبـــاب المــجــاهــديــن« 
الــصــومــالــيــة فـــي الأراضــــــي الإثــيــوبــيــة قبل 
وما   ،2021 الثاني  تشرين  نوفمبر/  نهاية 
يعنيه ذلــك )بــغــض النظر عــن دوافــعــه( من 
والصراعات  الانقسامات  تجدّد  احتمالات 

التقليدية في الإقليم.
)باحث مصري(

أزمة الدولة في القارةّ بعد الاستعمار

الحالة الإثيوبية 
وتشابكات القرن الأفريقي ]2/2[

مثلّ العام 1991 
نقطة تحوّل في 
النظام السياسي 

الإثيوبي بعد 
سنوات طويلة من 

المركزية، وبدأت 
البلاد بعدها مسارها 

نحو »ديمقراطية 
تعدّدية«

الوضع الراهن بقيادة 
أبي أحمد، يعيد إنتاج 

جذور هذه الأزمة
 

تصميم دؤوب من 
النخبة السياسية 

الحاكمة على إنكار 
خطورة استدعاء 

التجارب التاريخية، بدلاً 
من الدفع بمشروع 

توافق وطني

كيف يمكن فهم الحروب والصراعات الحاصلة في إثيوبيا اليوم وماضياً؟ ما أسباب هذه الصراعات؟ هل يفسر البعد السياسي 
وخيارات النخب الحاكمة وحدهما ما يحصل هناك؟ أم أن الأمر يعود إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى الدولة ذاتها وكيفية بنائها، 
سواء في إثيوبيا أو القارة السمراء بأسرها؟ هنا الجزء الثاني والأخير من قراءة موسّعة تشرح معضلات بناء الدولة في أفريقيا 

مدخلا لفهم الحالة الإثيوبية

)Getty( 2021 /11/7 أبي أحمد خلال حفل لدعم القوات العسكرية في أديس أبابا في

أعلن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد مراراً تبنيّه مقاربات وحدوية لإعادة 
أمجاد إثيوبيا كما رآها متجسّدة في فكرته عن »الإثيوبيانية«، متجاوزاً 
وسياسي  إثني  تهميش  »أنقاض«  على  الفكرة  هذه  تكوّن  حقيقة 
المناطق  في  سيما  شتى،  »إثيوبية«  لجماعات  واقتصادي  وديني 
الجنوبية والغربية من إثيوبيا الحالية. وانطلاقاً من مقاربة هذه الفكرة 
بعد  ما  »دولة  أزمة  تداعيات  عن  الحالية  الأزمة  تكشف  المغلوطة، 
الاستعمار« وتقاطعها مع التجربة الإثيوبية بشكل ملفت للغاية، فهل 

يعمل أبي أحمد على إعادة أنتاج الأزمة؟

إعادة إنتاج الأزمة

20
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»حــواس« )2015( و»أساكو 1 و2« )2018(،  كـــ
مُــركّــبــة لشخصيات  إلـــى نــســج بــورتــريــهــات 
رة بتعقيدها، وغنى الوضعيات 

ّ
نسائية، مؤث

ق 
ّ
العاطفية والاجتماعية التي تختبرها. يتعل

الثابت الثاني في فيلموغرافيا هاماغوتشي 
بــمــحــوريــة الــــــدور الـــــذي يــلــعــبــه الــــحــــوار بن 
إلــى تصنيفه  كثيرين  يدفع  ما  الشخصيات، 
ــم الــفــرق  ــر بـــ إريــــك رومِـــــر، رغـ

ّ
فــي خــانــة المــتــأث

والإخــــراج،  الحساسيات  فــي  بينهما  الكبير 
ل أساساً في الوازع الأخاقي، الحاضر 

ّ
المتمث

تحديد  فــي  الفرنسي،  م 
ّ
المعل عند  أكبر  بــقــوّة 

ــع الــشــخــصــيــات،  ــ مــضــامــن الــــحــــوارات ودوافــ
ونـــزعـــة المـــخـــرج الــيــابــانــي إلـــى الــتــركــيــز على 
تــرسّــبــات المــشــاعــر فــي الـــذاكـــرة، وأثــرهــا على 

العاقات الإنسانية.
منتصف  فــي  هاماغوشي  أســلــوب  يتموضع 
الــطــريــق بـــن جــهــبــذيــن كـــوريـــن: شــعــريــة لي 
شونغ دونــغ الحالمة، والسحرية في لحظات 
نــادرة، وحساسية هونغ سانغ سو في رسم 
لوحات عاطفية مُركّبة، تنشأ غالباً من تفاعل 

سعيد المزواري

ـــل الـــضـــعـــف إلـــى 
ّ
ــا يـــتـــســـل كـــثـــيـــراً مــ

كوّنة من أقسام عدّة )على 
ُ
الأفام الم

 
ٌّ

نمط اللوحات الثاثية(. يحكي كل
ت الطرح، 

ّ
ة، نظراً إلى تشت

ّ
منها قصّة مستقل

وعجزه عن مامسة عمق الأشياء، في الوقت 
إذا  إلّا   قصة، 

ّ
لكل خصّص 

ُ
الم القصير نسبياً، 

، تنصهر 
ّ

 نــاظــم يــعــبــر الـــكـــل
ٌ
كـــان هــنــاك خــيــط

تطوّر  ومــســارات  والمناخات،  المواضيع  وفقه 
دة. الشخصيات، في رؤية موحِّ

، اســتــطــاع المـــخـــرج الــيــابــانــي  ــنٍّ ــ تــحــدٍّ غــيــر هـ
 
ْ
أن ــاً(  ــ ــامـ ــ عـ  42( ــوتـــشـــي  ــاغـ ــامـ هـ ــي  ــوكــ ــوســ ريــ

الصّدفة  »عجلة  الطويل  فيلمه  فــي  يخوضه 
 Wheel of Fortune and( والــــفــــانــــتــــازيــــا« 
للجنة  الكبرى  »الجائزة  بـ ج  ــتــوَّ

ُ
الم  ،)Fantasy

التحكيم«، في الــدورة الـ71 )1 ـ 5 مــارس/آذار 
»مهرجان برلن السينمائي«. 2021( لـ

رغـــم حــضــور شــخــصــيــات رجــالــيــة فــي أدوارٍ 
وأهمها،  الفيلم  أدوار  أغــلــب  تبقى  رئيسية، 
ــا يـــؤكّـــد المــيــل  تــلــك الـــتـــي تـــؤدّيـــهـــا الـــنـــســـاء، مـ
السابقة،  أفامه  في  لهاماغوتشي،  الــواضــح 

يساعد تشغيل الموسيقى 
في الصباح على تحسين 
المزاج والشعور بالطاقة

يتأثر هاماغوشي في 
أعماله بكل من لي شونغ 

دونغ وهونغ سانغ سو

»ابن البلد« يتناول 
الاضطرابات التي يعاني 
منها مزدوجو الهوية

2223
منوعات

ثات حبّ، من دون نسيان اشتراكه مع هذا 
ّ
مثل

 
ً
الأخــيــر فــي غــــزارة الإنـــتـــاج: 13 فيلماً طــويــا

)مــنــهــا 4 وثــائــقــيــة( أخــرجــهــا هــامــاغــوتــشــي 
فــي 10 أعـــوام فــقــط، كافية لتجعله أحــد أهــمّ 

المخرجن في العالم.
ــن »عـــجـــلـــة الـــصّـــدفـــة  ــ ــي الـــقـــصـــة الأولـــــــــى مـ ــ فـ
 

ّ
والفانتازيا«، بعنوان »السحر« )أو شيء أقل

(، تــحــكــي غــومــي ـ فــي مــشــهــد حـــواري 
ً
طــمــأنــة

ــابـــتٍ وطـــويـــل ـ لــصــديــقــتــهــا المـــقـــرّبـــة مــيــكــو،  ثـ
عـــارضـــة الأزيــــــــاء، فـــي عــودتــهــمــا مـــن الــعــمــل 

فــي ســيــارة أجـــرة، كيف وقــعــت فــي حــبّ رجــلٍ 
 حيثيات لقائهما الأوّل، 

ً
خلب عقلها، واصفة

 عــاقــتــه مع 
ّ

ـــر الـــرجـــل بـــفـــض
ّ
واســـتـــمـــرار تـــأث

رفيقته السابقة قبل عامن، بعد اكتشافه أنها 
تــخــونــه. مــا إن تــغــادر غــومــي الــســيــارة، حتى 
إلــى جهة  أن يذهب  السائق  تطلب ميكو مــن 
ث 

ّ
ــضــح مــعــالــم مثل

ّ
مــعــيّــنــة غــيــر مــنــزلــهــا، فــتــت

ـ القدر دوراً أساسياً في  حــبّ، لعبت الصّدفة 
أخرى،  مرة  الطويل،  الحوار  يأخذ  ثمّ  رسمه. 
ــغــــوص فــــي دواخـــــــل الــشــخــصــيــات  شــــاهِــــدَ الــ
مغلقة، جسّدتها  في فضاءات  وتناقضاتها، 
سيارة الأجرة أولًا، باعتبار السيارات إحدى 
وسط  ثــمّ  لهاماغوتشي.  لة 

ّ
المفض الفضاءات 

ــرة 
ّ

بــهــو المــكــاتــب المــفــتــوحــة، فــي ســاعــةٍ مــتــأخ
مــن الــلــيــل، مــا أســبــغ على الــنــقــاش بــن ميكو 
وحــبــيــبــهــا الـــســـابـــق خــلــيــطــاً مـــن الــحــمــيــمــيــة، 
 
ّ
وشعوراً دفيناً بفوات الأوان: »لم أكن أعلم أن

 إلى هذا 
ً
 تكون إيروتيكية

ْ
الحوارات يُمكن أن

الحدّ«، تسرّ تسوغومي لميكو، في إشارة ذكيّة 
مــن المــخــرج إلــى إيمانه بــقــدرة الــحــوار الذكي 
قــة، 

ّ
والمــلــهــم عــلــى إرســـــاء درامـــاتـــورجـــيـــا خــا

ــل الــشــخــصــيــات،  ــ انـــطـــاقـــاً مـــن تــحــريــك دواخــ
ــة  ــبـ ــركّـ ــلــــى الــــســــطــــح أحــــاســــيــــس مـ لـــتـــطـــفـــو عــ

ومناخات مثيرة.
يـــــروي الــقــســم الـــثـــانـــي، »بــــــابٌ مــفــتــوح على 
مصراعيه«، قصة الطالب سازاكي، الذي يلحّ 
في استجداء مدرّسه ساغاوا لمراجعة النقطة 
التي حصل عليها في مادة اللغة الفرنسية، 
ر حلمه في 

ّ
ــهــا تـــؤدّي إلــى رســوبــه، وتبخ

ّ
لأن

ــدرّس 
ُ
الم  

ّ
 يصبح مُقدّم نشرة الأخبار. لكن

ْ
أن

يتابع  بينما  القاطع.  بالرفض  طلبه  يواجه 
ــلــفــاز، عــنــد وجـــود خليلته 

ّ
ســازاكــي عــلــى الــت

ــتــه، خــبــر نــيــل ســـاغـــاوا جــائــزة 
ّ
مــــاو فـــي شــق

آكــوتــاغــاوا الأدبــيــة عــن آخــر روايــاتــه، تخطر 
بباله فــكــرة الانــتــقــام مــن ســاغــاوا، بالاتفاق 
ــدرّســهــمــا 

ُ
 »جــنــســي« لم

ٍّ
مـــع نــــاو، بــنــصــب فــــخ

السابق، بغية تلويث سمعته.
يــجــمــع المــشــهــد الـــثـــانـــي نــــاو وســــاغــــاوا في 
 
ً
مكتب الأخير، حيث تقرأ ناو مقطعاً طويا

بعناية، بسبب طابعه  اختارته  الرواية،  من 
بقي المثير، ما يضفي على مناخ المشهد 

ّ
الش

ــيـــة )جـــمـــلـــة الـــحـــوار  ــيـــكـ ــن الإيـــروتـ مـــزيـــجـــاً مــ
ــل في 

ّ
ـــب المــتــمــث

ّ
مـــن الــقــصــة الأولــــــى(، والـــتـــرق

ــــــــدرّس مــــحــــاولات نــــاو إغـــــاق بــاب 
ُ
رفــــض الم

 العاقة 
ّ
المكتب، وبالتالي استدراجه إلى فخ

الجنسية في الجامعة.
يبرع المخرج في إفــراغ المشهد بشكل متدرّجٍ 
ــذا الـــرّهـــان، نــحــو تـــكـــوّنٍ رابــط  وســلــسٍ مــن هـ
ــه الـــســـابـــقـــة،  ــتـ ــبـ ــالـ روحـــــــي بــــن الأســـــتـــــاذ وطـ
انطاقاً مــن حـــوار حميمي، قــوامــه الاعــتــراف 
والمــــصــــارحــــة، تــنــتــفــي فـــيـــه، بــشــكــل تــدريــجــي 
ق، الحدود بن المصطنع والصادق في 

ّ
وخــا

إلى  المنقاد  من  فيه  والمتحكّم  نــاو،  اعترافات 
 انقاباً 

ّ
لــكــن العاطفة فــي تــصــرفــات ســاغــاوا. 

ــيــــاً مــفــاجــئــاً، تــلــعــب فــيــه الـــصّـــدفـــة دوراً  درامــ
أساسياً، مرّة أخرى، يأخذ القصة إلى خاتمة 
عة، تأتي، كعادة المخرج، إثر اختزال 

ّ
غير مُتوق

زمــنــي، نــتــابــع بــعــده فــعــل الــزمــن واخــتــيــارات 
الشخصيات في رسم مساراتها في الحياة.

تبدأ القصة الثالثة والأخــيــرة، »مــرّة أخــرى«، 
بــلــوحــة مــكــتــوبــة تــوضــح كــيــف أدّى انــتــشــار 
فــيــروس مــعــلــومــاتــي، عـــام 2019، إلـــى إفــشــاء 
ــرار صــنــاديــق الــرســائــل الإلــكــتــرونــيــة، ما  ــ أسـ
ــال  ــا قـــبـــل الاتـــصـ ــــى عـــصـــر مــ ــاد بـــالـــعـــالـــم إلـ ــ عـ
والرسائل  التلغرام  واستعمال  الإلــكــتــرونــي، 
ــدّداً. فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، تصل  ــ ــــجـ الـــبـــريـــديـــة مُـ
ناتسوكو إلى لقاء مع زمياتها في الدراسة 
ها لا تندمج في الأجواء، 

ّ
الجامعية سابقاً، لكن

فتغادر. تقودها الصّدفة البحتة إلى لقاء مع 
زمــيــلــة دراســــة، واســتــذكــار الــعــاقــة الحميمة 
 منهما 

ّ
 تدرك كل

ْ
التي كانت تجمعهما، قبل أن

ه الأخرى.
ّ
ها ليست الشخص الذي تظن

ّ
أن

برز الجيل الجديد من اللصوص خصوصاً 
صيف  منذ  باريس  الفرنسية  العاصمة  في 
 ،2021 عــام  مطلع  الظاهرة  وتفاقمت   ،2019

حتى وصولها إلى الضواحي القريبة.
ــاريـــس، ســجــل المــحــقــقــون 617 ســرقــة  فــفــي بـ
عــام 2019، و644  عــام 2020، و668  ســاعــات 
عام 2018، مع ارتفاع معدل التحقيقات التي 
توصلت إلى معرفة الفاعلن. وأوضــح قائد 
الأمن الإقليمي في باريس جيل إيربو أن »لا 
زيادة في الظاهرة، بل هناك تطور في طريقة 
العمل«. أما قائدة الأمن الإقليمي في منطقة 
ــــرو،  أو دو ســـن غــــرب بـــاريـــس، فــانــيــلــي رافـ
الضحية  »يــرصــدون  اللصوص  أن  فشرحت 
في باريس، ثم يتعقبونها بوسيلة نقل عام 
أو على دراجــة سكوتر إلى منزلها، وعندما 
تدخل ردهة المبنى الذي تقيم فيه، يعمدون 

إلى خنقها«.
ــــظ مــحــقــق مــتــمــرس مـــن فــــال دو مـــارن  ولاحـ
أنــــهــــم  »المــــــــدهــــــــش  أن  ــة  ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ الـ ــــوب  ــنــ ــ جــ
يتصرفون بعنف شديد، وأنهم قاصرون أو 

بالغون شباب«.
وأفاد جوليان إيربو بأنهم عموماً باريسيون 

لــبــضــع ثــــوان قــبــل الــنــهــوض بــســبــب خــطــورة 
تغيير وضعية الجسم من الاستلقاء للوقوف 
ــد تــســبــب انــخــفــاض  بــشــكــل مـــفـــاجـــئ، لأنـــهـــا قـ

ضغط الدم والشعور بالدوار والهبوط.

عدم الاستيقاظ في الظلام
أن يربك  غــرفــة مظلمة يمكن  فــي  الاســتــيــقــاظ 
الـــعـــقـــل ويـــجـــعـــل الـــجـــســـم مـــتـــعـــبـــاً. لـــذلـــك فـــور 
الــنــوافــذ  الــنــوم ينصح بفتح  الاســتــيــقــاظ مــن 
والاســتــمــتــاع بــضــوء الشمس ومــا تقدمه من 
ــــادة  فــــوائــــد عــــديــــدة لــلــصــحــة الـــعـــامـــة مـــثـــل زيـ
الشعور  تزيد  التي  السيروتونن  مــادة  إفــراز 
ــراز هــرمــون المياتونن  بــالــســعــادة، ووقـــف إفـ
المحفز على النوم، وإمداد الجسم بفيتامن د. 

شرب الماء قبل الكافيين
يــمــكــن أن يــســاعــد شــــرب كــــوب مـــن المـــــاء قبل 
الجسم  ترطيب  في  الشاي  أو  القهوة  فنجان 
وزيــــــــادة الــتــمــثــيــل الــــغــــذائــــي، إذ قــــد يــتــســبــب 
الجفاف في حدوث أعراض مثل الارتباك وقلة 

التبول والإرهاق والدوخة خال اليوم.

غسل الوجه بالماء البارد
ــادة تنبه   عــن فــوائــد المـــاء الــبــارد فــي زيـ

ً
فــضــا

الجسم ويقظته، فإن غسل الوجه بالماء البارد 

يارا حسين

يــــعــــانــــي بــــعــــض الأشـــــــخـــــــاص مــــــن صـــعـــوبـــة 
الاســـتـــيـــقـــاظ بـــاكـــراً ويـــشـــعـــرون بــالــرغــبــة في 
 هــنــاك 

ّ
مـــعـــاودة الـــنـــوم لــفــتــرة أطـــــول، غــيــر أن

الــعــديــد مـــن الـــعـــادات الــصــحــيــة الــتــي ينصح 
بـــاتـــبـــاعـــهـــا فــــي الــــصــــبــــاح لــتــحــســن الـــحـــالـــة 

النفسية والشعور بالحيوية والنشاط.

عدم الضغط على زر الغفوة 
يــقــول الــخــبــراء إنـــه يــجــب عـــدم الاعــتــمــاد على 
الجسم  تدخل  القصيرة  الغفوات  لأن  الغفوة 
في دورة نوم جديدة وتربك الساعة الداخلية 
لــلــجــســم وتــســاهــم فـــي الــشــعــور بــالــتــعــب عند 
الاستيقاظ، لذلك ينصح بالاستيقاظ مباشرة 

بعد رنن المنبه.

عدم تفقد البريد الإلكتروني
مــن أكــثــر الـــعـــادات غــيــر المستحبة الــتــي يقوم 
بــهــا الأشــــخــــاص فـــي الـــصـــبـــاح تــفــقــد الــبــريــد 
الإلــكــتــرونــي ووســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
والـــــــذي يــمــكــن أن يـــســـاهـــم فــــي عـــرقـــلـــة الـــيـــوم 
بأكمله، لأن العقل سوف يتشتت عن الروتن 
الــــصــــبــــاحــــي الــــــــذي يــــجــــب الــــقــــيــــام بــــهــــا فــــور 
كتابة  أو  الخفيفة  التمارين  مثل  الاستيقاظ 
لــذلــك ينصح بتعطيل  الــتــأمــل.  أو  الــيــومــيــات 
جميع إشعارات الهاتف وتأجيل تفقد رسائل 

البريد الإلكتروني إلى وقت لاحق. 

عدم النهوض مباشرة من السرير
يميل معظم الأشــخــاص إلــى مــغــادرة السرير 
فـــور الاســتــيــقــاظ مــن الــنــوم، لــكــن ينصح بعد 
الاســتــيــقــاظ بــالــجــلــوس عــلــى حـــافـــة الــســريــر 

فـــي الــعــشــريــنــيــات مـــن الـــعـــمـــر، تــبــلــغ نسبة 
القاصرين منهم 44 في المائة. وكّلف نحو 30 
محققاً في باريس متابعة هذه الظاهرة. أما 
أهداف اللصوص فهي »الجميع. فما يهمهم 

هو الساعة لا الشخص«.
إلا أن إيربو قال إن خبرة هذا الجيل الجديد 
ــى أن  فـــي الـــســـاعـــات »مـــــحـــــدودة«، مــشــيــراً إلــ
المــجــمــوعــات الصغيرة المــكــونــة مــن ثــاثــة أو 
أربــعــة أشــخــاص تمكنت مــن الحصول فقط 
على »ساعتن أو ثاث« من طراز »رولكس«، 
الاجتماعية،  الشبكات  على  بيعها  يعيدون 

من دون شبكة إخفاء منظمة.
هذه  أدت  للعاصمة،  المــجــاورة  نانتير  وفــي 
عــدة  فــتــح تحقيقات قضائية  إلـــى  الــظــاهــرة 
المعنين،  الشبان  معظم  ووُضِـــع   .2021 عــام 
وهـــم فــي كثير مــن الأحــيــان مــن الــقــاصــريــن، 
رهـــن الــحــبــس الاحــتــيــاطــي. وبــالإضــافــة إلــى 
المكاسب السهلة التي يحققها هؤلاء الشبان 
من سرقة الساعات، فهي تشكّل أيضاً نوعاً 
مــن »طــقــوس المــــرور« لــهــم، إذ يــفــاخــرون بما 
حـــقـــقـــوه، مــمــا يـــرفـــع مــكــانــتــهــم فـــي أوســــاط 

الجريمة، على ما شرحت فانيلي رافرو.
وأقرّ المحامي الباريسي آلان فاجبيمي الذي 
تولى الدفاع عن عدد من هؤلاء الشبان هذه 
السرقة،  أثــنــاء  جــداً  »عنيفون  بأنهم  السنة 
أراهم  ويحاولون إظهار قوتهم، لكن عندما 

وحدهم خال توقيفهم يجهشون بالبكاء«.
الساعات  بــأن سرقات  إيربو  وذكّــر جوليان 
الفاخرة كانت سابقاً حكراً على مجموعات 
أكثر تنظيماً. ففي عام 2013، كان ينشط في 
عليهم  طلق 

ُ
ت المجال شبان عشرينيون  هــذا 

الذهبي  المــثــلــث  فــي  »الــجــزائــريــون«،  تسمية 
وكــانــوا  و17(،  و16   8 ــر  )الــــدوائــ الــبــاريــســي 

ــيـــاح. وكـــــان هـــــؤلاء الــذيــن  يــســتــهــدفــون الـــسـ
تــبــلــغ أعـــمـــارهـــم نــحــو 25 عـــامـــاً يــخــضــعــون 
للتدريب في قراهم في الجزائر، وينتشرون 
في عواصم أوروبــيــة عــدة. ولكن على عكس 
الجيل الجديد، كانوا يرتكبون سرقاتهم من 
دون عــنــف، فــي الــشــوارع، وكــانــوا يختارون 
ــــات الــــســــاعــــات. وكــــــان لــديــهــم  ــــوديـ أغـــلـــى مـ

الــخــارج. حلت مجموعات  شبكة إخــفــاء فــي 
»الـــنـــابـــولـــيـــتـــانـــيـــن« مـــكـــان»الـــجـــزائـــريـــن«، 
ومــــا زالـــــت مــحــل اهـــتـــمـــام المــحــقــقــن. ودرج 
»الـــنـــابـــولـــيـــتـــانـــيـــون« عــلــى رصــــد أشــخــاص 
ــــودون ســــيــــاراتــــهــــم، فـــيـــتـــبـــعـــونـــهـــم عــلــى  ــقــ ــ يــ
دراجتي سكوتر. وتتولى مجموعة السكوتر 
الأولــى نــزع مــرآة الــرؤيــة الخلفية الجانبية، 

ومــا إن يــخــرج الــســائــق ذراعـــه لإعـــادة مرآته 
إلــــى مــكــانــهــا حــتــى تــنــقــض عــلــيــه مجموعة 

السكوتر الثانية، وتنتزع ساعته.
وكان هؤلاء اللصوص خبراء أيضاً، يسطون 
بها  وينطلقون  القيمة،  عالية  ساعات  على 

عائدين بسرعة إلى إيطاليا.
)فرانس برس(

يزيد أيضاً من تدفق الدم في الأوعية الدموية 
فـــي الـــوجـــه مــمــا يــقــلــل مـــن الـــتـــورم ويـــزيـــد من 
ويقلل  المسام،  يغلق  أنــه  كما  البشرة،  نضارة 
 
ً
بالتالي من احتمالية ظهور الحبوب وخاصة

ذات الرؤوس السوداء.

تنظيف الأسنان
يوصى بتنظيف الأسنان في الصباح بسبب 
أثناء  »الباك« على الأسنان  تشكل طبقة من 
النوم، والتي قد تتسبب في الإصابة بنزيف 
الأسنان والتهاب اللثة. كما ينصح بتنظيف 
الــقــهــوة، لاحتوائها على  الأســنــان بعد شــرب 
مادة الكافين التي تهدد طبقة مينا الأسنان.

ممارسة الرياضة
الرياضية  الــتــمــاريــن  بعض  مــمــارســة  تساعد 
ــالــــة  ــتـــمـــدد والإطــ الــبــســيــطــة، مـــثـــل تـــمـــاريـــن الـ
والمــشــي، فــي تنشيط الـــدورة الــدمــويــة وتدفق 
الدم إلى العضات والتغلب على شعور الكسل 
الذي يسيطر على الأشخاص حال  والخمول 

الاستيقاظ من النوم.

نشر رائحة عطرية
يساعد وضع موزع للزيوت العطرية في غرفة 
النوم واستنشاق رائحة زيت عطري مثل زيت 
النعناع والــبــرتــقــال والــلــيــمــون والــقــرنــفــل إلى 

إيقاظ الحواس وتجديد الطاقة.

الاستماع للموسيقى
على  الــصــبــاح  فــي  الموسيقى  تشغيل  يساعد 
تحسن المــــزاج والــشــعــور بــالــطــاقــة، كــمــا أنها 
الانــتــبــاه والشعور  قــد تساعد على اســتــعــادة 

بالحماس لبدء يوم جديد.

لصوص الساعات الجدد في باريس: قاصرون وعنيفونعادات صحية ينصح باتباعها عند الاستيقاظ من النوم
يتميز سارقو الساعات 

الفاخرة الجدد في باريس 
بأنهم من سكانها، وبأن 

بينهم نسبة كبيرة من 
القاصرين، ويغلب العنف 

على عملياتهم

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

»مــهــرجــان  ــدورة الــتــاســعــة لـــ ــ ــ ضــمــن فــعــالــيــات الـ
مه مؤسسة الدوحة 

ّ
أجيال السينمائي« الذي تنظ

لــأفــام، شــارك المــخــرج اللبناني، طوني الــغــزال، 
بفيلمه الــوثــائــقــي »أطـــــال«. واســتــمــرَّ المــهــرجــان 
ى 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، 

ّ
من 7 حت

وعُرِض »أطال« الذي شاركت بلقيس الجعفري 
ــا فــي إخــراجــه فــي برنامج »صنع فــي قطر« 

ً
أيــض

ضمن المهرجان.  
الغزال من مواليد قطر، ويعود شغفه بالإخراج 
ــمـــرت أولـــى  ــة. وأثـ ــدراســ الــســيــنــمــائــي لــســنــوات الــ
ــراج عن  ــ مــحــاولاتــه الــنــاجــحــة فــي الــكــتــابــة والإخــ
فيلم »بيت العمر« وتبعه فيلم »ابن البلد«، وقد 
التصميم والإبــــداع  افــتــتــاح مبنى  عــرضــا خـــال 
الــدوحــة مطلع نوفمبر/  فــي  فــي مدينة مشيرب 

تشرين الثاني الجاري. 
حــــول فــيــلــمــه الأخــــيــــر، يـــقـــول الــــغــــزال فـــي حــديــث 
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »)أطـــــــــــال( فـــيـــلـــم خــيــال  »الــ ـــ لــ
فــلــســطــيــنــي خمسيني  يـــقـــوم رجــــل   

ْ
إذ تــوثــيــقــي، 

)بــســام(، برحلة تنقل فــي الــذكــريــات بــن الماضي 
والحاضر«. ويسترجع الغزال في الفيلم ذكرياته 

عن حياته وطفولته في قطر. 
ومـــن خـــال الأرشــيــف الشخصي والمــقــابــات مع 

ـــروى القصص التي 
ُ
»بــســام« وزوجــتــه »لــيــلــى«، ت

التي تجسد حنن  الحزينة  الــخــواطــر  إلــى  تميل 
»بــســام« إلــى الأمــاكــن والمــاضــي الجميل. أمــا فيلم 
عن  الــكــومــيــديــة  بنكهته  فيختلف  الــبــلــد«،  ــن  »ابــ
»أطال«، وتدور أحداثه حول صبيّ أردنيّ لبناني 
يبلغ من العمر تسع سنوات، ويحاول التأقلم من 

جديد، بعد أن شعر بأنه غريب في بلده.
يتناول الاضطرابات  الفيلم  أن  الغزال   ويوضح 
الذين  الأشــخــاص  منها  يعاني  التي  الشخصية 
يــحــمــلــون أكــثــر مـــن هــويــة فـــي مــحــاولــة لإرضــــاء 
ــراف كــافــة. مــشــيــراً إلـــى أن »ابــــن الــبــلــد« كــان  ــ الأطـ
ا من أول مسودة للسيناريو  بــدءً إنتاجاً صعباً، 
أثناء الحجر الصحي جراء جائحة كورونا، وذلك 
بسبب الاضطرار إلى تنفيذ جزء من الإخراج عن 
 السيناريو نفسه شكل تحدياً فنياً 

َّ
بُعد. حتى أن

مع العديد من المواقع والممثلن الأطفال، لا سيما 

الشاب  المخرج  مع وجــود طفل رضيع. ويعترف 
 »ابــن البلد« كــان أسلوباً جديداً بالنسبة له 

َّ
بــأن

الفنيّة  والجمالية  السينمائيّة  القصة  حيث  من 
على حد سواء، مؤكداً أنه حاز إعجاب الجمهور 

بسبب ارتباط الناس برسالته.
ــول أول تــجــربــة لـــه عــبــر فــيــلــم »بــيــت الــعــمــر«  وحــ
والذي يحكي قصة أرملة لبنانية تسعى لتكريم 
زوجـــهـــا الـــراحـــل، بــكــل الـــطـــرق المــمــكــنــة عــلــى رغــم 
القديم،  منزلها  في  يواجه حياتها  الــذي  الخطر 
ويــروي صراعاً بن أم تقليدية وابنها الحداثي، 
يقول المخرج الــغــزال، إن التحدي كــان في إيجاد 
طريقة ليبدو المنزل الذي صورت فيه الأحداث في 
قطر شبيهاً بمنزل في قرية في ريف لبنان. وأشار 
إلى أن الفيلم يدور حول ضرورة التغيير الذي لا 
أثناء الاحتجاجات  مفر منه، وهو موضوع برز 
المأساوي  الانفجار  اللبنانية وبعد  والتظاهرات 

لمرفأ بيروت.في أغسطس/ آب 2020. 
السينمائي«،  أجــيــال  »مهرجان  بـ الــغــزال  وأشـــاد 
الــذي يلعبه في دعــم المبدعن وصانعي  والـــدور 
الأفـــام مــن الشباب العربي، وأكــد أنــه سيواصل 
مشواره في عالم السينما كتابة وإخراجاً، معبرا 
ــــام قــصــيــرة اجــتــمــاعــيــة  عـــن إصــــــراره بــإنــتــاج أفـ
تامس قلوب الناس، ومؤكداً مواصلة العمل في 

المستقبل لإخراج فيلم سينمائي طويل.

ثلاث نساء في ثلاث حكايات

سجل المحققون 617 سرقة ساعات عام 2020 في باريس )إيريك فيفربرغ/فرانس برس(

يسترجع الغزال 
في فيلم 
»أطلال« ذكرياته 
عن حياته 
وطفولته في 
قطر )المكتب 
الإعلامي للفنان(

)Getty( تفقد وسائل التواصل الاجتماعي عند الاستيقاظ من النوم يعرقل اليوم بأكمله

)Imdb( تلعب الصدفة دوراً أساسياً في الفيلم

 ،Wheel of Fortune and Fantasy ،يقسّم المخرج الياباني ريوسوكي هاماغوتشي، فيلمه الأخير
إلى ثلاث لوحات منفصلة، يجمعها موضوع واحد: مصائر النساء في حيوات عادية

عجلة الصّدفة والفانتازيا

طوني الغزال... شغف الإخراج

فنون وكوكتيل
قراءة

تجربة

الجريمةلايف ستايل

يبدو أنّ المخرج 
الياباني ريوسوكي 

هاماغوتشي )الصورة( 
يتجّه ليكون أحد أبرز 

الوجوه الإخراجية 
السينمائية في العقد 
الجديد. فبعد نجاح 

»عجلة الصّدفة والفانتازيا« 
ها هو فيلمه »درايف ماي 

كار« )2021( أيضاً يحصد 
ردود فعل نقدية إيجابية، 
خصوصاً بعد فوزه بثلاث 
جوائز في الدورة الأخيرة 

من مهرجان كانّ السينمائي 
الفرنسي. الفيلم مقتبس 
من قصة قصيرة تحمل 

الاسم نفسه للكاتب الياباني 
هاروكي موراكامي.

نجاح 
متواصل
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روني، التي كانت قد وقعت، إلى جانب آلاف 
ـــم، بياناً 

َ
ــاب والــفــنــانــن مـــن حـــول الـــعـــال

ّ
الــكــت

أيـــار/ مايو يدين الاحــتــال الصهيوني  فــي 
ــة، شــرحــت 

ّ
فـــي عـــدوانـــه عــلــى الـــقـــدس المــحــتــل

رفــضــهــا تــرجــمــة روايـــتـــهـــا فـــي »إســـرائـــيـــل« 
ها لا ترغب فــي أن يصدر نــصٌّ لها لدى 

ّ
بأن

عن  بنفسها  يَــهــا 
ْ
نــأ  

ً
صـــراحـــة ــعــلــن 

ُ
ت »لا  دارٍ 

ولا  )الأبــارتــهــايــد(  العنصري  الفصل  نــظــام 
تدعم حقوق الشعب الفلسطيني التي تنصّ 
 با 

ً
ــحــدة«، معربة

ّ
عليها )قــــرارات( الأمــم المــت

أيّـــة مــواربــة عــن موقفها مــن قــضــيّــة الشعب 
الفلسطيني: »أعبّر عن تضامني مع الشعب 
ــل الــحــرّيــة  الــفــلــســطــيــنــي فـــي نــضــالــه مـــن أجــ

والعدالة والمساواة«.
 كهذا من دون إيقاظ 

ٌ
وكالعادة، لم يمرّ موقف

الغربي،  الإعـــام  فــي  الصهيونية  الأصــــوات 
ــا الــبــعــض  حــيــث تــعــرّضــت لــلــنــقــد، فــيــمــا دعــ
ــعَــدّ من 

ُ
إلـــى مقاطعة روايــتــهــا، وهـــي الــتــي ت

للروايات.  ومبيعاً   
ً
شهرة بلدها  اب 

ّ
كت أكثر 

 
ً
هجومٌ أظهر الكاتبة الشابة، لوهلةٍ، وحيدة

الــدعــائــيــة الصهيونية  المــاكــيــنــة  بــراثــن  بــن 
 كــثــيــراً، 

ْ
ـــل

ُ
ــغــــرب. غــيــر أن الأمـــــر لـــم يـــط فـــي الــ

 بــارزيــن 
ً
حــيــث خـــرج ســبــعــون كــاتــبــاً وكــاتــبــة

ـــحـــدة لــدعــم 
ّ
فــــي بــريــطــانــيــا والـــــولايـــــات المـــت

زميلتهم والدفاع عنها، في رسالة نشروها 
مــن تشرين  والعشرين  الثاني  الإثــنــن،  هــذا 

الثاني/ نوفمبر، ووصفوا فيها موقفها بأن 
لم المتزايد الذي يتعرّض 

ُّ
»ردٌّ مثاليّ على الظ
له الفلسطينيون«.

الــرســالــة الــتــي جــــاءت بــدعــوة وتــنــســيــق من 
شبكة »فنانون من أجل فلسطن في المملكة 
ها 

ّ
كل شخصيات  تــواقــيــع  حملت  ــحــدة«، 

ّ
المــت

 الأوّل في الفضاء الأدبــي والفني 
ّ

من الصف
الأيرلندي  الكاتب  مثل  الأنغلوساكسوني، 
ــارّي )حــائــز »جــائــزة دبــلــن الــدولــيــة  كيفن بــ
لأدب« و»جائزة غولدسميث« المعروفتن(، 
شمسي،  كاملة  البريطانية  والباكستانية 
التي سبق لها أن رفضت، عام 2018، ترجمة 
ــة لـــهـــا فــــي »إســــرائــــيــــل«، والأســـتـــرالـــيـــة  ــ ــ روايـ
كـــارمـــن كـــالِـــل )عــضــو لــجــنــة »جـــائـــزة بــوكــر« 
البريطانية  المسرحية  والــكــاتــبــة  لــســنــوات(، 
ــل تـــشـــرتـــشـــل، والــــنــــاشــــر والـــصـــحـــافـــي  ــاريــ كــ
الأمـــيـــر فــرانــســيــســكــو غـــولـــدمـــان، والــروائــيــة 
ــر، والــــروائــــيــــة  ــنــ ــل كــــوشــ ــ ــيـ ــ ــة راشـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الــبــريــطــانــيــة الــبــنــغــاديــشــيــة مــونــيــكــا عــلــي، 
»جامعة  فــي  والمــــدرّس  السينمائي  والمــنــتــج 
والــروائــي  شــايــمــوس،  جيمس  كاليفورنيا« 
ــدد مــــن جـــائـــزة  ــ ــر عـ ــبـ ــز أكـ ــائـ الـــبـــريـــطـــانـــي، حـ
العلمي  للخيال  المرموقة  كـــارك«  »آرثـــر س. 
بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة، تـــشـــايـــن مـــيـــافـــيـــل، والمـــتـــرجـــم 
الأمــيــركــي إلــيــوت وايــنــبــرغــر، والــنــاشــر جاك 
 Fitzcarraldo Editions دار  صــاحــب  تسترد 
الــيــوم،  البريطانية  الــنــشــر  دور  أبـــرز  إحـــدى 
والــروائــيــة المصرية أهـــداف ســويــف، والمفكر 

لندن ـ ساندرا كرم

 لفتة أو حركة 
ّ

كــل أن  التاريخ  منا 
ّ
عل

دعم للشعب الفلسطيني في نضاله 
ــدّ الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي لا تــمــرّ  ضــ
الصهيونية،  داعــمــي  حفيظة  إثــــارة  دون  مــن 
خصوصاً إذا كان أحد البلدان الغربية مسرحاً 
لهذا الدعم. هذا بالضبط ما حدث مع الروائية 
التي   ،)1991( رونــي  الشابّة سالي  الأيرلندية 
المــاضــي،  أكــتــوبــر  رفــضــت، فــي تشرين الأوّل/ 
بيع حقوق ترجمة عملها الأخير »أيها العالم 
الجميل، أيــن أنــت؟«، إلــى دار نشر إسرائيلية 

كانت ترغب بنقله إلى العِبرية.

ترودنهايم )النرويج( ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
ــورٍ عــلــى مــخــطــوطــة أعـــدّهـــا  ــهـ عَـــكَـــفـــتُ مــنــذ شـ
ــمّ فــي سلسلة أعــمــالــي الــغــرافــيــكــيــة؛ إنها  الأهــ
 عــلــى الــيــقــن« 

ٌ
مــخــطــوطــة لــقــصــيــدة »تـــمـــريـــن

للشاعر العراقي عبد الرحمن طهمازي، وتقع 
 ومرسومة. أنتظر 

ً
ن صفحة مخطوطة

ّ
في ست

ــى مــنــهــا. العمل 
ّ
نـــجـــز مـــا تــبــق

ُ
شــهــريــن حــتــى أ

عليها يشبه نحت جبلٍ من المرمر.

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
في مجال الرسم صدر لي كتاب »الغايات« عام 
2018. في الكتابة صدرت لي رواية »الشوق« 
عــن دار »الــرافــديــن« عــام 2019، وتحت الطبع 
مجموعتي القصصية »أهواء الغربان«، التي 
ستصدر عن »الهيئة المصرية العامة للكتاب«.

■ هل أنت راضٍ عن إنتاجك ولماذا؟
 الــرضــا عــمّــا أفعله، مــا دام 

ّ
أجـــل، أنــا راضٍ كــل

ــاً جــديــدة  ــامــ ــ ــم مــعــرفــتــي، ويــســتــدعــي أيّ ــراكــ ــ يُ
ــرى، ويــجــبــرنــي عــلــى الــعــبــور عــلــى جسور  أخــ
بالحفرة  أنــا سعيد  قبل.  أعهدها من  لم  قلِقة 
ها ورائي، ويلزمني ردمها 

ُ
فت

َّ
ل

َ
العميقة التي خ

بما يليق؛ لهذا تعوزني حياة أخرى لأنجز ما 
جئت من أجله.

■ لـــو قــيّــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، أي مــســار كنت 
ستختار؟

رتُ العودة إلى الماضي، فلن أختار غير  يِّ
ُ

لو خ

ما اخترته سابقاً، فقد تمّ بإرادتي، وما جنيته 
مـــن يـــــأسٍ كــــان مــتــاعــاً حــقــيــقــيّــاً وفــــعّــــالًا ولــن 

رتُ الفردوس. يِّ
ُ

ى عنه، حتى لو خ
ّ
أتخل

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ــاً أن 

ّ
أنتظر المــزيــد مــن الـــخـــراب... مــا أريـــده حــق

في  يعيشونها  الــتــي  الــحــيــاة  أن  البشر  يفهم 
 جحيم أرضيّ، وباءٌ 

ّ
ظل الرأسمالية ما هي إلا

ضــدّه  الكفاح  ويلزمهم  عليه،  ب 
ّ
التغل عليهم 

بأسنانهم إذا لزم الأمر.

ــاذا هي  ــ ــودّ لــقــاءهــا، ولمـ ■ شــخــصــيــة مـــن المـــاضـــي تــ
بالذات؟ 

 إلى لقاء صديقي عبد الرحمن طهمازي، 
ُّ
أحن

لنمشي من أقصى الكرخ إلى أقصى الرصافة؛ 
ث عــن كــل شــيء، لا أســألــه ولا يسألني،  نتحدَّ
 ونشرب 

ً
فكانا يعرف جواب الآخر، نأكل قليا

 ونحلم كثيراً.
ً
قليا

■ ماذا تقرأ الآن؟
بـــجـــواري »الــعــهــد الــقــديــم« و»ظــــال الــطــيــور« 

سالي روني 
ليست وحيدة

إن كان رفْض الكاتبة 
الأيرلندية قيام ناشر 

إسرائيلي بترجمة كتابها 
الأخير قد حرضّ الماكينة 
الصهيونية ضدّها، فإنه 
ذكّر بأنها ليست وحيدة 

في النضال

برحيل المترجم 
البريطاني هذا الشهر، 

تخسر الثقافة والكتابة 
العربيتّان صديقاً لم 

يوفّر جهداً لنقلهما 
في أفضل صورة إلى 

لغة شكسبير

همفري ديفيز محطّات مترجِم في القاهرة

سبعون كاتباً يدعمون الكاتبة الأيرلندية 
في مقاطعة »إسرائيل«

أسماء أدبية وفكرية 
بارزة تساند الكاتبة في 

موقفها 

أتعلمّ كيف يسري 
الإحساس في أخاديد 

المعدن وأسمع 
صوت الخطوط

تنقّل بين ترجمة 
الرواية والاعتناء 

باللهجة المصرية

تُعَدّ من أكثر كتاّب
بلدها شهرةً ومبيعاً 

للروايات
من  إيرلندية،  ــيــة  روائ  Sally Rooney
مواليد عام 1991 في مدينة كاستلبار. 
روايتها  وصدرت  مبكّراً،  الكتابة  بدأت 
الأولى، »أحاديث مع الأصدقاء«، عام 
آند  »فايبر  المعروف  الناشر  لدى   ،2017
من  العديد  إلى  رشُّحت  وقد  فايبر«، 
عاديوّن«  »ناس  بـ  أبتعتها  ثم  الجوائز. 
العام  »روايــة  جائزة  نالت  التي   ،)2018(
»بوكر«،  جائزة  لنيل  ورشُّحت  الإيرلندية« 
»أيها  الثالثة،  روايتها  تصدر  أن  قبل 
أيلول/  في  أنــت؟«  أين  الجميل،  العالم 

سبتمبر الماضي.

بطاقة

2425
ثقافة

رحيلإضاءة

المثال  سبيل  على  عــلــي،  طـــارق  الباكستاني 
لا الــحــصــر. وجــــاء فـــي الـــرســـالـــة: »بــصــفــتِــنــا 
ــودُّ الــتــعــبــيــر عــــن دعــمــنــا  ــ ـــابـــاً وزمـــــــــاءً، نــ

ّ
كـــت

ــا الــفــنــانــون  ــــي. لــقــد دعـ لــلــروائــيــة ســالــي رونـ
إلــى  الــعــالــم  حـــول  ــراءهــم 

َ
ــظ

ُ
ن الفلسطينيون 

وضع حدّ لتواطؤهم مع انتهاكات إسرائيل 
ــل واجــبــاً 

ّ
لــحــقــوقــهــم كــبــشــر، وهــــو أمـــــرٌ يــمــث

ا. 
ّ
من كثيرين  إلــى  بالنسبة  واضحاً  أخاقياً 

 رفض سالي روني توقيعَ عقد مع 
ّ
ولهذا، فإن

ناشر إسرائيلي من التيار السائد معروف ــ 
وهو ناشر يقوم بتوزيع أعمال وزير الدفاع 
لم 

ُّ
ــل ردّاً مــثــالــيّــاً عــلــى الظ

ّ
ـــ يــمــث ـ الإســرائــيــلــي 

المتزايد الذي يتعرّض له الفلسطينيون«.
ـــعـــون بـــأنـــه »قـــبـــل أقــــل مـــن عـــام، 

ّ
وذكّــــــر المـــوق

ليانيس ريــتــســوس، وبـــن يـــديّ »الــكــومــيــديــا 
الإلهية« لدانتي، المزيّنة برسوم الحفر )الحفر 
م 

ّ
الــغــائــر بــالمــنــقــاش( لــغــوســتــاف دوريــــه، أتعل

ــاديـــد  مــنــهــا كـــيـــف يـــســـري الإحــــســــاس فــــي أخـ
المعدن وأسمع صوت الخطوط.

■ ماذا تسمع الآن وهل تقترح علينا تجربة غنائية 
أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟

لا يــفــارقــنــي شــوبــان، فــهــو يُــشــبــه الــفــجــر حن 
يــــبــــزغ، وحـــــــده يـــحـــمـــي روحـــــــي مــــن الــــخــــوف، 
وأوصيكم بالاستماع إلى كونشرتات البيانو.

مة ’هيومن رايتس ووتش’ إلى 
ّ
صتْ منظ

ُ
خل

وقامت  الفلسطينين،  سلبت  ’إســرائــيــل  أن 
بــعــزلــهــم، وفــصــلــهــم بــالــقــوّة، وإخــضــاعــهــم’، 
ــمَ فـــصـــلٍ عــنــصــري  ــل ’جــــرائــ

ّ
ــــذي يــمــث ــر الـ ــ الأمـ

 
ّ

ــدّ الإنـــســـانـــيـــة’. ولــــم تــمــرّ إلا ــادٍ ضــ ــهـ ـ
ّ
ــط واضـ

ة، وعلى 
ّ
أشــهــر قليلة عــلــى آخـــر قــصــفٍ لـــغـــز

اقتحامٍ للمسجد الأقــصــى وآخــر جولةٍ  آخــر 
من قرارات طرد السكّان من القدس الشرقية 

ة«.
ّ
المحتل

ــــذي يــأتــي  ــذا هــــو الـــســـيـــاق الــ ــ وأضـــــافـــــوا: »هــ
 
ً
قــرار سالي رونـــي. وهــي ليست وحيدة فيه 

خذ قـــراراً كــهــذا. فــي أيـــار/ مــايــو، كانتْ 
ّ
إذ تت

ــوا  ــ ـــان أدانـ
ّ
ــن  مـــن أكـــثـــر مـــن 16 ألــــف فـ

ً
واحــــــدة

الفصل  نظام  بـ’رسالة ضدّ  إسرائيل  جرائم 
العنصري )الأبــارتــهــايــد(’. وقــد أشــار هؤلاء 
الــفــنــانــون إلـــى أن نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري 
ن 

َ
 دولـــيّ؛ وإنــه لم

ٌ
الإسرائيلي ’يدعمه تــواطــؤ

لم’».
ُّ
مسؤوليّتنا الجماعية أن نزيل هذا الظ

ــعــون رســالــتــهــم بــالــقــول: »إنــنــا، 
ّ
وخــتــم المــوق

الــتــأكــيــد على  نعيد  رونــــي،  لــســالــي  بدعمنا 
سنستمرّ  مثلها،  أننا،  كما  المسؤولية.  هــذه 
بـــالاســـتـــجـــابـــة لـــلـــدعـــوة الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــى 
الماين   

ُ
هــذا حــال نا في 

ُ
فعليّ، حال تضامن 

مـــن الأشـــخـــاص الـــذيـــن دعـــمـــوا الــحــمــلــة ضــدّ 
أفريقيا.  نظام الفصل العنصري في جنوب 
ــم إلـــــى الــكــفــاح  ــدعــ ســنــســتــمــرّ فــــي تـــقـــديـــم الــ
ــة  ــرّيـ ــمـــي مــــن أجــــــل الـــحـ ــلـ ـ ــسِّ الــفــلــســطــيــنــي الـ

والعدالة والمساواة«.

تصويب

جيرة عربية طويلة

سليمان زوقاري

ــي الـــعـــقـــود  ــ ــري إلـــــحـــــاقـــــه، فــ ــ ــجـ ــ ــا يـ ــ ــع مــ ــ مــ
الأخـــــيـــــرة، بــــصــــورة الــــعــــرب فــــي الـــغـــرب، 
 
ً
مغامرة بــات  منطقتنا  أدب  ترجمة  فــإن 
يــتــردّد كــثــيــرون فــي خــوضــهــا، ويدخلها 
الترجمة  عادة أكاديميون يرتبط تمرين 

عندهم بمشاغلهم البحثية.
ــــ  ــتـــرجـــم هـــمـــفـــري ديـــفـــيـــز )1947  المـ  

ّ
لـــكـــن

2021( خـــاض هـــذه المــغــامــرة مــن منظور 
مختلف. فقد كان على مسافة من الحياة 
الأكـــاديـــمـــيـــة، وكــــــان ارتـــبـــاطـــه بــالــثــقــافــة 
العربية أقـــرب إلــى الــهــوايــة، بـــادئ الأمــر، 
ــة قــلــنــا »الــهــوايــة  ـ

ّ
ــدق وإن شــئــنــا بــعــض الـ

المــنــتــظــمــة«، الــتــي تــحــوّلــت إلـــى احــتــراف، 
الطويلة،  قائمة ترجماته  بيّنه 

ُ
ت ما  وهو 

ـــــــســـــــاع مــــســــاحــــة اهـــتـــمـــامـــه 
ّ
ويــــبــــيّــــنــــه ات

على  مصر  فــي  العربية،  الثقافة  بــوجــوه 
الخصوص.

ــاً فــي  ــامــ ــا عــــن 74 عــ ــنـ ــالمـ ــيـــز عـ ــفـ غـــــــادر ديـ
الثاني عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 
الجاري، بعد أن أمضى ما يقارب ربع قرن 
العربي.  الــســرد  على  يشتغل  وهــو  منها 
ها سنة 1997 مع القصّتن 

ّ
 استهل

ٌ
تجربة

الــقــصــيــرتــن »فـــــار« و»الــــشــــوق« لــلــكــاتــب 
ل المصري سيّد رجب، وقد 

ّ
المسرحيّ والممث

أتــى هــذا الاختيار في إطــار حالة افتتان 
باللهجة المصريّة وتاريخها. هذه العودة 
إلى الماضي البعيد للهجات العربية أمرٌ 
ه 

ّ
نــــادر فــي الــتــرجــمــات عــن الــعــربــيــة، لكن

د الأوّل 
ّ
تجسّد مع ديفيز في تحقيق المجل

الــقــحــوف بــشــرح قصيد أبي   
ّ
لكتاب »هـــز

ليوسف  العثمانيّة  مصر  مــن  شــــادوف« 
وقد  الثاني.  د 

ّ
المجل وترجمة  الشربيني، 

رجميّة التي اعترضته 
ّ
حدّيات الت

ّ
كان للت

ص أثرٌ في نفسه شجّعه على 
ّ
مع ذلك الن

.
ً
جعل الترجمة حِرفة

ــغــة الــعــربــيّــة في 
ّ
درس هــمــفــري ديــفــيــز الــل

»جــامــعــة كـــامـــبـــريـــدج« بـــن عـــامـــي 1965 
مـــركـــز  ــــي  فـ دراســــتــــهــــا  لـــيـــتـــابـــع  و1968، 
غة العربيّة في الخارج، التابع 

ّ
الل دراســة 

»الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة« بــالــقــاهــرة حتى  لـــ
ـــشـــر 

ّ
الـــن مــــجــــال  فــــي  عـــمـــلـــه  وبــــعــــد   .1969

ومـــشـــاركـــتـــه فــــي الأعــــمــــال الــتــحــضــيــريّــة 
ــــة«  ــريّ ــيّــــة المــــصــ ــة الــــعــــربــ ــغــ ــ

ّ
ــل »مـــعـــجـــم الــ لــــ

بـــدوي، سافر  والسّعيد  هايندس  لمــارتــن 
ــحــدة لــيــتــابــع دراســتــه 

ّ
إلـــى الـــولايـــات المــت

والــحــصــول عــلــى شـــهـــادة الـــدكـــتـــوراه من 
سنة  بيركلي  فــي  كاليفورنيا«  »جــامــعــة 
مات 

ّ
1981، قبل أن يعود ويعمل لدى منظ

»ولدت هنا، ولدت هناك« لمريد البرغوثي 
سنة 2012 إلى نفس الجائزة. وفي سنة 
»اســمــي  لــروايــة  ترجمته  حصلت   ،2018
القلم  آدم« لإلياس الخوري على »جائزة 

البريطاني« العالميّة للترجمة.
جــريــت 

ُ
فــي الــعــديــد مــن الـــحـــوارات الــتــي أ

 اخــتــيــاراتــه 
ّ
مـــعـــه، كــــان ديــفــيــز يـــؤكّـــد أن

الــتــرجــمــيــة قــائــمــة أســـاســـاً عــلــى إعــجــابــه 
ص وأحياناً 

ّ
بالأعمال بناء على قيمة الن

عــلــى نــــدرة أســلــوبــه، مــثــل كــتــاب »الــســاق 
عــلــى الــســاق فيما هــو الــفــاريــاق« لأحمد 
ــديــاق، الــذي امــتــاز نصّه بلغة 

ّ
فــارس الــش

فريدة ومصطلحات قديمة صعبة المراس 
عبية 

ّ
جــمــعــت بــن الــسّــجــع والأمـــثـــال الش

رجمة.
ّ
كات التي تعتبر عصيّة عن الت

ّ
والن

ــة، فـــقـــد اهـــتـــمّ  ــثـ أمّــــــا فــــي الأعــــمــــال الـــحـــديـ
عوب 

ّ
الش ومنظور  اليومي  المعيش  بنقل 

الــعــربــيّــة ومــوقــفــهــا مــن الــعــالــم، مــع إيــاء 
الــدّارجــة،  العامّية  باللغة  خــاصّ  اهتمام 
ــة، بــحــكــم  ــريــ ـــهـــجـــة المــــصــ

ّ
ــل وخـــصـــوصـــاً الـ

ــــــــــه عــــــــاش فــــــي مــــصــــر نــــحــــو خــمــســن 
ّ
أن

المــبــاشــر مع  التفاعل  مــن  ســنــة، مستفيداً 
ــــذاً وردّاً معهم 

ْ
ــاب الأحــيــاء أخ

ّ
أغــلــب الــكــت

بــــخــــصــــوص مــــقــــاصــــدهــــم مــــــن اخــــتــــيــــار 
ص.

ّ
الكلمات ومعناها في سياق الن

أبــرز ما تركه ديفيز  خــارج الترجمة، من 
ــيـــل  ــيـــف كــــتــــابٌ بـــعـــنـــوان »الـــدلـ ــألـ ــتـ فــــي الـ
القاهرة«  الميداني لأسماء شــوارع وســط 
بـــالاشـــتـــراك مـــع لــيــســلــي لـــبـــابـــيـــدي، وقــد 
ـــوارع 

ّ
ــــول أســـمـــاء الـــش بــحــثــا فــيــه عـــن أصـ

ــاءً عــلــى الــخــرائــط  ــنـ وســـبـــب تــســمــيــتــهــا بـ
القديمة وشهادات المؤرّخن.

غير حكومية تنموية في مصر وفلسطن 
والسودان وتونس بن 1983 و1997.

الأدبية  الأعــمــال  العديد من  ديفيز  ترجم 
شر في »الجامعة 

ّ
المهمّة بطلب من قسم الن

»كفاح  منها  نذكر  بالقاهرة،  الأميركيّة« 
لنجيب محفوظ،   »

ّ
المـــدق ــاق  و»زقـ طيبة« 

و»نــيــران  يعقوبيان«  »عــمــارة  ترجم  كما 
صـــديـــقـــة« و»نـــــــــادي الـــــسّـــــيـــــارات« لــعــاء 
ــــي، و»مــــتــــون الأهـــــــــرام« لــجــمــال  ــوانــ ــ الأســ
ــة« 

ّ
الــغــيــطــانــي، و»الــدّنــيــا أجــمــل مــن الــجــن

ريف« لمحمّد 
ّ

لخالد البرّي، و»ديروط الش
ــر أســـــــــود« لــحــمــدي  ــ ــــحـ ــاب، و»سـ ــجـ ــتـ ــسـ مـ
ار، و»أن تكون عباس العبد« لأحمد 

ّ
الجز

الـــعـــايـــدي، و»فـــوضـــى الــــحــــواس« لأحـــام 
مستغانمي.

وّجت بعض ترجماته بجوائز معروفة، 
ُ
ت

مــنــهــا »جـــائـــزة ســيــف غــبــاش ــــ بــانــيــبــال« 
لـــإنـــكـــلـــيـــزيـــة  ــي  ــربــ ــعــ الــ الأدب  ــة  ــمـ ــتـــرجـ لـ
»باب  لـ لترجمتيه  و2010(   2006( مرّتن 
الشمس« و»يــالــو« لإلياس خــوري، فيما 
حت ترجمته لرواية »واحــة الغروب« 

ّ
رُش

لبهاء طاهر سنة 2010 وترجمته لرواية 

فعاليات

ديسمبر  الأوّل/  كانون   11 حتى  يتواصل  العاصمة،  بالجزائر  الثقافة  قصر  في 
المعرض،  يضمُّ  حيوّن.  صالح  الجزائري  الفناّن  لأعمال  استعادي  معرض  المقبل 
الذي انطلق الأحد الماضي، قرابة مئة لوحة للتشكيلي الراحل )1936 - 2017(، إلى 

جانب بورتريهات رسمها عدد من أصدقائه تكريماً له في ذكرى رحيله الرابعة.

ضمن ملتقى فاعِل: العمل الثقافي في ظروف صعبة، الذي يستمرّ حتى غدٍ 
الأحد، بتنظيم من مؤسّسة العمل للأمل في لبنان، تُقام اليوم ندوة عبر »زووم« 
حول »الثقافة المستقلةّ بين المال العام والخاصّ والتمويل الأجنبي«، وتُقام غداً 

ندوةٌ بعنوان »الفنون والثقافة في ظروف القمع السياسي«.

عند التاسعة والنصف من صباح اليوم، تنطلق في المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات بالدوحة أشغال الدورة 8 من منتدى دراسات الخليج وتستمرّ ليومين. 
و»المصالحة  كورونا«،  لجائحة  العربية  الخليج  دول  »استجابة  المشاركون  يناقش 
الإقليمية والدولية«.  الخليج  آفاقها وانعكاساتها على علاقات دول  الخليجية: 

يعُقد المنتدى حضورياً وتُبثّ جلساته عبر منصّات المركز.

حتى الخامس عشر من الشهر المقبل، تتواصل في دار الأوبرا بالعاصمة المصرية 
الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. يشارك في التظاهرة، التي 
انطلقت أوّل أمس، 98 فيلماً من 63 بلداً، تتنافس ضمن فئات »المسابقة الدولية«، 

و»الأفلام القصيرة«، و»أفضل فيلم عربي«، و»آفاق السينما العربية«.
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تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أسئلة سريعة حول انشغالاته الإبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يودّ مشاطرته مع قراّئه

وقفة
يحيى الشيخمع

يحيى الشيخ

فنان وشاعر وروائي عراقي، من مواليد العِمارة 
الجميلة«  الفنون  »معهد  في  تخرّج  عام 1945. 
بــبــغــداد عــام 1966، ثــم غـــادر الــعــراق منتصف 
الــســبــعــيــنــيــات إلـــــى يـــوغـــســـلافـــيـــا لاســتــكــمــال 
تحصيله العملي في فن الغرافيك، حيث حصل 
عــلــى مــاجــســتــيــر، ثـــم عــلــى دكـــتـــوراه فـــي عــلــوم 
النظرية« في موسكو  البحوث  الفن من »معهد 
الــفــرديــة  المـــعـــارض  مـــن  ــعــديــد  ال أقــــام   .)1984(
الغرافيك  بــن  تنوعت  وغــربــيــة،  عربية  دول  فــي 
ولــوحــات مصنوعة مــن الــصــوف الــلــبّــاد وريــش 
)سيرة،  الــرمــاد«  » سيرة  فاته: 

ّ
مؤل من  الطيور. 

2013(، »ساعة الحائط« )شعر، 2015(، »بهجة 
النهر مرّتن«  »أنـــزل  الأفــاعــي« )روايـــة، 2016(، 
 ،)2018 )رســـــوم،  »الـــغـــايـــات«   ،)2017 )شـــعـــر، 

»الشوق« )رواية، 2019(.

بطاقة

أستنجِدُ 
بالماء

مصطفى قصقصي

أستنجدُ بالماء كي أنساكِ
ألـــــوّح لـــه بــجــفــافــي وأصـــدافـــي 

الفارِغة
أســــوارِه  عــلــى  بــأنــفــاســي   

ُّ
أدُق

كطبولِ حربٍ وشيكة 
أزحف في خنادقِهِ الحصينةِ

 
َّ

كــجــنــديٍّ مــجــهــولٍ خــسِــر كــل
هزائمِهِ

أرضٍ  ــلــــى  عــ الآن  ويُـــــــراهِـــــــن 
محروقةٍ أخيرة  

يُرابط فيها كبحيرةٍ متجمّدة
الــذي يهبِط  للحبّ  كــفــزّاعــةٍ  أو 

بأقنعةِ طيورٍ ضارية

 وجــهَــه بــحــزنــي الــذي 
ُ

أخـــمِـــش
بَتَ كشوكٍ في حنجرتي 

َ
ن

ــدأ مـــعـــادنـــي  ــ ــه صــ ــيــ ــ ــو إل ــكــ أشــ
وتصدّعَ صِلصالي  

الــذي  الفلاسفة  بحجر  أرمــيــه 
ه الألم 

َ
ت
َّ
فت

ه يصهرُني أو يرمّمُني، 
ّ
عل

أو يكتمُني كصرخةٍ من مِلح

 عـــــــن قـــلـــبـــي 
ّ

ـــــنـــــه يـــــنـــــشـــــق
ّ
لـــــك

ــي بــــئــــرِهِ الأولـــــى  مـــصـــبـــوبـــاً فــ
كلغزِ باليونتولوجيّ:

ــائـــنٌ داكـــــنٌ كــثــيــرُ الأجــنــحــة  كـ
البحر  لــه ذكــاء  الــثــقــوب،  كثيرُ 

جر.
ّ

ولِحاء الش
ويُشبِه أحياناً وَحشاً صغيراً 
 عــلــى 

ً
ــلا ــويــ ى طــ

ّ
ــذ ــغــ ــاً تــ ــ

ّ
ــش وهــ

جلود الحيتان الوحيدة.

)شاعر من فلسطن(

سالي روني )إليوس غرايس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

همفري ديفيز



ومليئة  قوية  العرب  »بلاد  يقول:  وسكانها  العرب  لبلاد  وصفه  في 
بالحروب، وتمتد على مساحات كبيرة، وأهلها يتفوقون على جميع 
مناخ  والتحمل. جزء من  الصبر  بقدرتهم على  الأجانب  العالم  سكان 

بلاد العرب بارد، يتساقط الثلج فيه؛ وبالتالي فإن البسط ثمينة للغاية«

العرب بعيون صينية
السجل الإمبراطوري يوثقّ العلاقات 

التجارية والرحلات الدبلوماسية

صلاة الخليفة

تيسير خلف

ــيـــف الإمـــبـــراطـــوري  يــحــتــوي الأرشـ
الوثائق  من  الكثير  على  الصيني 
التي تتحدث عن العاقات القديمة 
مع العرب المسلمن، منذ عهد الخليفة عثمان 
بــن عــفــان، وحــتــى العصر الأيــوبــي. وثــمــة في 
هـــذا الأرشـــيـــف كــتــاب يسمى ســجــل الشعوب 
الأجـــنـــبـــيـــة، يــتــضــمــن مــعــلــومــات مــفــصــلــة عن 
الــشــعــوب والمـــمـــالـــك الــتــي قــامــت بــيــنــهــا وبــن 
الإمـــبـــراطـــوريـــات الــصــيــنــيــة عـــاقـــات تــجــاريــة 
السجل مختصر  أن هذا  ودبلوماسية. ورغــم 
إلى حد كبير، إلا أنه يحيل في بعض الأحيان 
إلى تقارير مفصلة سابقة، قد يرجع بعضها 
ــى مـــئـــات الـــســـنـــن. والــــافــــت أن الــصــيــنــيــن  إلــ
الغرب  إلــى  الــواقــع  العالم  إلــى  كانوا ينظرون 
عاقاتهم  أن  والسبب  فارسية،  بعيون  منهم 
الــفــرس قديمة وعميقة، واســتــمــرت طــوال  مــع 
المياد،  قبل  الثاني  القرن  في  البارثية  الفترة 
حــتــى ســقــوط الــســالــة الــســاســانــيــة عـــام 651 
مــيــاديــة. والــســجــل الــــذي اســتــقــيــنــا مــنــه هــذه 
المــعــلــومــات تــرجــمــه إلـــى الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة كل 
من: فريدريش هيرث ودبليو دبليو روكهيل 
عام 1912، وصدر بعنوان »العاقات التجارية 
عشر  الثاني  القرنن  فــي  والعربية  الصينية 
الإمبراطورية  الأكاديمية  عن  عشر«  والثالث 
لــلــعــلــوم فـــي ســانــت بــطــرســبــورغ. وقـــد حـــاول 
المترجمان التعامل مع المصطلحات الصينية 
بـــأقـــصـــى قـــــدر مــــن الــــحــــذر والـــتـــبـــصـــر، نــظــراً 
لــصــعــوبــة إيـــجـــاد مـــعـــادلات مــعــروفــة لأســمــاء 
الأماكن المقصودة. ومع ذلك وفقا في سعيهما 
إلى حد كبير. وحافظا في نقلهما للنصوص 
عــلــى حــرفــيــتــهــا لأن هـــذه الــحــرفــيــة تــعــبــر عن 

رؤية الصينين للآخر في تلك الأوقات.

موقع بلاد العرب
العرب  بــاد  موقع  التقرير  يحدد  البداية  فــي 
وكــيــفــيــة الـــوصـــول إلــيــهــا فــيــقــول: »تــقــع بــاد 
الـــعـــرب )تـــاتـــشـــي( إلــــى الـــغـــرب والـــشـــمـــال من 
الــهــنــد، عــلــى مــســافــة كــبــيــرة جـــداً مــنــهــا، لذلك 
تـــجـــد الـــســـفـــن الأجـــنـــبـــيـــة صـــعـــوبـــة بـــالـــغـــة فــي 
الــتــوجــه إلـــى هــنــاك مــبــاشــرة. بــعــد أن تــغــادر 
أربعن  فــي غضون  الهند، تصل  السفن  هــذه 
يوماً إلى شمالي سومطرة، حيث يعقد هناك 
سوق للمتاجرة. في بعض الأعوام، حن تكون 
الــرحــلــة ستن يوماً.  الــريــاح هــادئــة تستغرق 
يتم جلب معظم منتجات الباد العربية إلى 
المــايــو(، حيث  بــاد  )فــي  مملكة سانفوتسي 
يــتــم بــيــعــهــا لــلــتــجــار الـــذيـــن يــرســلــونــهــا إلــى 
الــعــرب وسكانها  الــصــن«. وفــي وصفه لباد 
بالحروب،  الــعــرب قوية ومليئة  »بــاد  يــقــول: 
وتــمــتــد عــلــى مــســاحــات كــبــيــرة جــــداً، وأهــلــهــا 
الأجانب  العالم  سكان  جميع  على  يتفوقون 
بقدرتهم على الصبر والتحمل. جزء من مناخ 

باد العرب بــارد، يتساقط الثلج فيه، ويصل 
أقـــدام أو قدمن أو ثــاث؛  ارتفاعه إلــى خمس 

وبالتالي فإن البسط ثمينة للغاية«.

وصف السلطان والعرش
وبـــمـــا أن كـــاتـــب هــــذا الــتــقــريــر كــــان مــعــاصــراً 
ــد أن عــاصــمــة بــاد  لــلــعــصــر الأيــــوبــــي فــقــد أكــ
العرب تقع في مصر، ويقول: »هي مركز مهم 
الملك  الــشــعــوب.  باقي  مــع  الخارجية  للتجارة 
والقطن  الحريري  الديباج  مــن  عمامة  يلبس 
الأجـــنـــبـــي. فــــي كــــل شـــهـــر جـــديـــد مــــع اكــتــمــال 
القمر، يرتدي غطاء رأس من الذهب الخالص، 
مــرصــع بأغلى المــجــوهــرات فــي الــعــالــم. رداؤه 
مزين  بنطاق  ويتحزم  الحريري،  الديباج  من 
ذهبيًا.  حــذاءً  بقدميه  ويرتدي  اليشم.  بحجر 
فــي مقر إقــامــتــه، كــانــت هــنــاك أعــمــدة وأقـــواس 
حجرية، وجدران من الحجر الشفاف، والباط 
فهي  الستائر  أمــا  الــصــخــري.  الكريستال  مــن 
مـــصـــنـــوعـــة مــــن الــــبــــروكــــار بــتــصــامــيــم غــنــيــة 
الحرير  مــن  الألــــوان  أنــــواع  بجميع  منسوجة 

وخيوط الذهب الخالص«.
ويتابع وصفه لباط السلطان الأيوبي، وهو 
على الأرجح الملك العادل، شقيق صاح الدين، 
باللآلئ والأحــجــار  إن »عــرشــه مرصع  فيقول 
الــكــريــمــة، ودرجـــــات الــعــرش مــغــطــاة بــالــذهــب 
ــالـــص. الأثــــــاث والـــتـــحـــف المــخــتــلــفــة حــول  الـــخـ
العرش من الذهب أو الفضة، وثمة لآلئ ثمينة 
الباط  مــراســم  فــي  فــي حاجز خلفه.  معقودة 
الكبير، يجلس الملك في هذه الأبهة، يحيط به 
الــدولــة وهــم يحملون تروساً وخــوذات  وزراء 
لديه  الثمينة.  بالسيوف  ومسلحن  ذهــبــيــة، 
ــد مــنــهــم يــقــود نحو  ضــبــاط آخـــــرون، كـــل واحــ
عــشــريــن ألــــف فــــــارس. يــبــلــغ ارتــــفــــاع الــخــيــول 
بالحديد.  مــدرعــة  وهــي  ــدام،  أقــ سبع  العربية 
وجــيــش الـــعـــرب شــجــاع ومــتــفــوق فـــي جميع 

المعارك والتدريبات العسكرية«.

شوارع وبيوت القاهرة
ــــي وصـــــــف شـــــــوارع  ــــاب فــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــرد الـ ــطــ ــتــ ــســ ويــ
وبيوت القاهرة فيقول: »يبلغ عرض شوارع 
العاصمة أكثر من خمسن قدماً. في الوسط 
طــريــق عــرضــه عــشــرون قــدمــاً وارتــفــاعــه أربــع 
ــــدام لاســتــخــدام الإبــــل والــخــيــول والــثــيــران  أقـ
الــتــي تــحــمــل الــبــضــائــع. عــلــى كــا الــجــانــبــن، 
لهم،  الراحة  لتأمن  للمشاة  طرق مخصصة 
وتــوجــد أرصــفــة مــرصــوفــة بــأحــجــار خضراء 
وســـوداء رائــعــة الــجــمــال. بيوت السكان مثل 
بيوت الصينين، مع ذلك ثمة اختاف، حيث 

يتم استخدام أحجار ألواح الباط الرقيقة«.
العاصمة يتكون من  ويقول إن طعام سكان 
الأرز والـــحـــبـــوب الأخــــــرى، إضـــافـــة إلــــى لحم 
الضأن المطهو مع شريحة من العجن، والذي 
الفقراء  يعيش  بينما  شهياً،  طعاماً  يعتبر 
فقط.  والفاكهة  والــخــضــروات  الأســمــاك  على 
ويــفــضــلــون الأطـــبـــاق الــحــلــوة. ولــديــهــم نبيذ 
مـــن عــصــيــر الــعــنــب، وكـــذلـــك مـــشـــروب مغلي 
ــل. ويــضــيــف أن الــتــجــار  ــوابـ ــتـ مـــن الــســكــر والـ
ــداً يــســتــخــدمــون مـــوازيـــن خــاصــة  ــاء جـ ــريـ الأثـ
بالذهب أو الفضة، بدلًا من الموازين المعروفة 
فــي المــعــامــات الــتــجــاريــة. ويــصــف الأســــواق 
ومليئة  ومكتظة،  صاخبة  »الأســـواق  بقوله: 
بمخزون كبير من الذهب والفضة، والأقمشة 
المطرزة وما شابه ذلك من البضائع. ويتمتع 

الحرفيون بمهارة فنية حقيقية«.

المعتقدات وحياة الفلاحين
ــلـــك  ــقــــول إن المـ ــيــ ــقــــدات الــــســــكــــان فــ ــتــ ــعــ أمـــــــا مــ
الجنة.  لبلوغ  يسعون  والشعب  والمــســؤولــن 
ويشير إلى وجود شخص مقدس عندهم مثل 
بـــوذا يسمونه مــاهــيــاوو، وهـــو عــلــى الأرجـــح 
ويقول  عليه وســلــم،  الــلــه  النبي محمد صلى 
إنهم يقصون شعرهم وأظافرهم في كل سبعة 
أيــام. وفي كل سنة يصومون لمدة شهر كامل 
ويرددون خال الصوم الصلوات. أما الصاة 
فهي خمس مــرات، في اليوم يؤدونها بهدف 
بلوغ الجنة. وفي وصفه لحياة الفاحن يقول: 
»يعمل الفاحون في حقولهم دون خوف من 
الفيضانات أو الجفاف؛ وهناك مقادير كافية 
مــن المــيــاه لــلــري مــن خـــال نــهــر لا أحـــد يعرف 
مــصــدره. خــال الفصل الـــذي لا يــزرعــون فيه، 
يظل منسوب النهر مواكباً للضفة؛ ومع بداية 
الــزراعــة يبدأ بالارتفاع يوما بعد يوم.  فصل 
ــنـــاك شــخــص مـــســـؤول عـــن مــراقــبــة الــنــهــر  وهـ
وانتظار أعلى منسوب للمياه، وعندما يحل 
محاصيلهم  الــنــاس  ويحصد  الشمس  فصل 
يكون لديهم ما يكفي من المياه، ثم يعود النهر 

إلى مستواه السابق«.
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يشير السجل إلى وجــود ميناء في مصر بعمق يزيد عن مائتي قــدم، وعلى جانبي هذا 
المرفأ، يقيم الناس مساكنهم وهنا ينصبون سوقاً يومياً، ويتم حشد القوارب والعربات، 
وكلها محملة بالقنب والقمح والدخن والفول والسكر والوجبات والزيت والحطب والطيور 
والأغنام والإوز والبط والأسماك والجمبري وكعك التمر، والعنب والفواكه الأخرى. ويقول 
إن منتجات بلاد العرب »تتكون من اللؤلؤ، والعاج، وقرون وحيد القرن، واللبان، والعنبر، 
ــر، ودم الــتــنــن، والآس، والــزجــاج المعتم  ــوزة الطيب الــجــاوي، والــصــبــار، والمـ والــقــرنــفــل، وجـ
والــشــفــاف، والــصــدف، والمــرجــان، وعــيــون القطط، وزهـــور الغردينيا، ومــاء الـــورد، والــجــوز، 

والشمع الأصفر، والبروكار الذهبي الناعم، وقماش شعر الجمل، والقطن«.

ميناء مصر وتجارتها

يــذكــر تــقــريــر ســجــل الــشــعــوب 
من  الــعــرب  ملوك  أن  الأجنبية 
بني مــروان كــان يطلق عليهم 
الأرديـــــــــة  ذوي  ــرب  ــ ــعــ ــ ــ ال اســـــــم 
أبــو  الــبــيــضــاء، بينما جــمــاعــة 
العباس كان يطلق عليهم اسم 
الــعــرب ذوي الأرديـــة الــســوداء. 
ــه فـــي هــذه  ــقـــول الــســجــل إنــ ويـ
كن  هينغ  رحلة  كانت  الفترة 
 الـــهـــدايـــا إلــــى المــنــاطــق 

ً
حـــامـــا

الــغــربــيــة؛ وبــهــذه المــنــاســبــة تم 
تــســلــيــم رســـالـــة إمـــبـــراطـــوريـــة 
الــتــعــاون  لتجديد  ملكهم  إلـــى 
والمقصود  الــوديــة.  والعاقات 
هــنــا زيــــارة المــبــعــوث الصيني 
للباط العباسي في عهد أبي 
وصف  حيث  المنصور،  جعفر 
بـــغـــداد بــقــولــه: إنـــهـــا »الـــســـوق 
الـــعـــام لــلــســكــان الأصــلــيــن في 
المكان  الغربية«، وهي  »الجنة 
الــــــــذي يـــتـــجـــمـــع فــــيــــه الـــتـــجـــار 
الأجــــانــــب. يـــرتـــدي المــلــك الـــذي 
ــا لــيــفــو«،  يــطــلــق عــلــيــه لــقــب »مـ
ــر عــلــيــهــا  ــريــ ــن الــــحــ ــ عـــمـــامـــة مـ
حــــــــــروف مـــــــطـــــــرّزة بــــالــــذهــــب. 
والـــعـــرش الــــذي يــجــلــس عليه 
ــادة حـــريـــريـــة.  ــجــ ــســ مـــغـــطـــى بــ
فـــي قــصــر المـــلـــك يــســتــخــدمــون 
الكريستال في صنع الأعمدة، 
ـــص عـــلـــى شـــكـــل بـــــاط.  ــجــ والـــ
وتكثر الستائر على الجدران. 
للقصر سبع بــوابــات، يحرس 

.»
ً
كل منها ثاثون رجا

وفـــي وصــفــه لــســكــان بــغــداد في 
ذلــــك الـــزمـــن قــــال إنـــهـــم: »طــــوال 
إلى  ولهم بشرة مشرقة،  القامة 
حــــد مــــا مـــثـــل الــصــيــنــيــن، وفـــي 
الـــكـــتـــابـــة يـــســـتـــخـــدمـــون أحـــرفـــا 
إنــهــم يقصون شعرهم  خــاصــة. 
ويـــــــــرتـــــــــدون أثــــــــوابــــــــاً مــــــطــــــرزة. 
لــديــهــم أيـــضـــاً عـــربـــات صــغــيــرة 
وعليها  أبيض  بقماش  مغطاة 
أعــــــــــــام. وعـــــلـــــى طــــــــول الــــطــــرق 
بينها  مرتفعة  مــحــارس  تــوجــد 
أبــــراج لــلــمــراقــبــة. وفـــي الــطــريــق، 
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــة الــ ــادفــ يـــمـــكـــن مــــصــ
المسافرين  التي تهاجم  الأســود 
وتلتهمهم إن كانوا أقل من مائة 

مسافر مسلح تسليحاً جيداً«.

العباسيون 
وبغداد

يـــذكـــر الــســجــل أن هـــنـــاك نــفــقــاً يــصــل الــقــصــر 
بـــمـــكـــان الــــعــــبــــادة، ويـــقـــصـــد المـــســـجـــد طــبــعــاً، 
ويضيف أن الملك، أي الخليفة »نادرا ما يخرج 
إلا لــتــرديــد الــصــلــوات والـــعـــبـــادة. وفـــي الــيــوم 
الــســابــع مـــن الأســـبـــوع )الــجــمــعــة( يــذهــب عن 
الــعــبــادة، ويجلس في  إلــى قاعة  النفق  طريق 
. لكن قلة 

ً
جناح يضم أكثر من خمسن رجــا

فــإذا خرج  الخليفة،  الناس يعرفون وجــه  من 
بمظلة، ورأس حصانه   

ً
ا مظلا

ً
يركب حصان

مــزيــن بــالــذهــب والــيــشــم والــلــؤلــؤ وغــيــرهــا من 
المجوهرات«. ويشير إلى وجود حكام آخرين 
في المقاطعات التابعة لخليفة بغداد يرسلون 
»إذا حصل تمرد يرسل ملك  الخراج، ويقول: 
النظام.  على  للحفاظ  عسكرية  قـــوات  الــعــرب 
أساسي  بشكل  يتكون  طعامهم  أن  ويضيف 
ــاق المــطــبــوخــة والـــخـــبـــز والـــلـــحـــوم.  ــبــ مـــن الأطــ
ولا يــشــربــون الــخــمــر. ويــســتــخــدمــون الأوانـــي 
الذهب والفضة، ويستخدمون  المصنوعة من 

وأنــه ينتج الــعــاج وقــرن وحيد الــقــرن، وسأله 
الإمبراطور تاي تسونغ كيف تحصلون على 
عـــاج الفيلة وقـــرن وحــيــد الــقــرن؟ فــأجــاب: من 
مزيفة  أفيالًا  الأفيال، نستخدم  أجل اصطياد 
نتمكن  حتى  كثيراً  منها  لنقترب  فخاً،  تمثل 
من الإمساك بها بحبل كبير. أما القبض على 
ــقـــرن، فــيــتــســلــق رجـــل بــقــوس وســهــم  وحــيــد الـ
شــجــرة كــبــيــرة، حــيــث يـــراقـــب الــحــيــوان حتى 
يتمكن من إطاق السهم عليه وقتله. وصغار 
وحــيــد الـــقـــرن لا تــطــلــق الــســهــام عــلــيــهــم نــظــراً 
لسوهلة الإمساك بهم. وقد تم إهداء المبعوث 

لباساً، وقبعة وحزاماً، مقداراً من الذهب«.
ويضيف السجل: »في السنة الثالثة من فترة 
يونغ هاي )986 ميادي( جاء مبعوثو العرب 
السادسة من  السنة  القصر بمهمة، وفي  إلى 
من بينغ )1003 مــيــادي( أرســلــوا مبعوثن. 
ــــو )1004  ــــن كـــيـــنـــغ تـ وفــــــي الـــســـنـــة الأولـــــــــى مـ
العاصمة،  العربي في  المبعوث  بقي  ميادي( 

المــــغــــارف، وبــعــد تـــنـــاول الـــوجـــبـــات، يغسلون 
أيديهم في أوعية ذهبية مليئة بالماء«.

سجل تاريخي
ويــتــابــع السجل تــعــداد الــوفــود الــتــي أرسلها 
ــــرب إلــــــى الــــصــــن خــــــال الـــفـــتـــرات  ــعـ ــ ــلــــوك الـ مــ
الزمنية الممتدة فيقول: »في السنة الأولى من 
فترة كــاي بــاو )تــعــادل 968 مــيــادي( أرسلوا 
مبعوثن إلى بادنا، وفي السنة الرابعة )971 
ميادي( أرسلوا هدايا مع تشان شونغ وشو 
بــو إلـــى لــي يــو )أحـــد مــلــوك المــــدن( ولـــم يجرؤ 
يــو عــلــى قــبــولــهــا، لــذلــك تــقــدم مــبــعــوثــون إلــى 
أمر في المجلس  الباط الإمبراطوري، وصدر 

بإحضار الهدايا من الآن فصاعداً«.
ويقول إنه »في السنة الرابعة من فترة شون 
هـــوا )993 مـــيـــادي( أرســـلـــوا لــنــا الــهــدايــا مع 
مبعوث صرح أمام الحضور في القاعة العامة 
في القصر أن بلده من باد العرب )تاتشي(، 

مع مبعوثن من بــاد أخــرى لاحتفال بعيد 
ــــد تـــمـــت مــعــامــلــتــهــم فــــي هـــذه  ــفـــوانـــيـــس، وقـ الـ
والنبيذ.  بالمال  قلوبهم  يرضي  بما  المناسبة 
وفـــي الــســنــة الــرابــعــة )1007 مــيــادي( رافــقــوا 
تكريمية،  الإمبراطور شانغ شونغ في مهمة 
المناسبة ونالوا  هــذه  وكــانــوا مستمتعن في 
اهــتــمــامــاً كـــبـــيـــراً، وســـمـــح لــهــم أيـــضـــاً بـــزيـــارة 
ــق  ــدائــ ــحــ ــة، والــ ــ ــاويــ ــ ــطــ ــ ــة والــ ــ ــــوذيـ ــبـ ــ ــد الـ ــابــ ــعــ المــ
السجل  ويتابع  الإمــبــراطــوريــة«.  والمتنزهات 
تــعــداد الــبــعــثــات الــعــربــيــة إلـــى الــصــن إلـــى أن 
يــصــل إلـــى ذكـــر بــعــض الــتــجــار الـــعـــرب الــذيــن 
اســتــقــروا فــي الــصــن، ومــنــهــم شــخــص اسمه 
من  بلغ  »ووسيهولوهو«  الصينية  بالكتابة 
الــعــمــر مــائــة وثــاثــن عــامــاً. كـــان لــديــه حلقان 
في الأذن، وكــان يتمتع بوسامة كبيرة. وكان 
وقد  الإمــبــراطــوريــة،  إعجابه بحضارة  يــبــدي 
ــداه الإمــبــراطــور رداءً مــن الــديــبــاج وحــزامــا  أهـ

فضيا، وأضاف إليه قطعة من الحرير.

رسم لقلعة صلاح 
الدين الأيوبي في 

القاهرة في القرن 
)Getty( التاسع عشر

رحلات
Saturday 27 November 2021
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رياضة

تتجه الأنظار 
إلى الدوريات 
الأوروبية اليوم 
السبت، حين 
يخوض برشلونة 
مواجهة صعبة 
ضد فياريال 
على أرض الأخير، 
بقيادة المدرب 
تشافي هيرنانديز 
وهدفه تحقيق 
الفوز الثاني 
توالياً في الليغا، 
فيما يسعى 
يوفنتوس 
للتعافي 
من سقطته 
الأوروبية حين 
يلتقي أتالانتا 
في الدوري 
الإيطالي بقمة 
منتظرة بينهما، 
وفي ألمانيا 
يلتقي بايرن 
ميونخ نظيره 
أرمينيا بيليفيلد 
وهدفه 
تجاوز خسارته 
الماضية في 
البوندسليغا.

)Getty/يوفنتوس وأتالانتا في قمة كبيرة بالكالتشيو )جوسيبي كوتيني

مباريات مهمة

أصيب كارلوس ألكاراز، لاعب المنتخب الإسباني 
في كأس ديفيز، بفيروس كورونا )كوفيد-19(، 

بعد الاختبار الذي خضع له من قبل اللجنة 
المنظمة في نهائيات كأس ديفيز المقامة 

بالعاصمة الإسبانية مدريد وانسبورك وتورينو. 
وأعلن الاتحاد الإسباني للتنس واللجنة المنظمة 

عن إصابة لاعب المنتخب الإسباني بالفيروس 
التاجي. يُذكر أن ألكاراز واحد من الاعبن 

الشباب المميزين الذين ينتظرهم مستقبل واعد.

توج ريفر بليت بلقب الدوري الأرجنتيني للمرة 
الـ37 في تاريخه بعدما اكتسح ضيفه راسينغ 

برباعية بيضاء على ملعبه »مونومنتال« وسط 
جماهيره التي شاركته الاحتفال بالفوز. أحرز 
رباعية ريفر في مباراة ضمن الجولة الـ22 من 
 من أغوستن بالافيسينو )د.32( 

ّ
البطولة كل

وخوليان ألباريز )د.48( وبرايان روميرو )د.68 
و78(. وبهذا الفوز رفع ريفر رصيده إلى 52 نقطة 

موسعا الفارق مع ماحقيه لـ12 نقطة.

حجز رينجرز الاسكتلندي بطاقة التأهل الثانية 
إلى الدور 32 بالدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه 

بهدفن نظيفن على سبارتا براغا التشيكي. 
وسجل هدفي رينجرز المهاجم الكولومبي 

ألفريدو موريلوس، ليرفع الفريق رصيده إلى 
سبع نقاط في المركز الثاني خلف ليون المتصدر 
بـ15 نقطة، والذي حسم صدارة المجموعة مبكرا 

وفاز 1-3 على بروندوبي الدنماركي، في لقاء 
شهد تسجيل الجزائري إسام سليماني هدفاً.

إصابة لاعب التنس 
الإسباني كارلوس 

ألكاراز بكورونا

ريفر بليت يتوج 
بلقب الدوري الأرجنتيني 

للمرة الـ37

رينجرز يرافق ليون 
للدور 32 بالدوري 

الأوروبي

Saturday 27 November 2021
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الدوحة ـ العربي الجديد

يــــــدخــــــل المــــنــــتــــخــــب الـــــســـــعـــــودي 
ــات كــــــأس الــــعــــرب تــحــت  ــافـــسـ ــنـ مـ
شــــعــــار« الـــتـــتـــويـــج الــــثــــالــــث«، إذ 
يــواجــه المنتخب الــســعــودي، فــي الـــدور الأول 
ــغــــرب ضمن  والمــ وفــلــســطــن  الأردن  مـــن   

ً
كــــا

منافسات المجموعة الثالثة.
ويـــخـــوض المــنــتــخــب الـــســـعـــودي، المــنــافــســات 
وسط أجواء من الغموض والمفاجآت المدوية، 
تصدرها إعان الفرنسي هيرفي رينار المدير 
ــيـــادة الأخـــضـــر الـــســـعـــودي في  ــدم قـ الــفــنــي عــ
الرحيل عن منصبه  للراحة وليس  البطولة، 
ــنــــح الــــفــــرصــــة فــي  ــة، ومــ ــعـــوديـ ــلـــسـ كــــمــــدرب لـ
الوقت نفسه لمساعده لوران بونادي لتحمل 
المــســؤولــيــة، بــعــد فــتــرة مــن ضــغــط المــبــاريــات 
عــاشــهــا ريـــنـــار فـــي تــصــفــيــات آســيــا المــؤهــلــة 
الــعــالــم 2022، فيما كانت  كـــأس  بــطــولــة  إلـــى 
الإدارة  فــي  ريــنــار  تــواجــد  تتمنى  الجماهير 
الــفــنــيــة فــي ظــل طــفــرة الــنــتــائــج الــتــي حققها 
القيادية  وشخصيته  المسؤولية  توليه  منذ 

وخبراته الطويلة في عالم التدريب.
ويــمــيــل بــونــادي للعب بــطــرق لــعــب مختلفة 
منها 4-2-3-1 و4-3-3، وسيكون له الإشراف 

السعودية 
تسعى للتتويج

2829

رياضة

الدوحة ـ العربي الجديد

تواصل اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب 2021، جهودها لتوفير كافة 
المعلومات لعشاق كرة القدم داخل دولة قطر وخارجها، لضمان خوض تجربة 
سلسة وممتعة خال منافسات البطولة التي تنطلق منتصف الأسبوع المقبل. 
البيت،  استاد  في  الثاني/نوفمبر  تشرين   30 في  البطولة  افتتاح  سيُقام حفل 
النارية،  لألعاب  وسيتضمن عروضاً موسيقية لمطربن مشهورين، وعروضاً 
وفقرة تستعرض تاريخ المنطقة العربية تروي مآثر العرب ووحدتهم وتكاتفهم. 
تاح تذاكر مباريات بطولة كأس العرب في الوقت الحالي للمشجعن الراغبن 

ُ
ت

  .FIFA.com/tickets في شرائها وفق أسبقية الشراء من خال الموقع الإلكتروني
تاحة 

ُ
الم التذاكر  البطولة شراء  الراغبن بحضور منافسات  للمشجعن  ويمكن 

حالياً بأسعار في متناول الجميع ، إذ تبلغ قيمة التذكرة الواحدة للفئة الرابعة 
وصُممت  هــذا  والنهائي.  النهائي  نصف  مــبــاراتــي  باستثناء  قطرياً،  ريـــالًا   25
الاستادات الستة المستضيفة لمنافسات بطولة كأس العرب لتكون متاحة ومهيأة 
لاستقبال المشجعن من ذوي الإعاقة ومنحهم فرصة الاستمتاع بخوض تجربة 

لبي احتياجاتهم وتحقق توقعاتهم.
ُ
رياضية فريدة ت

يملك المهاجم المغربي بوشعيب المباركي، تجربة دولية 
مهمة، حيث كان ضمن قائمة المنتخب التي شاركت في 
كأس العرب 2002، وسجل أول أهداف »أسوط الأطلس« 
ـــه لــم ينجح لاحــقــاً في 

ّ
فــي البطولة ضــد الــكــويــت، غير أن

السعودية  الهزيمة ضد  النهائي بعد  إلى  المغرب  قيادة 

في نصف النهائي 2ـ0. وخاض المباركي عديد التجارب 
فـــي مــخــتــلــف الــــدوريــــات الــعــربــيــة، مــثــل قــطــر مـــع الــريــان 
والعربي، والإمارات إضافة إلى تجربته مع الرجاء الذي 
لعب له عديد المــواســم، كما كانت له تجربة في الــدوري 

الفرنسي مع فريق غرونوبل.

الدوحة ـ العربي الجديد

ــيـــز، عــن  تــــحــــدث المــــــــدرب الإســــبــــانــــي، فــيــلــيــكــس ســـانـــشـ
بطولة  منافسات  لخوض  القطري  المنتخب  تحضيرات 
كـــأس الــعــرب، وقـــال سانشيز فــي حــديــث نــشــرتــه وكــالــة 
الأنــبــاء القطرية: »كما هــي الــعــادة دائــمــاً، نريد أن نقدم 
دوراً جيداً لكي يتعرف الجميع على المنتخب ويفخروا 
اللقب ولكن يجب أن نكون  به. ونسعى للمنافسة على 
المــنــافــســة ستكون  أن  كــمــا  ذلـــك،  نحقق  لــكــي  مستعدين 
صعبة لحرص جميع المنتخبات المشاركة على التتويج 

 »مــنــذ 
ً
ــائـــا ــاف ســانــشــيــز فـــي حــديــثــه قـ ــ بــالــلــقــب«. وأضــ

قدومي إلى قطر أرى كل شيء قد تطور اليوم، وأنا سعيد 
فــي الــدوحــة ولا يمكن نــســيــان الــلــحــظــات الــتــي عشتها 
تحت  آسيا  بطولة  خــال  عظيمن  انتصارين  بتحقيق 
وبطولة   ،2014 عــام  ميانمار  فــي  أقيمت  التي  سنة،   19
كأس آسيا، التي أقيمت في الإمارات عام 2019«. ويُعتبر 
المدرب الإسباني من أنجح المدربن الذين قادوا منتخب 
قطر في السنوات الماضية، إذ غير شكل المنتخب كثيراً 
وطـــور مــن أدائــــه عــلــى أرض المــلــعــب، ونــجــح فــي قيادته 

لتحقيق لقب بطولة كأس آسيا 2019.

الــفــنــي المــبــاشــر، عــلــى أن يــكــون لــريــنــار أراء 
في  الفنية  المسؤولية  عــن  بعيداً  استشارية 
البطولة كما أكد المدرب نفسه في وقت سابق.
وقال هيرفي رينار في تصريحات صحافية 
ــر، فــي  ــ ــــضـ ــن الأخـ ــــؤولًا عــ ــــسـ ــن يـــكـــون مـ إنـــــه لــ
الــعــربــيــة، بــعــد تغيير خــطــة العمل  الــبــطــولــة 
ما  ــداد لاستكمال  الاعــ على  التركيز  ظــل  فــي 
تصفيات  في  للسعودية  مباريات  من  تبقى 
كأس العالم مع إسناد المسؤولية إلى لوران 
بــونــادي المــدرب المساعد، مشدداً على أنــه لم 
يترك عمله أو منصبه من خــال هــذا القرار، 
ملف  وإدارة  المــطــلــوب،  الــتــغــيــيــر  لتنفيذ  بــل 
حلم  لتحقيق  المقبلة،  للمباريات  التحضير 

الجماهير في التأهل إلى كأس العالم.
تجمع  تشكيلة  الــســعــودي،  المنتخب  ويملك 
بـــن لاعــبــي المــنــتــخــب الأول، بـــالإضـــافـــة إلــى 
المنتخب الأولمبي، بناء على توصية هيرفي 
ــغـــوط جــمــاهــيــريــة كــبــيــرة  ــــط ضـ ريــــنــــار، وسـ
ـــجـــرى ســعــيــاً وراء اخـــتـــيـــار أكـــبـــر عــــدد من 

ُ
ت

النجوم الكبار القادرين على وضع السعودية 
في دائرة المنافسة على لقب بطل العرب، مثل 
مـــادو وعبد  الــلــه  ســعــود عبدالحميد وعــبــد 
كنو  ومحمد  الغنام  وسلطان  العمري  الإلــه 
وفهد المولد وسامي النجعي وسلمان الفرج 
ــراس الــبــريــكــان وعلي  وعــبــدالإلــه المــالــكــي وفــ

الحسن وآخرين في التشكيلة.
النجوم  على  السعودية،  الجماهير  وتــعــول 

الــكــبــار المــتــألــقــن فـــي الــتــصــفــيــات الأســيــويــة 
ــد الــلــقــب  لـــلـــمـــونـــديـــال فــــي المـــنـــافـــســـة، وحـــصـ
خاصة في ظل الطفرة الحالية التي يعيشها 
ــار المــديــر  ــنـ ــدوم هــيــرفــي ريـ ــ الأخــــضــــر، مــنــذ قـ

الفني لتحمل المسؤولية.
وكــــــــــــان يــــــاســــــر مــــســــحــــل رئــــــيــــــس الاتــــــحــــــاد 
الــســعــودي، أعــلــن فــي تــصــريــحــات صحافية 
ــر، هــو  لـــــه، أن الـــســـيـــنـــاريـــو الأقـــــــرب لـــأخـــضـ
يضم  وطــنــي،  منتخب  عبر  البطولة  خــوض 
مزيجاً بن لاعبي المنتخبن الأول والأولمبي، 
ومنح راحة سلبية لمجموعة الاعبن، الذين 
خاضوا مباريات بالجملة في الفترة الدولية 
ــيـــرة، بــداعــي إراحــتــهــم، بــنــاء عــلــى طلب  الأخـ
رينار خشية من تعرض لاعبن  من هيرفي 
لإصابات قبل استكمال منافسات التصفيات 

الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.
ووعد مسحل، الجماهير السعودية، بتقديم 
بــطــولــة قـــويـــة فـــي كــــأس الـــعـــرب، حــــال حسم 
بقدرات  الثقة  ظل  في  المنتخب  تشكيل  ملف 
المنتخب  نجوم  ســواء  الــاعــبــن،  وامكانيات 
اختيارهم  ممن سيجرى  الوافدين  أو  الأول، 
ــــي. ويـــســـعـــى المــنــتــخــب  ــبـ ــ مــــن المــنــتــخــب الأولمـ
الــســعــودي لتجنب شبح الــخــروج مــن الــدور 
الأول، ويراهن على تحقيق الفوز على حساب 
فلسطن والأردن على الأقل، بخاف التعادل 
مع المغرب، وتتجه الترشيحات صوب ذهاب 
صدارة المجموعة في الدور الأول إلى أي من 

المنتخبن السعودي أو المغربي.
وتــمــلــك الـــســـعـــوديـــة، فـــي جــعــبــتــهــا تــاريــخــيــاً 
لقبن لبطل العرب، عبر مشاركاتها الطويلة 
بالتتويج  فيها  الــبــدايــة  كــانــت  البطولة،  فــي 
لأول مرة عام 1998، بعد الفوز الشهير على 
منتخب قــطــر 3-1 فــي المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، ثم 
البحرين بهدف  الفوز في نسخة 2002 على 

مقابل لاشيء في المباراة النهائية.

يعتبر المنتخب السعودي 
أحد أبرز المرشحين 

للوصول للمباراة النهائية 
لبطولة كأس العرب في 

قطر نظير تألقه في 
التصفيات

مدرب منتخب قطر جاهز لخوض منافسات البطولة )شارلز ماكوالين/Getty(المنتخب السعودي يسعى للتتويج بلقب ثالث )مارك رالستون/فران برس(
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أيوب الحديثي

ــال الــــذي  ــ ــرمـ ــ يــشــتــهــر مـــــاراثـــــون الـ
 عام في المغرب، بمشاركة 

ّ
يقام كل

قدرة  على مستوى  العدائن  أبــرز 
التحمّل، للتواجد بسباق السير على الأقدام 
الــــذي يــمــتــد لـــــ250 كــم خـــال 6 مـــراحـــل، تحت 

أشعة الشمس الحارقة، والأيام الشاقة.
ــاورو بـــروســـبـــيـــري، كــان  ــ الــــعــــداء الإيـــطـــالـــي مــ
نــســخــة 1994، على  فــي  الــفــوز  عــلــى  مصمماً 
عــكــس شــريــكــه جــيــوفــانــي مـــانـــزو، الــــذي كــان 
يــحــاول تــقــديــم نــفــســه، فــي هـــذا الــســبــاق، لكن 
عــاصــفــة رمــلــيــة اســتــمــرت 6 ســاعــات، وغــيــرت 

طبيعة الكثبان الرملية، أربكت حساباته.
بروسبيري، ولــد في رومــا عــام 1955، وعمل 
ــزيــــرة صــقــلــيــة، كـــان  كـــضـــابـــط شـــرطـــة فــــي جــ
ــتـــخـــصـــصـــات الــخــمــســة  ريــــاضــــيًــــا مــــــــارس الـ
ــمــــاســــي الــــــحــــــديــــــث: المــــــــــبــــــــــارزة، الـــقـــفـــز  ــلــــخــ لــ
بالمسدس  الــرمــايــة  السباحة،  الاســتــعــراضــي، 
والــجــري. واســتــعــد بــروســبــيــري بشكل مميز 
للمشاركة في أول دورة ألعاب أولمبية له في 
الغربية  الـــدول  مقاطعة  لكن   ،1980 موسكو 
بعد غزو الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، 
ــــن الــــريــــاضــــيــــن إلــــــى عـــدم  ــعــــت الــــعــــديــــد مـ دفــ
المشاركة. وانتظر حتى الأولمبياد التالي، في 
احتياطيًا،  كــان  حيث   ،1984 أنجليس  لــوس 
الرغم من عدم مشاركته، حصل فريق  وعلى 
من  شكل  الــذي  الحديث  الإيطالي  الخماسي 
دانييلي ماسالا وبيير باولو كريستوفوري 

وكارلو ماسولو، على الميدالية الذهبية.

ماراثون الرمال
المشاركة في ماراثون  قرار  اتخذ بروسبيري 
الــرمــال دون اســتــشــارة زوجــتــه، الــتــي تركها 

العدّاء الناجي 
من الموت

يتمتع العديد من الأشخاص حول العالم بحسّ المغامرة، يحاولون خوض 
تجارب مثيرة وغير متوقعة، وهذا بالفعل ما عاشه ماورو بروسبيري الذي 
شارك في ماراثون الرمال الذي أقيم في المغرب عام 1994، حين تاه في 

الصحراء وعاش قصة مثيرة تخللها العديد من الأحداث المأساوية

3031
رياضة

تقرير

مــســؤولــة عـــن أطــفــالــه الـــثـــاثـــة، لــلــشــروع في 
مغامرة بنتائج غير مضمونة.

ــا يــصــل إلــــى 1300  ــم تــســجــيــل مــشــاركــة مـ وتــ
فــي نسخة 1994، شـــارك منهم 134  ريــاضــي 
لعداء  وفـــاة  حــالــة  الـــذي شهد  بالسباق  فقط 

فرنسي أصيب بنوبة قلبية في عام 1988.

اليوم الرابع المشؤوم
مــع وجـــود عــدد قليل جـــدًا مــن المــشــاركــن في 
ــــراء تـــمـــتـــد لمــــســــاحــــات شــــاســــعــــة، خـــرج  ــــحـ صـ
مــانــزو وبــروســبــيــري مــع الآخــريــن فــي بــدايــة 
ص حجم 

ّ
تقل تقدمهم،  مــع  ولــكــن  كــل مرحلة، 

المنافسن، وفي المراحل الثاث الأولى وصلوا 
إلى خط النهاية بشكل منفصل.

أبــريــل/ نيسان  المرحلة الأولـــى، كانت في 11 
التضاريس  عبر  كــم   29 مسافة  وعلى   ،1994
الـــصـــخـــريـــة، وعــــبــــور أجــــــــزاء مــــن الـــصـــحـــراء 
وانتهت عند بعض الجبال. وفي اليوم الثاني 
من السباق، أكمل المتسابقون مسافة 40 كلم، 
وفي  الرملية،  والكثبان  الصخرية  بالمناطق 
الــيــوم الــثــالــث تــقــدمــت الــجــولــة عــبــر الكثبان 
الــصــحــراويــة الــتــي تغطي 30 كــم، وفــي اليوم 
الرابع كانت الرياح أقوى، واحتاج العداؤون 
ما بن 10 و36 ساعة لإكمال مسافة 85 كم بن 

نقطة البداية والنهاية.
وبدأت درجة الحرارة في الارتفاع، إذ وصلت 

عـــنـــد الـــظـــهـــيـــرة لـــــــ45 درجـــــــة، وبـــعـــد الــســاعــة 
الواحدة بعد الظهر بقليل، توقف بروسبيري 
عــنــد نــقــطــة الاســـتـــراحـــة الـــثـــالـــثـــة، لــلــحــصــول 
على زجاجتن من المــاء، وعالج رفيقه مانزو 
مــن إصــابــة طفيفة فــي قــدمــه، مــن ثــم واصلوا 
طريقهم ولــكــن عــاصــفــة رمــلــيــة انــدلــعــت، أدت 

إلى انعدام الرؤية لمدة ست ساعات.

النجاة
صعد بروسبيري إلى أعلى الكثبان الرملية، 
على أمــل البدء في رؤيــة بعض الــدلائــل، لكن 
مــفــاجــأتــه كـــانـــت كــبــيــرة، عــنــدمــا اكــتــشــف أن 
لــيــقــرر أن يتتبع  ــا،  ــامًـ ــمـ تـ قـــد تــغــيــر  المــشــهــد 
خطواته للعودة إلى الاستراحة الثالثة، بعد 
أن أدرك أنه ضاع. في اليوم الثاني من تجواله 
في الصحراء، سمع ضجيج طائرة مروحية، 
أخـــرج الشعلة وألــقــى بــهــا، لكن مــدى الــرؤيــة 
كان قصيرًا نوعًا ما، وفي فجر اليوم الثالث 
ا به ثاث بيضات أضطره الجوع 

ً
اكتشف عش

إلى أكلها، وعلق على الرمال، العلم الإيطالي 
الــــذي كـــان يــحــمــلــه، عــلــى أمـــل مــــرور مــروحــيــة 
الإنقاذ. صعد بعد ذلك إلى أعلى قمة رملية، 
ووجــــــد مــســتــعــمــرة مــــن الـــخـــفـــافـــيـــش، أمــســك 
أزال  بالقليل منها وقطع رؤوســهــا، وبسكن 
أحــشــاءهــا ليشرب دمــائــهــا، وفــي ذلــك الــيــوم، 
ــال إلــى  ــرمـ وصــــل المـــشـــاركـــون فـــي مــــاراثــــون الـ

المرحلة الأخيرة من السباق.

محاولة الانتحار
ــــل، ومـــــن إيـــطـــالـــيـــا،  ــــريـ بـــــزغ فـــجـــر يـــــوم 18 أبـ
إنقاذ  مـــاورو مجموعة  روبــرتــو شقيق  نظم 
ــاء آخــــريــــن فــــي الـــشـــرطـــة لــلــســفــر  ــ ــدقـ ــ مــــع أصـ
إلـــى المــغــرب للبحث عــنــه. مــن جــانــبــه، سمع 
مــاورو صــوت محرك طــائــرة، التقط مصباح 

العداء نجا من 
الموت بطريقة غريبة 

وغير طبيعية

فورمولا واحد وموتو جي بي يمددان عقديهما 
مع حلبة كتالونيا حتى 2026

والــفــورمــولا واحـــد تمديد عقديهما  الــنــاريــة  لــلــدراجــات  الــعــالــم  أعــلــن منظمو بطولتي 
وقالت   .2026 عــام  ى 

ّ
حت برشلونة  من  بالقرب  الواقعة  الإسبانية  كتالونيا  حلبة  مع 

لــلــفــورمــولا واحـــد في  الــعــالــم  لبطولة  الــتــجــاريــة  الــحــقــوق  ليبرتي مالكة  شــركــة ميديا 
بيان »تنص هذه الاتفاقية على وجه الخصوص على إجــراء تحسينات على الحلبة 
أيــار/ مايو«  والمرافق المحيطة بها قبل السباق في عام 2022، والــذي سيقام في 22 
التنفيذي  الرئيس  دومينيكالي  الإيطالي ستيفانو  قال  ذاتــه،  السياق  المقبل. وضمن 
للفورمولا واحد »إن الفرق والسائقن يتطلعون دائماً للتسابق على هذه الحلبة وزيارة 
أمثال  الوطنين  أبطالهم  رؤيــة  على  قــادريــن  الإســبــان  المشجعون  برشلونة، وسيظل 
فرناندو ألونسو وكارلوس ساينز عن قرب«. وتقام جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة 
مونتميلو بالقرب من برشلونة منذ عام 1991، علماً أنه تم بناؤها قبل أولمبياد 1992 
في العاصمة الكاتالونية. وحذت بطولة العالم للدراجات النارية »موتو جي بي« حذو 
نظيرتها، حيث تتضمن الاتفاقية إدراج جائزة كتالونيا الكبرى ضمن روزنامة عام 
مع حلبات  بالتناوب  و2026،   2023 بن  الأقــل  على  أخرين  وتنظيم جولتن   ،2022
أخرى في شبه الجزيرة الأيبيرية، بحسب ما أفادت شركة »دورنا« الإسبانية المروّجة 

لبطولة العالم للدراجات النارية في بيان صحافي منفصل.

بيليه في الذكرى السنوية لرحيل مارادونا: 
أصدقاء إلى الأبد

أحيا البرازيلي بيليه الذكرى السنوية الأولى لوفاة الأرجنتيني دييغو مارادونا، مؤكداً 
»عــام بلا دييغو،  الاجتماعية  الشبكات  بيليه على  أنه »سيظل صديقه للأبد«. وكتب 
سنظل أصدقاء للأبد«. ولم يتصادف بيليه )81 عاماً( ومارادونا الذي توفى عن عمر 
60 عاماً، في الملاعب، ولكن التنافسية ظلت بينهما لسنوات في الإعلام عن الأفضل 
منهما على مر التاريخ. وفي السنوات الأخيرة، رفض بيليه تلك المقارنات. وبعد أيام من 
وفاة مارادونا العام الماضي، أكد بيليه »اليوم أعلم أن العالم سيكون أفضل إذا لم نقارن 

بعضنا البعض، سنحب أنفسنا أكثر. ولهذا أريد أن أقول لك إننا لا يمكن مقارنتنا«.

... وكونميبول يجمع منتخب الأرجنتين 
بطل مونديال 86 لتكريم مارادونا

ــوّج بــمــونــديــال 1986 فــي فــعــالــيــة نظمها  ــــذي تــ ال اجــتــمــع لاعــبــو منتخب الأرجــنــتــن 
اتــحــاد أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة لــكــرة الــقــدم )كــونــمــيــبــول( بمونتفيديو لــتــكــريــم أســطــورة 

»الألبيسيليستي« دييغو أراماندو مارادونا في الذكرى السنوية الأولى لوفاته.
وفي هذه الفعالية قال اللاعب السابق خورخي بوروتشاغا »أتذكر كيف كان، بعيداً 
عن عبقرية اللاعب، كان دييغو يتمتع بسحر ينقله لباقي اللاعبن، كنا نشاهده يقوم 
يشاهدون  الذين  كالأطفال  إليه  ننظر  وكنا   ...1986 مونديال  في  مدهشة  بحركات 
بهلواناً في السيرك«. وأضاف اللاعب السابق أن مارادونا الذي قاد الأرجنتن للتتويج 
بكأس العالم 1986 »كــان مــن كوكب آخــر« عــاش الكثير مــن الأشــيــاء داخــل وخــارج 
الملعب »على طريقته«. وإلى جانب بوروتشاغا، شارك أيضاً بعض زملائه من مونديال 
وأوســكــار روجيري  بومبيدو  نيري  السابقن  اللاعبن  العام، مثل  ذلــك  في  المكسيك 
وسيرجيو باتيستا وريكاردو جيوستي. واعتبر روجيري أن الأرجنتن »محظوظة« 
لأن صاحب القميص رقم 10 ولد على أرضها، وأن باقي اللاعبن لم يفعلوا سوى أنهم 
رافقوا »هذا القائد العظيم«. وتذكر اللاعب السابق لبوكا جونيورز وريفر بليت وريال 
مدريد أن مارادونا حن وصل إلى المكسيك لخوض مونديال 1986 قال »سأغلق على 

نفسي وسأتدرب طوال اليوم، أنتم ستساعدونني وسنصل لليوم الأخير«.
وكان بومبيدو هو الأكثر تأثراً في هذه الاحتفالية بأسطورة كرة القدم الأرجنتينية، 
إنــه »كــان  الــذي قــال عنه  التحدث عــن زميله السابق  البكاء قبل  إنــه انفجر فــي  حتى 
يسعد بأبسط الأشياء«. من جانبه، أبرز رئيس الكونمبيول، الباراغوياني أليخاندرو 
تعد  الصعاب  تــجــاوز  فــي  مــارادونــا  أن قصة  التكريم،  تــرأس حفل  الــذي  دومينغيز، 
مصدر إلهام لكرة القدم في كافة أنحاء أميركا الجنوبية. وقال »اليوم أصبحنا بدون 

دييغو. كان وسيظل مصدر إلهام لأجيال قادمة«.

زهير ورد

تحوّل البرازيلي جونيور ميسياس إلى نجم في ميلان الإيطالي 
خلال ظرف زمني قصير، بعدما احتاج لبعض الدقائق ليسرق 
الأضواء من الأسماء الكبيرة التي تضمها تشكيلة الروسونيري، 
بعد أن دخل في نهاية اللقاء ضد أتلتيكو مدريد الإسباني في 

منافسات دوري الأبطال، يوم الأربعاء الماضي.
ولعب القدر دوراً كبيراً في انتقال ميسياس إلى ميلان بما أن 
إلى  البرازيلي  الــوســط  قــدوم نجم  الــذي هندس  بــاولــو مالديني، 

الفريق الصيف الماضي، تابعه صدفة منذ سنوات قليلة.
وكان مالديني بصدد مشاهدة ابنه في إحدى المباريات للهواة 
مع فريقه بروستو ضد نادي تشيري، وشارك في اللقاء النجم 
البرازيلي الذي كان بصدد قطع أول خطواته في إيطاليا، ولعب 
لــفــريــق تــشــيــري، وكــانــت الــفــرصــة مــنــاســبــة لمــالــديــنــي لمشاهدة 
الــلاعــب الــبــرازيــلــي. وبــعــد ســـنـــوات، تــغــيــرت الأوضـــــاع، وأصــبــح 
مالديني مديراً رياضياً لفريقه التاريخي، وله صلاحيات اختيار 
اللاعبن الجدد، أمّا ميسياس فقد برز في الكالتشيو، وخاصة 
المــوســم المــاضــي مــع كــروتــونــي، رغــم نـــزول الــفــريــق إلــى الــدرجــة 
الثانية. ويبدو أن مالديني اتفق مع ميسياس، وانتظر آخر أيام 
الميركاتو لتقديم عرض رسمي لانتدابه خوفاً من طلبات فريقه. 

وفي سن 30 عاماً، عرفت مسيرة البرازيلي منعرجاً كبيراً، إذ 
أثــارت قصة  ــه أصبح لاعباً محترفاً منذ فترة قصيرة، وقــد 

ّ
إن

ميسياس مع الاحتراف اهتمام متابعي كرة القدم.
يخطر  ولــم  الطلبات،  إيصال  في  يعمل  كــان  قليلة  قبل سنوات 
في  أول  لانتصار  ميلان  يقود  محترفاً  لاعباً  يصبح  أن  بباله 

دوري الأبطال بعد 8 سنوات.
الذي  الهدف  بعد  استعاد سريعاً  أنــه  البرازيلي  النجم  واعترف 
 ذكــريــات معاناته قبل 

ّ
كــل الإســبــانــي  الفريق  فــي مرمى  سجله 

مع ميلان  الأول  اقترن هدفه  فقد  التاريخي،  الإنجاز  يُحقق  أن 
بإحياء آمال فريقه في التأهل إلى دوري الأبطال، إذ تبدو مسيرة 
ميسياس مشابهة لمعاناة ميلان في دوري الأبطال هذا الموسم.

إلــى إيطاليا فــي سنة 2011، ملتحقاً  ــه قــدم 
ّ
أن وذكــر ميسياس 

يومياً  للعمل  تــوريــنــو، واضــطــرّ  فــي مدينة  يقيم  الــذي  بشقيقه 
البناء لكسب قوته، قبل أن يقع اكتشافه صدفة من  في مجال 
قبل إيزو روســي، وهو لاعب محترف، خلال الفترة بن 1980 
و1990، وقد عاينه في لقاء جمع بن عدد من اللاعبن القادمن 
من أميركا الجنوبية، وقام بمساعدته على الخضوع لاختبارات 
كبيرة  معاناة  بعد  محترفاً،  لاعــبــاً  لاحــقــاً  ليصبح  إيطاليا  فــي 
ومصاعب كثيرة، توجها بهدف في أول مشاركة أوروبية ليكون 

خامس لاعب يسجل لميلان في لقائه الأوروبي الأول.

جونيور ميسياس

على هامش الحدث

لاعب برازيلي استطاع خطف الأضواء في مباراة أتلتيكو مدريد بعدما 
هزّ الشباك وقاد ميلان لانتصار أول بالأبطال

قطع مسافة في 
الصحراء المغربية مع 
حرارة مرتفعة أمر 
صعب للغاية 
)جان فيليبي تشازيك/
فرانس برس(

موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
)Getty /فيل ماجاكو(

الإضــاءة، لتشغيله لكن الجهاز لم يعمل، ثم 
الـــريـــاح الــعــاصــفــة محت  كــتــب »HELP« لــكــن 
الــــحــــروف. وبـــعـــد أن يـــئـــس، أخــــذ قــطــعــة من 
لزوجته، يعتذر  أخيرًا  الفحم، وكتب خطابًا 
فيه عن جرأته وكونه زوجًا وأبا سيئا، التقط 
لم  الــدم  لكن  الأيــمــن،  سكينه وقطع معصمه 
ا جــدًا بسبب الجفاف 

ً
يخرج، لأنــه كــان كثيف

الذي حصل لجسمه.

الطوارق
بعدها رأى أنه لا يزال على قيد الحياة، ليقرر 
أن يـــواجـــه الـــصـــحـــراء وحـــــده، بــــدأ فـــي المــشــي 
الــذي غــادر فيه جميع العدائن  بنفس اليوم 

وقاموا  جدتها  إلــى  الفتاة  لتعود  المــســاعــدة، 
بــجــلــبــه الـــــى خــيــمــتــهــم، حـــيـــث اتـــضـــح أنــهــم 
بالنعناع وحليب  الشاي  له  قدموا  الطوارق، 
الماعز، من ثم قاموا بحمله على جمل ونقلوه 

إلى مركز للشرطة.

متهم بأنه جاسوس
بعد الوصول للشرطة، اتهموه بأنه جاسوس 
ــرروا نــقــلــه إلــــى قـــاعـــدة عــســكــريــة  ــ لــلــمــغــرب، قــ
لــيــبــدأ التحقيق مــعــه، وفـــي مــرحــلــة مــا أثــنــاء 
الاستجواب، أخبرهم ماورو أنه رجل شرطة 
في إيطاليا، وعندها سأله ضابط عما إذا كان 
استغرب  المفقود،  العداء  بروسبيري،  مــاورو 

ــع انــتــهــاء  ــى مــنــازلــهــم. ومــ ــبـــاد لـــلـــعـــودة إلــ الـ
الــطــعــام المــجــفــف الــــذي كــــان بـــحـــوزتـــه، تمكن 
مـــــاورو مـــن صــيــد فــــأر وثـــعـــبـــان، فــيــمــا كــانــت 
جــذور  وبــعــض  بخنافس  وجــبــتــه مصحوبة 

النباتات، لتوفر له بعض القوت.
ــا، بــعــد أن قـــابـــل في 

ً
ــزال مــحــظــوظ ــ ــان لا يـ ــ وكـ

طريقه واحة للمياه، ولكن قبل أن يندفع إلى 
أن  ليقرر  تتقبل،  لــن  أن معدته  أدرك  الــشــرب، 

يأخذ رشفات صغيرة.
ــرة أخـــرى  ــار مــ ــيـــوم الـــتـــالـــي، ســ فـــي صـــبـــاح الـ
ا عن بعض دلائل الحياة، ومن أعلى تل، 

ً
باحث

ظهرت فتاة تبلغ من العمر حوالي 8 سنوات 
تــرعــى قطيعًا مــن المــاعــز، طــلــب مــــاورو منها 

الــضــابــط عليه  ســمــاع اســمــه، قبل أن ينقض 
ويقول له: »مرحباً بك في الجزائر. لقد تلقينا 
باغاً عنك من السلطات المغربية. سنوصلك 

إلى المستشفى على الفور«.

التعافي
في مستشفى جنوب غرب الجزائر، تعافى 
مــاورو من الأيــام التسعة التي قضاها في 
الصحراء، حيث فقد 20% من كتلة جسمه، 
بخسارة 14 كيلوغراما، وتمكن من التحدث 
مـــع زوجـــتـــه قــبــل أن يــنــقــل إلـــى رومــــا حيث 
أنــه لم  الــرغــم مــن  تــم استقباله كبطل، على 

يحصد أي جائزة.

أمم أفريقيا بالكاميرون وجه رياضي
والسوبر بالدوحة

الاتــحــاد  رئــيــس  بــاتــريــس موتسيبي  حسم 
القدم »كــاف« مستقبل كأس  الأفريقي لكرة 
الأمم الأفريقية باستمرار إقامة البطولة في 
لها  المــقــرر  الكاميرون  فــي  المقبلة  نسختها 

في يناير/ كانون الثاني العام المقبل.
ــــي إن  ــاة بـ ــنــ ــيـــبـــي، بـــحـــســـب قــ وأكــــــــد مـــوتـــسـ
ســـــــــبـــــــــورت، خــــــــــال حـــــــضـــــــوره الـــجـــمـــعـــيـــة 
العاصمة  في  الأفريقي  لاتحاد  العمومية 
المصرية القاهرة، إقامة النسخة المقبلة في 
الأخيرة  بنجاح  الكاملة  وثقته  الكاميرون، 
في تنظيم البطولة بصورة رائعة، بمشاركة 
أو  آخــر  24 منتخباً وعــدم نقلها لأي مكان 
ــرة.  ــيـ ــردد فـــي الـــفـــتـــرة الأخـ ــ تــأجــيــلــهــا كــمــا تـ
ويـــأتـــي مــوقــف مــوتــســيــبــي لــيــحــســم الــجــدل 
المثار منذ فترة عن عدم جاهزية الكاميرون 
لاستضافة البطولة القارية لأسباب تخص 
ــمــــال جــاهــزيــة  الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة وعــــــدم إكــ

الماعب الخاصة بالبطولة.
للبطولة  المنظمة  اللجنة  مــن  وفـــد  وحــضــر 
بــرفــقــة قـــيـــادات الاتـــحـــاد الــكــامــيــرونــي لكرة 
القدم في العاصمة القاهرة لمتابعة الجمعية 
ــر عــلــى  ــيــ ــوقــــف الأخــ الـــعـــمـــومـــيـــة وعــــــرض المــ
باتريس موتسيبي، مؤكداً قدرة الكاميرون 

عــلــى تنظيم الــبــطــولــة وعـــدم صــحــة المــزاعــم 
الأخيرة، بعدما التقى إلى جانب موتسيبي، 
أشــــرف صــبــحــي وزيــــر الــشــبــاب والــريــاضــة 

المصري على هامش الاجتماعات.
الكاميرون  وكان الاتحاد الأفريقي قد منح 
حق تنظيم كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، 
قـــبـــل أن يـــجـــرى ســـحـــب الــتــنــظــيــم لــصــالــح 
الكاميرون عامن من الإعــداد  مصر، ومنح 
لاستضافة البطولة. من جانبٍ آخر استقرّ 
لكرة  الأفــريــقــي  لــاتــحــاد  التنفيذي  المــكــتــب 
القدم على إقامة لقاء كأس السوبر الأفريقي 
المقرر له بن ناديي الأهلي المصري والرجاء 
القطرية  العاصمة  في  المغربي  البيضاوي 

الدوحة لموسم 2021.
وقـــرر الــكــاف اســتــمــرار الــتــعــاون بــن الكاف 
بسيناريو  الشهير  الشراكة  عقد  في  وقطر 
ــاء الــقــمــة  ــقــ ــيــــة وإقـــــامـــــة لــ ــوات المــــاضــ الــــســــنــ
المــصــري بطل  الأهــلــي  بــن  المرتقب  العربية 
المــغــربــي  أفــريــقــيــا والــــرجــــاء  أبـــطـــال  دوري 
العاصمة  في  الأفريقية  الكونفدرالية  بطل 

القطرية الدوحة.
وينتظر أن يعلن الكاف عن موعد اللقاء في 
وقت لاحق وفقاً لأجندة الدولية الخاصة 
به، في ظل الانشغال بإقامة مباريات بطولة 
الكاميرون  المقبلة في  كأس الأمم الأفريقية 
ــبـــرايـــر/  ــثـــانـــي وفـ ــانــــون الـ ــنـــايـــر/ كــ ــــال يـ خـ
شباط 2022 ثم الــدور الثالث من تصفيات 

كأس العالم في مارس/ آذار المقبل.
ــكـــــاف عــلــى  ــوقـــــت نـــفـــســـه، اســـتـــقـــر الـــ ــي الـــ فـــ
استمرار نظام جولتي الذهاب والإيــاب في 
الخمسة  الأفريقية  المنتخبات  هوية  حسم 
المتأهلة إلى كأس العالم 2022 المقرر لها في 

مارس/ آذار المقبل.
ــــرر الـــكـــاف خــــوض مــنــتــخــبــات المــســتــوى  وقـ
وتـــونـــس  والمــــغــــرب  الــــجــــزائــــر  وهـــــي  الأول، 
ــال، لــــقــــاءات الـــذهـــاب  ــغـ ــنـ ونــيــجــيــريــا والـــسـ
بالدور الثالث خارج ماعبها على أن تقام 
ــبـــاريـــات الإيــــــاب عــلــى مــلــعــبــهــا ومــنــحــهــا  مـ
الأفضلية لكونها منتخبات المستوى الأول، 
الثاني  المــســتــوى  منتخبات  تــخــوض  فيما 
مصر والكونغو والكاميرون ومالي وغانا 
ــاب عــلــى مــاعــبــهــا ثـــم تــواجــه  ــذهــ جـــولـــة الــ

المستوى الأول في الإياب.
وكـــانـــت أنـــبـــاء قـــد تـــــرددت فـــي وقــــت ســابــق 
اللقاء  المباريات بنظام  عن إمكانية خوض 
يستقر  أن  قبل  محايدة،  أرض  في  الفاصل 
الــكــاف خـــال اجــتــمــاع المــكــتــب التنفيذي له 

على استمرار نظام الذهاب والإياب.

Saturday 27 November 2021 Saturday 27 November 2021
السبت 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  22  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2644  السنة الثامنة السبت 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  22  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2644  السنة الثامنة
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الوخز بالإبر الصينية
لمحة عن الخرائط السرية للجسم

بكين ـ علي أبو مريحيل

ـــبـــرز الــثــقــافــة الــصــيــنــيــة خــريــطــة 
ُ
ت

مسارات الطاقة الحيوية في جسم 
الإنسان، والتي تعرف محلياً باسم 
»تشي«، وإذا مرض الشخص يتم تتبع هذه 
المسارات المكونة من 365 نقطة، والتي يتركز 
مكان  لتحديد  الظهر،  منطقة  فــي  معظمها 
الدقيقة،  الإبــر  بواسطة  الانــســداد  أو  الخلل 
أمــام تدفق الطاقة.  وبعدها يتم فتح المسام 
وبــالــرغــم مــن اعــتــمــاد الــوخــز بــالإبــر كعاج 
في نحو 120 دولة، فإن كثيرا من الأطباء لم 
له  رافضون  أمرهم حياله، ويقول  يحسموا 
إنه مجرد وهم يتم اللجوء إليه عندما يعجز 
الــطــب عــن معالجة بعض الأمــــراض. يعتقد 
ــــون صـــيـــنـــيـــون أن مـــمـــارســـة الـــوخـــز  ــــؤرخـ مـ
الثانية قبل المياد،  بــدأت في الألفية  بالإبر 
في عهد الإمبراطور هوانغ دي، وأنه انتشر 
بعد تلك الحقبة، ويستند هــؤلاء إلى عثور 
الــداخــلــيــة  منغوليا  منطقة  فــي  آثـــار  عــلــمــاء 
شــمــالــي الـــصـــن، عــلــى إبــــر حــجــريــة دقــيــقــة 
ألفي عــام قبل  إلــى أكثر مــن  يعود تاريخها 
المياد. وحسب الرواية الشعبية، فإن جنوداً 
إصابتهم  بعد  معتاد  غير  بنشاط  شــعــروا 

)Getty/العلاج بالإبر الصينية مستخدم منذ قرون طويلة )جي زاو

بسهام خال إحدى المعارك، فبدأ الناس في 
 في 

ً
تــجــربــة وخـــز أجــســادهــم بــالــســهــام أمـــا

الشفاء من بعض الأمــراض، وبمرور الوقت 
إبــر، كانت حجرية في  إلــى  تحولت السهام 
الـــبـــدايـــة، ثـــم مــعــدنــيــة، وصـــــولًا إلــــى الــشــكــل 
بــوو، مدير  الحالي. يقول جيانغ  الــفــولاذي 
»العربي  أحد مراكز الوخز بالإبر في بكن، لـ
الــجــديــد«، إن »ممارسة الــوخــز جــاءت نتاج 
تــوارثــتــه الأجــيــال عبر الطب  تــراكــم معرفي 
التقليدي. الشعب الصيني واجه العديد من 
الأمراض في مختلف الحقب الزمنية، وحتم 
ذلك البحث عن أساليب تساعده في التغلب 
على تلك الأمــــراض، ومــن هنا ظهرت الإبــر، 
العاج  طــرق  مــن  وغيرها  الظهر،  وحجامة 

التقليدية«. 
ــاك  ــنـ ــنـــي، أن »هـ ــيـ ــــرح الـــطـــبـــيـــب الـــصـ ــــشـ ويـ
مسارات محددة للطاقة في داخــل الجسم، 
والرئتن  والــكــبــد  بالقلب  يتصل  مــا  منها 
والــكــلــيــتــن، ومــنــهــا مـــا يــرتــبــط بــالأعــضــاء 
»تتبع  أن  وأضـــاف  ــراف«،  ــ والأطـ الخارجية 
هذه المسارات بواسطة الإبر يمكّن الطبيب 
من تحديد مكان العلة، فيعمل على ضبط 
التوازن بتعديل منسوب الطاقة بن داخل 
إلى  يتنبه  أن  الجسم وخارجه، ويستطيع 

ذلــك مــن خــال عــوامــل بينها درجـــة حــرارة 
الجسم، ولون البشرة، واتساع بؤبؤ العن، 

وسرعة الدورة الدموية«. 
ولفت إلى أن ممارسة الوخز بالإبر الصينية 
معتمد كعاج طبي في دول عدة من بينها 
الولايات المتحدة، وفرنسا، وجنوب أفريقيا، 
والــيــابــان، وكــوريــا الــجــنــوبــيــة، وأن »الــطــب 
كبيرة  نــجــاحــات  حــقــق  الصيني  التقليدي 
بفضل البعثات الطبية التي ازدهر نشاطها 
خــال العقدين المــاضــيــن، ويــدلــل على ذلك 
الإقـــبـــال الــكــبــيــر مـــن الأوروبــــيــــن عــلــى هــذا 
يتعارض  أنــه  بالرغم من  العاج  النوع من 
مــــع المـــعـــتـــقـــدات الـــغـــربـــيـــة الـــتـــي تــمــيــل إلـــى 
المادية، على خاف إيمان الصينين المطلق 
الباحث  يــقــول  بــــدوره،  الــروحــيــة«.  بالطاقة 
في معهد العلوم الوطنية بمقاطعة جيانغ 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  ــوا، لــــ ــ ــوه لـــي خـ شــــي، قــ
الــوخــز بــالإبــر تــقــوم عــلــى فلسفة  إن تقنية 
»الــيــن والــيــانــغ«،  صينية قــديــمــة تــعــرف بـــ
الــكــون، وتنقسم  بــدائــرة تمثل  إليها  ويرمز 
إلى نصفن متساوين: نصف أبيض يمثل 
الطاقة الإيجابية، وآخر أسود يمثل الطاقة 
ستخدم 

ُ
السلبية. وأضاف أن »هذه الفلسفة ت

كمبدأ أساسي في الطب التقليدي الصيني، 

ــار أن جـــســـم الإنـــــســـــان، كــســائــر  ــبـ ــتـ عـــلـــى اعـ
المخلوقات في الكون، يتكون من مضادين: 
الضعف والــقــوة، أو الــجــن والــشــجــاعــة، أو 
فــإن أي علة  الــبــرودة والسخونة، وبالتالي 
لها عاقة باختال ما في التوازن، ما يعني 
أن مفهوم المرض وفق الثقافة الصينية، هو 
زيادة نسبة الين على اليانغ أو العكس، أي 
الصغيرة داخــل  الكونية  الــدائــرة  اضــطــراب 
الجسم«. ويشرح أن »ارتفاع درجة الحرارة 
الــجــزء  تمثل  الــتــي  الــيــانــغ،  نسبة  أن  يعني 
الجسم، بدأت بالزيادة بسبب  الساخن من 
نقص نسبة الين، وهو الجزء البارد، وهذا 
ــرأس، واحــمــرار  أمــر يصاحبه صـــداع فــي الــ
وشــحــوب فــي الــوجــه، فيكون الــعــاج بضخ 
مزيد من الطاقة الحيوية في منطقة النقص 
لتحقيق الـــتـــوازن، ويــتــم ذلــك بــالــوخــز بإبر 
دقــيــقــة فـــي مـــســـارات مـــحـــددة لــفــتــح المــســام، 
والوصول إلى الأوعية الدموية التي تغذي 

منطقة الين«. 
وأظهرت دراسة لمعهد العلوم الوطنية، أن 
75 في المائة من الصينين الذين استطلعت 
آراؤهم، يفضلون العاج بالطب التقليدي 
والعيادات  المستشفيات  إلى  الذهاب  على 
الطبية، وفــي المقابل يــرى 22 في المائة أن 
الطب البديل لم يعد وسيلة ناجعة لعاج 
الأمــراض، وأنه بحاجة إلى تطوير أدواته 
لمــواكــبــة الــعــصــر. وأثــبــتــت أبـــحـــاث علمية 
بـــالإبـــر الصينية،  الـــوخـــز  حــديــثــة نــجــاعــة 
وأنه يحفز الدماغ على إفراز المورفن الذي 
 عن قدرته 

ً
يعمل على تخفيف الآلام، فضا

عـــلـــى تـــقـــويـــة الـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي مــــن خـــال 
ــفـــاظ على  تــنــظــيــم نــبــضــات الـــقـــلـــب، والـــحـ

مستوى ضغط الدم.

بدأت ممارسة الوخز 
بالإبر في الألفية الثانية 
قبل الميلاد وعثر على 

إبر حجرية في منغوليا 
الداخلية

■ ■ ■
يستخدم الوخز بالإبر 
كعلاج في نحو 120 

دولة من بينها الولايات 
المتحدة واليابان 

وفرنسا

■ ■ ■
يساعد الوخز على 

ضبط منسوب الطاقة 
بن داخل الجسم 
وخارجه لتحقيق 

التوازن

باختصار

الأعصاب  حزم  بها  تمر  محددة  مناطق  وخز  على  ويعتمد  الأمراض،  لعلاج  التقليدية  الطرق  أقدم  أحد  بالإبر  الوخز  يعتبر 
الطرفية، بما يساعد على تخفيف الألم، وإعادة التوازن إلى الجسم.

هوامش

رشا عمران

وأنا أتصفح »فيسبوك« قبل أيام، مرّ معي عنوان لخبر 
منشور في واحدٍ من المواقع الإلكترونية السورية غير 
سليمان  جمال  المعارضة..  عن  تخليه  »بعد  المعروفة: 
في ظل العودة إلى الوطن .. كيف سيكون الاستقبال؟«. 
ولأن  الشهير.  الــســوري  للنجم  بــصــورة  مــرفــق  الخبر 
العنوان لافت للانتباه، قرأت الخبر، لأعرف أن الموضوع 
متعلق بمسلسل سوري سوف يقوم جمال سليمان 
ببطولته، وسيعرض في شهر رمضان المقبل، عنوانه 
»ظل العودة«. لم يذكر المقال من سيقوم بإخراجه، ولم 
يذكر أي تفاصيل عن قصته، وهل المقصود بالعودة 
إلى مكان ما أم  إلى الحب أم إلى الشباب أم إلى الحلم 
ــــخ، وكــلــهــا مــواضــيــع صــالــحــة لأن تــكــون قصصا  .. إل
لمسلسل تلفزيوني يُشاهد في رمضان. لكن من صاغ 
الخبر ووضع له العنوان إياه لم يهتم بهذه التفاصيل، 
أراد أن يضع عنوانا مثيرا لخبره، يمكن من خلاله جذب 
أكبر عدد من القرّاء، وهو أمر بات معتادا في الصحافة 
 

ّ
الرقمية والمواقع غير المشهورة، حيث نقرأ عناوين تدل

على أن كارثة ما حاصلة ليكون الخبر تافها ولا معنى 
له. غير أن اللافت في الخبر إياه ليس طريقة صياغته، 

المطروح  المسلسل  عــنــوان  على  اللعب  كاتبه  ومحاولة 
مــع تــصــريــحــات الــنــجــم الـــســـوري أخــيــرا عــن تجميده 
ومنصة  النظام  مــع  للتفاوض  العليا  الهيئة  فــي  دوره 
وكتبها  الخبر،  ذيــلــت  الــتــي  التعليقات  وإنــمــا  الــقــاهــرة، 
له.  ومؤيدين  للنظام  معارضن  الــســوريــن،  مــن  مئات 
لــم يــقــرأ أحــد منهم حــرفــا واحـــدا مما كتب فــي الخبر 
نفسه. هل سيدهشكم  القول إن أكثر من تسعن في 
المئة من تعليقاتهم كانت شتائم ضد جمال سليمان؟ 
أعلن المؤيدون رفضهم استقباله في سورية، واتهموه 
»الشهداء«،  دم  مسؤولية  وحمّلوه  والعمالة،  بالخيانة 
الــحــدود  على  بانتظاره  المختصة«  »الأجــهــزة  وطــالــبــوا 
لم  المقابلة،  الجهة  في  المعتقل.  إلــى  لنقله  المطار  في  أو 
فهو  له،  واتهاماتهم  المعارضون في شتائمهم  يقصّر 
دم  على  ق 

ّ
ومتسل للنظام،  قديم  وعميل  للثورة  خائن 

»الشهداء«، متوقعن أنه موعود بمنصب سياسي مهم 
لدى النظام، بعد أن عجز عن ذلك إثر فشل المعارضة 
المؤيدين  بــن  أن  وليس مستغربا  الحكم.  اســتــلام  فــي 
والمعارضن من يضعون صــورة بشار الأســد أو أبيه 
أو أردوغان أو صدّام حسن، بدل صورهم الشخصية 
على صفحاتهم، لكن  المستغرب والمؤسف أن تجد بن 
كاتبي التعليقات مثقفا يفترض أنه رصن، وتتوقع أنه 

حتما سوف يقرأ ما تحت العنوان قبل أن يدلي بدلوه، 
المتن،  دون  من  العنوان  بــقــراءة  اكتفى  غيره،  مثل  لكنه 
تناقلته مواقع وصفحات سورية كثيرة  الــذي  العنوان 
إلــى »حضن  النجم  عــودة  كلها عن  بعناوين مختلفة، 
الوطن«، حتى أن جمال سليمان اضطر إلى التصريح 
على صفحته في »فيسبوك« يكذب فيه الإشاعة التي 
كثيرون  معها  وتعامل  قليلة،  انتشرت خلال ساعات 
الأولــى  الإشــاعــة  هــذه  ليست  دامــغــة.  بوصفها حقيقة 
عـــن جــمــال ســلــيــمــان، فــطــالمــا تـــم اقــتــطــاع تــصــريــحــات 
ميديا«  »الــســوشــيــال  على  وتسويقها  مــن سياقها  لــه 

بــاعــتــبــارهــا تــصــريــحــات نــهــائــيــة لـــه، مـــا يــفــتــح المــجــال 
للدهماء والغوغائين بإطلاق ما تيسّر لهم من شتائم 
الاستثناء في  أيضا  واتهامات. وليس جمال سليمان 
هـــذا. يــحــدُث ذلــك دائــمــا مــع شخصيات ســوريــة عامة، 
سياسية أو ثقافية أو فنية. ولا يعتذر أحد من ناشري 
الإشاعات أو كاتبي تلك الأخبار عن فعلته، بعد تبيان 
الغوغائين  وارد  فــي  ولــن يكون  مــا كتب.  عــدم صحة 
التساؤل  هــذه  الــحــادثــة  تثير  عــن شتائمهم.  الاعــتــذار 
بشأن تناولنا أخبار »السوشيال ميديا«، وتعاملنا مع 
أمامنا، وكيف تمت برمجتنا على  العناوين المطروحة 
العناوين، وتكوين وجهة نظر سريعة  الاكتفاء بقراءة 
مــن خــلالــهــا، مــن دون الالــتــفــات إلـــى المـــتن أو الاهــتــمــام 
رة بناء على قراءات 

ّ
بالمحتوى، وكيف نبني مواقف مؤث

سريعة لعناوين مثيرة، وكيف يمكن تشكيل رأي عام 
بالاعتماد على هذه البرمجة التي نحّت الجدّية والسؤال 
الإثـــارة والغوغائية في  المــوثــوقــة لصالح  المــصــادر  عــن 
نــقــل المــعــلــومــة أو الــخــبــر. ولــعــل مــطــبــات  كــثــيــرة قاتلة 
وقعت فيها الثورة السورية كانت بسبب هذه البرمجة 
الــثــائــرة نحو منحى  الــعــام  الجماهير  الـــرأي  وتــحــويــل 
احتقار  التدريب على  لولا  إليه،  لتذهب  معن ما كانت 

الرصانة لصالح الاستسهال.

كيف تبرمجنا على قراءة العناوين

وأخيراً

لا يعتذر أحد من ناشري 
الإشاعات أو كاتبي تلك الأخبار 

عن فعلته، بعد تبيان عدم 
صحة ما كتب
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